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■ لنــدن ـ »القدس العربي«: طالبت مجموعــة من النواب من 
مختلــف الأحزاب في مجلس العموم البريطاني رئيســة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي بتوجيه أوامرها للقوات الجوية البريطانية 
بالمساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في 
مدينة حلب شمال سوريا. وقالت صحيفة »الأوبزرفر« البريطانية 
التــي أوردت الخبر في عددها الصــادر، أمس الأحد، إن المجموعة 
التي تضــم أكثر من 120 نائبا، بينهم عضو الحكومة الســابق من 
حــزب المحافظين الحاكــم مايكل غوف، أكدوا لمــاي أنه من واجب 
الحكومة مساعدة الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجوع في 
حلــب. وتضيف الجريدة أن المجموعة قالت في خطاب وجهته إلى 
ماي »إن وقت الأعذار قد انتهى وليس من المقبول أن نقف لنشاهد 
أكثر من 100 ألف طفل يواجهون موتا بطيئا قاسيا لأننا لا نستطيع 

أن نوفر لهم الإمدادات الغذائية والطبية«.

نواب بريطانيون يطالبون رئيسة الوزراء 
بالسماح بإسقاط المساعدات جوا على حلب

نزوح جماعي لمئات العائلات
من مناطق سيطرة المعارضة في حلب

■ عواصم ـ وكالات: حققت القوات الحكومية الســورية والمسلحون 
الموالون لها تقدماً في معارك أحياء حلب الشــرقية، أمس الأحد، وســط 
حركــة نــزوح لمئات العائــات من أحياء حلب الشــرقية جــراء القصف 
المدفعي والصاروخي. وقال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية 
إن الجيش السوري ووحدات حماية الشعب الكردي سيطروا على جبل 
بدرو بالكامل شرق مدينة حلب، وإن الجيش السوري بدأ عملية اقتحام 

حي الحلوانية من جهة جبل بدرو شرق حلب ويسيطر على أبنية فيه.
وأضــاف أن »عشــرات القتلــى والجرحــى ســقطوا فــي صفــوف 
الجانيــن«. وخرجت أمــس الأول مجموعــات تضم المئات مــن الأهالي 
معظمهم من الأطفال والنســاء من حيي بســتان القصر والصالحين من 

أحياء مدينة حلب الشرقية.
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فرنسي يرفع التحية النازية ويطلب من خنزيره عض شرطية عربية

موجة رسائل كراهية للمسلمين في كاليفورنيا: »احزموا حقائبكم وارحلوا«
غضب في مصر بعد واقعة تعذيب طفلات

في دار أيتام بإجبارهن على الجلوس على »سخّان«
باريس ـ كاليفورنيا ـ »القدس العربي«:

فــي إطــار تنامــي موجــات العــداء للمســلمين في 
الغرب، ســواء في أمريــكا أو دول أوروبا، تلقت ثلاثة 
مســاجد في ولاية كاليفورنيــا الأمريكية تحذيرات من 
أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب »سيطهر« 

الولايات المتحدة من المسلمين.
وأرســلت هذه التحذيرات جهات تطلق على نفسها 
»أمريكيــون من أجل طريقة أفضــل«، وتقول إن ترامب 
»ســيطهر أمريكا ويجعلها تتألق مرة أخرى« وسيقوم 

بإبادة جماعية للمسلمين.
وقالــت الرســالة »مــن الحكمة بالنســبة لكــم أيها 

المسلمون أن تحزموا حقائبكم وتغادروا«.
الرســائل أُرســلت الأســبوع الماضي إلــى المركزين 
الإســاميين فــي »لونــغ بيتــش« و«كليرمونــت« فــي 
جنــوب كاليفورنيا وإلى مركز »إيفرغرين« الإســامي 

في مدينة سان هوزيه شمال كاليفورنيا.
ويســعى زعمــاء الجاليات المســلمة لإطــاع مكتب 

التحقيقات الاتحادي للتحقيق في هذه الرســائل التي 
يُعتقد أنها أُرســلت إلى مســاجد أخرى بالإضافة إلى 
المســاجد الثلاثــة التي تلقت هذه الرســائل الأســبوع 
الماضــي. وفي فرنســا تظاهــر نحو ألف من مســلمي 
مدينة كليشــي في الضاحيــة الباريســية رفضا لقرار 
إغلاق مســجد وســط المدينــة بعد قــرار البلديــة بناء 
مكتبــة عموميــة مكانــه. وقــال حميــد قاصــد، رئيس 
ائتلاف الجمعيات الإسلامية في كليشي وأحد منظمي 
المظاهرة »نحن لســنا ضد رئيس البلدية، ولا ضد فكرة 
المكتبة العمومية، بل نريــد فقط مكان عبادة يليق بـ 20 

ألف مسلم يقطنون في كليشي«.
الــى ذلك قضــت محكمة نيم في فرنســا بالســجن 
أربعة أشــهر مع وقــف التنفيذ إضافة إلى 105 ســاعة 
عمــل في »ميــدان العمل العــام« بحق أحد المســؤولين 
في حزب اليمين المتطرف في مدينة ســان جيل جنوب 
فرنسا، بعدما تلفظ بعبارات عنصرية، ضد رجال درك 
بينهم شــرطية من أصــول عربية. كمــا تم تغريمه 600 

يورو للضحية كتعويض للضرر المعنوي الذي لحقها.

وكان أربعــة رجال شــرطة تلقوا اتصــالا من طرف 
زوجة المســؤول فــي حزب اليمــن المتطرف تشــتكي 
مــن التعنيف وســوء المعاملة من طــرف زوجها. وعند 
وصول الدرك للمنزل، فتح الزوج الباب قائلا »يمكنني 
الحديــث إليكــم، لكن ليــس معها هــي )الشــرطية من 
أصول عربية(«. وتوجه للشــرطية بطريقة استفزازية 
قائلا »ألا تعجبك هذه الصور« وكان يقصد بذلك صور 
جــان مــاري لوبن، الزعيــم التاريخي لحــزب »الجبهة 

الوطنية« المتطرف وعائلته التي تزين منزله.
وأثناء المحاكمــة، توجه القاضي للزوج قائلا »نحن 
هنــا، لا نحاكمك على آرائك السياســية، لكن فقط لأنك 
تصرفت بشــكل مشين مع الشــرطية، عندما طلبت من 
خنزيــرك، الــذي كان داخل منزلك عضهــا«. وأضاف 
القاضــي »كمــا أنك قمــت بالتحية النازيــة عند خروج 

رجال الدرك من منزلك«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

أثارت واقعــة تعذيب 4 فتيات في دار أيتــام »جنة الخير« 
الكائن في حي مدينة نصر، عن طريق إجبارهن على الجلوس 
على »ســخّان« أو شيء معدني ملتهب، ما أصابهن بحروق في 
مناطق حساســة من أجسادهن، الكثير من الغضب والاستياء 

على الساحة المصرية.
بدأت الواقعة حين لاحظ مشــرفو المعهد التعليمي في الدار 
وجود آثار حروق على مؤخرة طفلة تبلغ من العمر 7 ســنوات 
بعدما زاد ألمها وشكواها. وتم الكُشف عليها في المعهد الصحي 
الأزهري ليجدوا حرقًا من الدرجة الأولى في مؤخرتها، ما جعل 
إدارة المعهد تتوجه لقســم شــرطة أول مدينة نصر على وجه 

السرعة للإبلاغ عن الواقعة.
وقالت إحدى الُمدرسات، اللاتي اكتشفن الواقعة »إن الطفلة 

التي تعرضت للتعذيب في الصف الثالث الابتدائي«.
وأضافت الُمدرســة، في مداخلة هاتفية لبرنامج »يحدث في 
مصر«، ويذاع على فضائية »أم بي سي مصر«، »أن مشرفة دار 

الأيتام غضبت من موظفي المعهد الأزهري، الذين نقلوا الطالبة 
التي تعرضت للتعذيب إلى مستشفى التأمين الصحية.«

وأوضحــت »أن الطالبة التي تعرضــت للتعذيب داخل دار 
الأيتام أجبرت على الجلوس على »ســخان« أو شيء معدني 
ملتهب، كمــا توجد مجموعة أخــرى من الطالبــات تعرضن 

للتعذيب بالطريقة نفسها«.
وبعد تداول وســائل الإعــام المصرية للواقعــة، وجهت 
الدكتورة غــادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بســرعة 
التحقيــق في الاعتداء بالضرب والحــرق لأطفال دار الأيتام، 
وتوجه فريق التدخل الســريع في وزارة التضامن إلى قســم 
أول مدينة نصر لتحرير محضر إثبات حالة، بتعرض 4 فتيات 
ع عليهن من  للضرب المبرح بناء على الكشــف الطبي، الذي وُقِّ

قبل التأمين الصحي التابع لهذه الدار.
وتبين حرق فتاة تبلغ من العمر 7 ســنوات بجانب اكتشاف 
حالات أخــرى عليهن آثــار واضحة للضرب المبــرح تتراوح 
أعمارهن من 7-10 سنوات وهن طالبات في المرحلة الابتدائية 
في أحد المعاهد الأزهرية. وفي السياق نفسه، أمرت نيابة أول 
مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، باستخراج مشرفة 
دار الأيتام المتهمة بحرق طفلة فــي الدار، وذلك لمواجهتها بـ7 

أطفال من ضحاياها.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من عبيدة الدليمي: 

أكد ضابط في الجيش العراقي أن القوات الأمريكية باتت تشــارك 
فعلياً في معارك الأحياء الشــرقية لمدينة الموصــل، كما أمرت الكوادر 

الصحافية بمغادرة تلك الأحياء.
وأضاف في اتصال خــاص مع »القدس العربــي« أن »قيام طيران 
التحالف بقصف الجســور، التي تربط جانبي مدينة الموصل جاء في 
محاولة منه للتقليل من عدد الســيارات المفخخــة، وقطع طرق إمداد 
تنظيم الدولة الإسلامية إلى أطراف الجانب الأيسر من الموصل، حيث 

تشهد الأحياء الشرقية من المدينة معارك عنيفة«.
وأكد الضابط العراقي أن القــوات الأمريكية »باتت تقاتل جنباً إلى 
جنب مع ميليشــيات الحشد الشــعبي في الأحياء الشرقية للموصل، 
حيث تم تجهيز أكثر من 700 عنصر من ميليشــيات الحشــد الشــعبي 
للدخول بشــكل موجات بشــرية أمام القوات الأمريكيــة في محاولة 
للتوغل فــي أحياء جديدة داخــل المدينة، لكن تلــك المحاولات باءت 

بالفشل إلى الآن بسبب مقاومة مقاتلي التنظيم«، حسب قوله.
واســتدرك الضابط العراقي قائــاً : »القــادة الأمريكيون حذروا 
القوات العراقية مــن أن المبالغة في الحديث عن الانتصارات قد يؤدي 
إلى نتائج عكســية«، مؤكداً على أن المعارك تتركز في أحياء الســام 
والزهراء والتحرير والسماح والمحاربين الذي فشلت القوات العراقية 

في اقتحامه. 
وحذرت القــوات الأمريكية من أنها ســتلجأ إلى سياســة الأرض 
المحروقة إذا ما فشــلت بالتقدم في أحياء مدينــة الموصل، حيث أكدت 

للقوات العراقية أنها »لن تسمح بفشل معركة الموصل تحت أي ظرف«، 
مشــيرة إلى تبني القوات الأمريكية سياســة الزج بأمواج بشرية من 
عناصر الحشد الشعبي مع قصف مكثف يستهدف الشوارع في المدينة 

وجسورها التي لم يتبق منها سوى جسر واحد يربط جانبي المدينة.
من جهة أخرى كشــفت قيادة الحشــد الشــعبي أن الهجوم الذي 
اســتهدف »خيمة« اجتماع رئيس الحكومة حيــدر العبادي بقيادات 
الحشد في مطار تلعفر لم يكن من تدبير تنظيم »الدولة«، وأن الهجوم 
تم بصاروخ ليزري أطلق من طائرة، مطالبة التحالف الدولي بـ«تفسير 

ما حدث في مطار تلعفر«.
وذكر بيان لقيادة الحشــد أنه »في مســاء يــوم الخميس الماضي 
تعرضت الخيمة التي كانت تضم اجتماعا لقيادات الحشد الشعبي في 
مطار تلعفــر إلى ضربة صاروخية بعد مغادرة رئيس الوزراء الدكتور 

حيدر العبادي، وقد تسببت بإصابة عدد من المقاتلين بجروح«. 
وأضاف البيان أن »الحشد، وعلى إثر الهجوم، شكل لجنة تحقيقية 
لمتابعــة الحادث وتبــن من مخلفــات الصاروخ الموجــودة حاليا أن 
الصاروخ لم يطلق من قبل جماعات »داعش«، بل إنه ليزري موجه تم 
إطلاقه بواســطة طائرة وسقط على مسافة متر ونصف المتر من خيمة 
الاجتماع، حيث كانــت موجودة في الأجواء أثنــاء الاعتداء طائرات 
قوات التحالف المســيرة«. وتابع البيان أن »الحشــد الشعبي يطالب 
قوات التحالف بتفســير ما حدث يوم الخميــس لأن الأجواء العراقية 
في الجهة الغربية من الموصل مسيطر عليها من قبلهم وهم منذ انطلاق 
العمليات يراقبون تحركات قوات الحشــد والقــوات الأمنية بصورة 

مفصلة كما نؤكد أنه سيكون لنا موقف واضح بعد إكمال التحقيق«.

ـ وكالات: قتل الجيش الإســرائيلي  ■ عواصم 
أربعــة مســلحين علــى صلــة بتنظيــم »الدولة 
الإســامية«، بعدما أطلقوا النار علــى جنوده في 
الجزء الذي تحتله إســرائيل من هضبة الجولان، 
أمس الأحد، حســب ما أعلن متحدث عسكري، فيما 
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 
بلاده على أتم الاســتعداد على حدودها الشمالية 
ولن تسمح للتنظيم بالتموضع تحت غطاء الحرب 

في سوريا.
وأكدت مصادر عسكرية أنها تنظر بقلق بالغ إلى 

هذا الحادث.
بيتر  الإسرائيلي  الجيش  باســم  المتحدث  وقال 
ليرنير إنه تم اســتهداف الجنود بمدافع رشاشــة 
وقذائف هاون، فردوا بإطلاق النار قبل ان يقصف 
سلاح الجو الآلية التي كان المسلحون يستقلونها. 
وأشار ليرنير إلى أن المســلحين ينتمون إلى »لواء 
شــهداء اليرمــوك« الذي ســبق أن بايــع تنظيم 
»الدولة«. ولم يصب أي من الجنود في تبادل إطلاق 

النار، بحسب ليرنير.
وأكد جنــرال ســابق أنها المــرة الأولــى التي 
يطلق فيها جهاديون في ســوريا النــار في اتجاه 
جنود إســرائيليين فــي منطقة تخضع للســيطرة 
الإســرائيلية، إلا أنه أشار إلى أن هذا لا يشكل على 

الأرجح تغييرا في استراتيجية تنظيم »الدولة«.
وقال الجنــرال فــي الاحتياط نيتــزان نوريل 
للصحافيين إن هذه »أول مرة« يحصل فيها »هجوم 
مباشــر مماثل على أنشطة إســرائيلية في الجانب 

الإسرائيلي«.
وحسب نوريل، وهو مدير سابق لمكتب مكافحة 
الإرهاب الإســرائيلي، فإن قرار الهجوم الذي شنه 
الجهاديون هو »قرار محلــي« ولم يصدر من قيادة 
عليا ولا يشكل سياسة جديدة لتنظيم »الدولة« ضد 

القوات الإسرائيلية.
وأضاف »إنهم يعرفون تماما الرد الإســرائيلي« 
على أي هجمات، معتبرا أن فتح جبهة مع إسرائيل 

هو »آخر ما يريده تنظيم الدولة الإسلامية حاليا«.
وتقول إســرائيل إنها لا تريد التورط في النزاع 
المعقد الدائر في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات، 
لكنها هاجمت أهدافا عســكرية بعــد اطلاق نيران 

باتجاه هضبة الجولان المحتلة.
السوري  الجيش  الإســرائيلي  الجيش  ويحمل 
مســؤولية إطلاق النــار على الأراضي الســورية 

المحتلة أيا كان مصدره.

لندن ـ »القدس العربي«:

 ذكرت وسائل إعلام سورية مقربة من النظام أن 
لنقل  القضائية  أنهت الإجراءات  السورية  الحكومة 
ملكية منزل رئيس الــوزراء اللبناني الراحل رفيق 

الحريري في دمشق إلى ملكية الدولة.
ونقل موقع »هاشتاغ سيريا« عن مصادر قضائية 
انتهاء الإجراءات القـــــــــانونية لنقل ملكــــية 
منزل رئيس الحكـــــومة اللبنانيــة الراحل رفيق 
الحريــري، والذي يقــــع في منطقــة الروضة في 
دمشــق أمام حديقة الجاحــظ بجوار منــزل عبد 

السابق  السوري  الرئيـــــس  نائب  خدام،  الحليم 
حافظ الأسد.

ومن المفترض أن قاضــي التنفيذ قام أمس الأحد 
بزيارة العقار وتســليمه إلى أملاك الدولة بحضور 
ممثل عن مديرية المصالح العقارية، وذلك بعد أن تم 
نقل ملكيته بموجب دعوى قضائية اكتسبت الدرجة 

القطعية، حسب تعبير الموقع.
الجدير بالذكر أن النظام الســوري استولى على 
عدد كبير من المنازل ســواء لشخصيات معروفة او 
مواطنين عاديين، وكان آخرهــا منزل الإعلامي في 

قناة »الجزيرة« فيصل القاسم.

الكويت ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 ســجلت المعارضة التي تهيمــن عليها التيارات 
الإســامية وحلفاؤها عودة قوية إلى مجلس الأمة 
الكويتــي، بحصولها على حوالــى نصف مقاعده، 
فيما تراجع تمثيل النواب الشيعة إلى ستة نواب في 
المجلس الجديد، مقارنة مع تسعة نواب في المجلس 
السابق. وانخفض عدد مؤيدي الحكومة بشدة، ما 

يرجح عودة التجاذب السياسي للبرلمان.
ففي عملية انتخابية سادها الأمن والهدوء اختار 
الناخبــون الســبت الفائت 50 نائبــاً، وعبروا عن 
الغضب الشعبي من القرارات والقوانين التي أقرها 
المجلس المنحل، فأطاحوا بأســماء لها ثقل سياسي 
ودفعوا نوابــا بتوجهات مختلفــة ودماء جديدة. 
وأبرز الخاســرين كان نواب مجلس 2013، حيث لم 
ينجح منهم ســوى 19 عضوا بنســبة تغيير قدرها 
٪62. وكانت المفاجأة ايضا خسارة مرشحي التيار 
الســلفي. كما ســجلت الانتخابات تراجع الوزراء 
النواب، فلم يحالف الحظ المرشحين يعقوب الصانع 
وعلي العميــر في الدائرة الثالثــة، في حين حافظ 

المرشح عيسى الكندري على مقعده في الأولى.
وفــي الكويت يتعــذر تقديــر أعــداد المؤيدين 
والمعارضــن بدقــة في ظــل حظر عمــل الأحزاب 
السياســية بشــكل رســمي، ومع تفضيــل بعض 
المرشــحين المنتمين لتيارات سياســية عدم الإعلان 
عن هويته السياســية للاستفادة من الزخم القبلي 

والعائلي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( إن نســبة 

التغيير في مقاعد مجلس الأمة الجديد بلغت ســتين 
في المئــة/ مقارنة بالمجلس الســابق الذي ســيطر 

النواب الحكوميون على الغالبية العظمى لمقاعده.
وعاد عدد من النــواب المعارضين الذين قاطعوا 
الانتخابــات التي جــرت مرتين خلال الســنوات 
الأربع الماضية. كما أســفرت الانتخابــات عن فوز 
عدد من الوجوه الشــابة التي تشارك للمرة الأولى 
في الانتخابات، وحصلــت على مراكز متقدمة جدا، 
معبرة عــن مفاجأة تعكــس الرغبة الشــعبية في 
التغييــر. ونجحت أيضــا النائبة الســابقة صفاء 
الهاشم، وهي ليبرالية مســتقلة، في اقتناص مقعد 

وحيد للمرأة في البرلمان الجديد.
وأشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبــاح »بالمشــاركة الكبيرة للمواطنــن الكرام 
بهذه الانتخابات وتجاوبهم لتأدية هذه المسؤولية 
الوطنية وبروح التعاون التي سادت بين المرشحين 

والناخبين خلال عملية الانتخابات.«
وتأتي هذه الانتخابات بعد أن حل أمير الكويت 
مجلس الأمة الذي ســيطر عليه النــواب المؤيدون 
للحكومــة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
ممهدا الطريق لإجراء انتخابــات جديدة. وقال إن 
»تحديات أمنية« فــي المنطقة ربما يكون من الأفضل 

معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.
وهــذه هي ســابع انتخابات تجــرى منذ تولي 
الأمير الحالي مقاليـــــــد الحكم فــي 2006 حيث 
في  الاقتصادي  التطور  السياسية  التوترات  عطلت 
هذا البلد الغنــي بالثروة النفطيــة وعضو منظمة 

أوبك. )تفاصيل ص 10(

صنعاء ـ من زكريا الكمالي:
طلــب الرئيس اليمني الســابق، علــي عبدالله 
صالــح، أمــس الأحد، مــن مجلس الأمــن الدولي 
السماح له بالســفر إلى كوبا؛ للمشاركة في العزاء 
الكوبــي فيدل كاســترو، ووصفه  الزعيــم  بوفاة 

بـ»الصديق«.
ونقل الموقع الإلكتروني لـ»المؤتمر.نت«، الناطق 
بلســان حزب صالح، على لســان مصدر مسؤول 

بالحــزب، لم يســمه، إن الرئيس اليمني الســابق 
»طلب من مجلس الأمن الدولي الســماح له بالسفر 
إلــى جمهورية كوبا الصديقة للمشــاركة في تقديم 
واجب العــزاء للشــعب الكوبي الصديــق بوفاة 
الزعيم المناضل الكبير فيدل كاســترو، قائد الثورة 

الكوبية«.
ووصف صالح كاسترو بأنه »آخر عمالقة القرن 
العشــرين ورائد حركات التحرر العالمية، والنضال 

ضد الإمبريالية والرجعية والقوى الإقطاعية«.

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال محمد حســن باقري 
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانيــــة في 
تصريحات نُشــرت أمــــــس الأحد، إن إيران قد 
تســعى لإنشــاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا 
مســتقبلا نظراً لأن موطئ القدم البعيــد قد يكون 
أكثر قيمة من الناحية العســكرية من التكنولوجيا 

النووية.
ونقلت صحيفة »شــرق« الإيرانيــة اليومية عن 
باقــري قوله »نحتــاج لقواعد بعيــدة ومن الممكن 

في يوم ما أن يكون لنا قواعد على ســواحل اليمن 
أو ســوريا أو قواعد على جزر أو )قواعد( عائمة.« 
وأضاف في حديثه أثناء اجتماع لقادة البحرية »هل 
امتلاك قواعد بعيدة أقل من التكنولوجيا النووية؟ 

أقول إنه أهم بعشرات المرات.« 
وإيران حليف رئيســي للرئيس السوري بشار 
الأسد في الحرب الأهلية السورية وجماعة الحوثي 
المسلحة التي تقاتل التحالف العسكري الذي تقوده 

السعودية في اليمن.

تعرض اجتماع للعبادي في مطار تلعفر لقصف جوي مجهول

القوات الأمريكية تقاتل مع »الحشد الشعبي« في أحياء الموصل الشرقية
اليمين الفرنسي يختار
فرنسوا فيون مرشحه 

للانتخابات الرئاسية
■ باريــس  ـ أ ف ب: أظهــرت نتائــج جزئية 
مســاء أمس الأحــد أن اليمين الفرنســي اختار 
الانتخابــات  الــى  مرشــحه  فيــون  فرنســوا 
الرئاســية بوجــه منافســه آلان جوبيــه، فيما 
تشــير التقديــرات الــى ان الفائز ســيكون في 

موقع قوة ليصل إلى الاليزيه في 2017.
وبعــد فوزه المفاجئ في الــدورة الاولى، نال 
فيون )62 عاما(، صاحب المشروع الاقتصادي 
الليبرالــي نســبة 69.5٪ مــن الاصــوات فــي 
الجولة الثانية، مقابل 30.5٪ لمنافســه رئيس 
الــوزراء الاســبق آلان جوبيــه، وفقــا لنتائــج 
2121 مكتــب اقتــراع من اصل 10228. وســارع 
جوبيــه الــى الاقــرار بهزيمته وهنأ فيــون على 
»فــوزه الكبير« متمنيا له »حظا طيبا« في حملته 

الانتخابية الرئاسية مؤكدا تقديم الدعم له.
وكان فيــون الذي يهوى ســباق الســيارات 
ازاح »رئيســه« الســابق نيكولا ســاركوزي في 

الجولة الأولى الأحد الماضي.

أدى لمقتل 4 من عناصر التنظيم... نتنياهو: لن نسمح له بالتموضع في الهضبة

اشتباك بين »الدولة« والجيش الإسرائيلي في الجولان

النظام السوري يستولي على منزل رفيق الحريري في دمشق

انتخابات الكويت تسفر عن معارضة قوية
وتراجع للنواب الشيعة والسلفيين والحكوميين

علي صالح يستأذن مجلس الأمن
في السفر إلى كوبا للعزاء في كاسترو

إيران تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن وسوريا

عائلات سورية مهجرة من شرق حلب باتجاه مخيم في منطقة جبرين أمس
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شؤون عربية وعالمية

أنقره ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

التزامن السياســي بين  يمكن ببســاطة رصد 
الزيــارة المفاجئة لطهــران، التي قــام بها وزير 
الخارجيــة التركــي مولــود أوغلو برفقــة مدير 
المخابــرات هاكان فيدان وبين التشــريع الجديد، 
الذي أقره البرلمان العراقي و»يشــرعن« الوجود 
المســلح لكتائب وميليشــيات الحشــد الشعبي 

الشيعي.
أنقــرة أبدت أنها طــوال الوقت قلقــة جدا من 
تطورات الأحداث في مدينة الموصل في خاصرتها 
الجنوبيــة، لكن القلق الأهم لــه علاقة بتطورات 
الأحداث في مدينتي تلعفر وجبل ســنجار، حيث 
وتقصف  وتحاصر  الشيعي  الحشد  قوات  تحتشد 
أدلة مباشــرة علــى المحظور  المنطقتــن، مقدمة 
التركي الأهم وهو العبث بالوضع الديمغرافي في 

تلك المنطقة.
 أنقرة في مخاوفها ممــا يحصل على حدودها 
مع العــراق لا تقف عند حدود القلق من شــرعنة 
سلاح الحشد الشيعي فقط، بل من أجندة الحشد 
المتعلقة بتحريك كتل ديموغرافية في تلك المناطق 
وتحديدا في سنجار وتلعفر الأمر الذي يستهدف 
التركماني السني في  أو ينتهي باستهداف العرق 
تلك المناطق ويستبدله بمكونات شيعية، والأخطر 
بالنســبة لتركيا بمكونات كرديــة معادية، يمكن 
لوجودها في المنطقة أن يشــكل امتدادا جغرافيا 
على أطراف الحدود للفصائل الكردية التي تنعتها 

أنقرة بالإرهاب.
 على أســاس هــذه التطــورات، خصوصا مع 
اشــتداد القذف بســاح المدفعيــة الثقيل لمناطق 
المكون السني في تلعفر تحركت أنقرة دبلوماسيا 
وأمنيا في اتجاه طهران في رسالة فسرتها أوساط 
سياسية عليمة بأنها رسالة تحذير مباشرة للقوة 
الإقليميــة المركزية في المنطقة التي تســيطر على 
معادلة المؤسســات العراقية والتي تدير عن بعد 
تمويل وتسليح ودعم ميليشيات الحشد الشيعي.

 وعليه يمكن القول إن وجــود مدير المخابرات 
التركي برفقة وزيــر خارجية بــاده في طهران 
خطوة تؤشــر دبلوماسيا وسياســيا ـ ليس فقط 
على حجم استشــعار الخطر عند الدولة التركية 
فقط ـ بل أيضــا على جديتها في لفت أنظار القوى 
المركزية في المنطقة والاقليــم لأنها لن تقبل بحال 
من الأحوال لعبة شــرعنة سلاح الحشد الشيعي 
بالتوازي مــع إطــاق العنان له لإنتــاج حراك 
ديمغرافــي في مناطــق النزاع مع تنظيــم الدولة 

الإسلامية.
 من هنا تكشــف مصــادر مطلعــة لـ»القدس 
العربي« النقاب عن ملف أمني مغرق في التفاصيل 
حمله المبعوثان التركيان إلى طهران مساء السبت 
ويتعلق باتصالات وعلاقات بين المنظمات الكردية 
أنقرة إرهابية وبين مســؤولين في  التي تعتبرها 

ميليشيات الحشد.
 وتتحــدث هذه المعطيات الأمنية عن تنســيق 
عملياتــي بين الطرفين يمكــن أن تنتج عنه عملية 
تطهيــر عرقي أو حتــى تحريــك ديمغرافي لكتل 
ومجاميــع كبيرة مــن المكون الســني في مناطق 
الاحتكاك، الأمر الــذي تعتبره أنقرة من خطوطها 

الحمراء.
 المصدر نفسه يكشف أن رســالة تركيا لإيران 
تطالبهــا بالتدخــل وترفع شــعار )نرجــو أن لا 

تجبرونا على التدخل في الميدان(.
وتطالــب أنقرة بتنحية ميليشــيات الحشــد 
الشــيعي عن المعارك والمواجهة فــي تلك المناطق 
وباقتصار العمل العسكري ضد إرهاب داعش على 
الجيش العراقي الرســمي وأهــل وأبناء المناطق 

السنية المسلحين.
كما تطالب بالســماح لها بالمساعدة في تشكيل 
قوى محلية للإدارة فــي المناطق، التي يطرد منها 
تنظيم »الدولة الإسلامية« على أن تضمن حكومة 
بغداد اســتمرار تزويد هذه المناطــق بالخدمات 
حتى لا يحصل فــراغ أو نزوح جماعي وعلى أن لا 

تبقى ميليشيات الحشد الشيعي لتملأ الفراغ.
 وما زالت أنقرة متخوفة من سيناريو التحريك 
الديموغرافــي الجماعــي فــي المــدن الحدودية 
الميليشــيات  وإرهاب  ســاح  بضغط  العراق  مع 
الشــيعية. وعبــرت أنقرة فــي وقفتهــا الطارئة 
المفاجئــة مع طهران عن مخاوفهــا من نتائج قرار 
المجلــس الوطني بشــرعنة وقوننة الميليشــيات 

الحشدية.
في المقابل لا تبدو رســائل التوضيح الإيرانية 
قادرة على تبديد القلــق التركي فوزير الخارجية 
محمد ظريف أبلغ نظيره التركي أن بلاده ليســت 
معنية بتوفير غطاء سياســي لحركة ديموغرافية 
كبيرة في مناطق شــمال العراق وليســت معنية 

بتهديد الأمن القومي التركي.
ظريف شــرح أيضــا وفقا لما تســرب من أنباء 
ومعلومات أن قرار البرلمان قوننة ســاح الحشد 
الجيش  بتراتبيــة  القــوات  هذه  ادمــاج  يضمن 
العراقي ومؤسسته، مما يعني تحليها بالانضباط 
وضبط ايقاعها والتخفيــف من اندفاعها لتصفية 
الحســابات الثأريــة والطائفية بدلا مــن إغراق 

العراق في السلاح والفوضى.
وتعهــدات الجانــب الإيرانــي بأن لا يســمح 
لمجموعات منفلتة أو متهمة أو لها ســجل ســابق 
بالعنــف بالتحرك والثــأر في المناطق الســنية 

طرحت على المبعوثين التركيين الرفيعين.
رغــم ذلك تحتفــظ أنقرة بارتيابهــا وترى أن 
زيارة أوغلو ومديــر مخابراتها المفاجئة والمباغتة 
لطهــران حققت غرضها الأساســي وهو التحذير 
والإبلاغ والتحدث مباشــرة لـــ»الأب الإيراني« 

الراعي لكل ما يحصل في العراق.

خفايا زيارة وزير خارجيتها ومدير مخابراتها لطهران

 تركيا تخاطب »الأب الإيراني« بعد شرعنة »الحشد« وتسليمه سلاحا ثقيلا: »حذار من التحريك الديمغرافي«

السنة يرفضون إصدار قانون »الحشد الشعبي« وفق »ديكتاتورية الأكثرية«
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

فجر إصــرار كتلة التحالف الوطني الشــيعية على تمرير قانون 
الحشــد الشــعبي فــي البرلمــان العراقــي أزمــة سياســية تكرس 
الخلافات الطائفية في العراق، في وقت وصفت فيه القوى السنية 
القانــون بأنه فــرض لـ»ديكتاتوريــة الأكثرية« وتمهيــد لـ»تجربة 
الحــرس الثوري الإيرانــي«، و»إنهاء للحياة المدنيــة«، كما رفضت 

مشروع »التسوية السياسية« التي عرضها التحالف. 
وكان مجلــس النــواب العراقي صوت يوم الســبت على قانون 
هيئــة الحشــد الشــعبي والقــوات التابعــة لــه رغــم اعتراضــات 
وتحذيــرات كتلــة تحالــف القوى الســنية. وقــد صــوت البرلمان 
اســتنادا إلى الأغلبية العددية للنواب الشيعة وبعض النواب الكرد 
الحاضرين في الجلســة. وبموجب هذا التشريع ستتحول فصائل 
الحشــد الشــعبي إلى فيلق منفصــل مرادف للجيــش لديه حقوق 

امتيازات ودور متميز ويتمتع بغطاء قانوني.
وعقــب تصويت البرلمــان بتمرير قانون الحشــد الشــعبي عقد 
نواب اتحاد القوى الوطنية )الســنية( مؤتمــرا صحافيا في مبنى 
البرلمــان أعلن فيه القيادي اســامة النجيفي رفض قانون الحشــد 
الشــعبي، متهمــا التحالف الوطني بـ»اســتغلال الأغلبيــة« لإقرار 

القوانين والقرارات المهمة في شؤون الدولة. 
 وقال إن »نزعة واضحة في إقرار القوانين والقرارات المهمة في 
شــؤون الدولة قد ظهــرت في الآونة الاخيرة، من قبــل كتلة نيابية 
لهــا الأغلبيــة«، معتبرا »ذلــك لا يعطيهــا الحق أن تقــرر مصير كل 
البلد، حيث أن هناك مكونات أساسية لها حقوق ومصالح وهناك 

مستقبل يجب أن يرسم بمشاركة الجميع«.
وشدد النجيفي على أن »أي اتجاه أحادي الجانب لفرض إرادة 

سياســية تتمثل بقــرارات وقوانين ومنهج، مرفوض بالنســبة لنا 
ويجب أن تكون هناك شــراكة حقيقية مبنيــة على مصالح الجميع 
وتوافق الجميع لوطن الجميع، وهذه السياســة الجديدة مرفوضة 
ويجب إعادة النظر فيها«، مشــيرا إلى أن »مــا أقر اليوم هو إخلال 
بمبدأ الدولة وإخلال بالتوازن بالمؤسسات الأمنية ومحاولة لخلق 
أجهزة موازية للقوات المسلحة تشبها بدول أخرى وأنظمة اخرى، 
ما يضعف الدولة العراقية والوحدة الوطنية ويضعف الأمل ببناء 
بلــد موحد مســتقر في المقبل من الأيــام«، داعيا إلــى »إعادة النظر 

سريعا بما أقر اليوم«.
وردا على تمرير القانون أكد النجيفي أن »أي تسويات سياسية 
وأي كلام حــول مصالحــات تاريخيــة ووطنيــة مرفوضة في ظل 
توجهات فردية لا تنظر ببعد نظر ولا تنظر بواقع الحياة العراقية«.
وشــدد على أن »التســوية السياســية المقدمة من قبل التحالف 
ــكون هناك إعادة نظر  الوطنــي مرفوضة ولن نناقشــها أبدا إلا أن ـ
بمبدأ الشراكة ومبدأ المواطنة ومبدأ حقوق الجميع لا تفضيل جهة 
على جهة وفرض الإرادات«، مهددا »بالطعن بقرار الحشد الشعبي 

من خلال الطرق القانونية المعروفة«.
وقــال القيادي في تحالف القوى أحمد المســاري خلال المؤتمر 
إن »إقرار قانون الحشد ينسف العملية السياسية والشراكة” في 

البلاد، وطعنا بالشراكة وتجسيدا لدكتاتورية الأغلبية«.
وكان مبعــوث الأمم المتحــدة فــي العــراق يــان كوفيتــش قــد 
التقى قيادات اتحاد القوى الوطنية ونقل لهم مشــروع »التســوية 
السياســية« التــي أعدهــا التحالف الوطنــي الشــيعي، إلى اتحاد 
القوى الذي رفض تســلمه ردا على إقرار قانون الحشــد الشعبي. 
وأكــد القيــادي في الاتحــاد اســامة النجيفي رفض فــرض إرادة 
الأغلبية العددية في القضايا الوطنية، ورافضا اعتبار الســنة أقلية 

في العراق. 
ورفضــت كتلة ائتــاف الوطنية بقيادة اياد عــاوي التصويت 

على قانون الحشد، حفاضا على وحدة البلاد.
وأعلن رئيس الكتلة الوطنية النيابية كاظم الشــمري في مؤتمر 
صحافي في مجلس النواب رفض حركته لقانون الحشد الشعبي 
وذلك نابع من عدم جواز تجزئة وتعدد الأجهزة الأمنية في البلاد 
حيــث أن الأمن واحد لا يتجزأ، وكلما كانت الأجهزة الأمنية تؤمن 
بعقيدة واحدة وتخضع لقيادة واحدة أســهم ذلك في حفظ الأمن 
والاســتقرار والوقوف بوجه المشاريع التقســيمية، مشيرا إلى أن 
حركتــه، »كانــت تأمل الاتفــاق على القانــون من القــوى الوطنية 
وليــس الإصرار على تمريــره بهــذه الطريقــة دون موافقة القوى 

الأخرى.
أمــا رئيس ائتــاف العربية صالح المطلك فقــد عد تمرير قانون 
الحشــد الشــعبي بـ»مثابــة إنهــاء للدولــة المدنية التــي يحلم بها 

العراقيون«. 
وأضاف  المطلك، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء، في تصريح 
صحافــي، الاحد، أن »تمرير قانون الحشــد الشــعبي في البرلمان 

بمثابة التأسيس لجيش مواز للقوات المسلحة العراقية«.
وضمــن الســياق رفــض بيان المجلــس الموحــد للعشــائر في 
المحافظات الســت قانون الحشــد، معتبرا إقرار القانون من طرف 
واحد في المجتمع دون الاهتمام برأي الآخرين هو إمعان في إدامة 
حالة عــدم الرضا التي يعيشــها العراق وتصميم على نســف أي 
محاولة للتســوية. وأكــد بيان المجلس أن القانــون يمثل من وافق 

عليه فقط وليس قانون الشعب كله. 
بينما قال النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي )ســني( »أنا 
لا أفهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية، منوها إلى 

أن القانون يؤدي إلى إضعاف دور الجيش والمؤسسات الأخرى. 
وأكــد فــي تصريــح صحافــي »أن القانــون بصيغتــه الحالية 

سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني«.
وتحدث النائب المســيحي يونادم كنا لـ»القدس العربي »قائلا 
إن القــرار اعترض عليه نــواب اتحاد القوى الوطنيــة الذين طلبوا 
وقتا لبحث القانون، والاعتراض أنهم يعتبرون الحشــد أقيم على 
فتــوى طائفيــة وتحمل طابعــا طائفيــا لأن فيه أكثريــة من مكون 
معــن، ولكن الحشــد يضــم أيضا بعــض العناصر مــن الكيانات 

الأخرى التي تصدت إلى تنظيم »الدولة« )داعش(، حسب قوله.
وأكد أن البعض علق على الجيش مسؤولية الفشل في مواجهة 
تنظيم »الدولة«، في حين أن الفشل يتحمله القيادة والسياسيون، 
وقد تغير الوضع حاليا، مشيرا إلى أن الحشود تضم متطوعين من 
قوى متعددة، ومن ضمنها تنظيمات مســيحية ومقاتلو العشائر، 
شــملها القانون الجديد، عدا إقليم كردســتان لأن لديهم حشــودا 
كرديــة ولا يحتاجون هذا القانون، والنواب الكرد الحاضرون في 

القاعة صوتوا للقانون.   
وكانت تســريبات أشارات إلى أن نواب التحالف الكردستاني 
صوتــوا علــى القانون ضمــن صفقة مقابــل تثبيت حصــة قوات 

البيشمركه في ميزانية 2017 التي يناقشها البرلمان حاليا.
ويشــير المراقبون إلــى أن الكثير من القــوى المعارضة للقانون 
لديهــا اعتراضــات كثيــرة منهــا أنها تعتبر أن الحشــد الشــعبي 
تقــوده فصائــل أغلبها تضم مقاتلين شــيعة لديهــم صلات قوية 
بالحــرس الثــوري الإيرانــي، وأنهم ينــوون زيادة المشــاركة في 
حــروب خارجية كما في ســوريا. كما عبر المراقبون عن الخشــية 
مــن تصاعــد الخلافــات السياســية والطائفية بعد فــرض القرار 

بالأكثرية العددية وليس بالتوافق كما في السابق.  

صورة أرشيفية لعناصر من »الحشد الشعبي« العراقي

الموصل  ـ  »القدس العربي «:

 حررت قوات جهاز مكافحة الٍارهاب حي الأمن 
وشــقق الخضراء وشــقق الكرامة بالكامل ورفع 

العلم العراقي فيها شرق مدينة الموصل. 
وذكر بيان لخلية الإعــام الحربي، أن القوات 
“ســيطرت أيضاً على هيئة إذاعه الموصل القديمة 

وتحرير مقبرة قريبة من مبنى التلفزيون«.  
وأشار إلى أن “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة 
قتلت بنيــران دباباتها ســتة أرهابيــن وتدمير 
دراجتين ناريتين وحرق كرفان للدواعش وقتل من 

فيه ضمن المحور الجنوب الشرقي للموصل«. 
كما ذكر بيــان الخلية، أن »طائــرات التحالف 
الدولي شــنت غارات جوية دمــرت عجلة، فضلًا 
عن مقتل أربعة إرهابيــن في داخلها ومن ضمنهم 
قيادي بداعش يدعى )أبو أنس الشيشــاني( في 
الشرقي  الجنوب  المحور  ضمن  الشمســيات  قرية 

وتدمير ثلاث مفارز هاون في قرية جليخان«.
واعلنــت قيادة الشــرطة الاتحاديــة أن مطار 

الموصل ومعســكر الغزلاني أصبحــا تحت مرمى 
نيــران قواتنا، وفيمــا أكد نائب قائــد الاتحادية 
اللواء جعفــر البطاط أن المرحلة المقبلة ستشــهد 
اقتحام المطار والمعســكر، كشــف أن قيادته تعمل 
على إعادة النظر بالخطط الأمنية التي تم رســمها 

لتحرير مركز مدينة الموصل.
وقال في تصريح لراديــو »المربد«، إن قطعاته 
تتوجه الآن غرباً لقطع الطريق الرابط بين الموصل 
وتلعفر، مبينــاً أن قواته تتواجد حالياً في قرية أم 
المصائد التــي تقع على الطريــق الرئيس الرابط 
بتلعفر. وأضاف أن قيادة الشرطة الاتحادية تعمل 
على إعادة النظر في جميع الخطط التي تم رسمها 
لاقتحام قلب مدينــة الموصل، بعــد الزيارة التي 
شــهدتها القطعات الأمامية من قبــل القائد العام 

للقوات المسلحة حيدر العبادي.
وأشــار البطاط إلى إن القطعات المقاتلة تعمل 
حالياً علــى اختيار مناطق منتخبــة لقتال تنظيم 
»الدولة« )داعش( بعيداً عن المناطق التي يتواجد 
فيهــا بالقرب من المدنيين، كــي لا يتمكن العدو من 

استخدام المواطنين كدروع بشرية.
وتابع أن هناك خططا لاستنزاف طاقات العدو 
وجره إلى هذه المناطق لقتاله فيها باختيار قواتنا.
ومن جانب آخر عثرت البيشمركه على مقبرتين 
جماعيتين جديدتين للإيزيديين في قضاء سنجار، 
فيمــا أوضــح قائممقام ســنجار أن عــدد المقابر 

الجماعية وصل إلى 29 مقبرة.
وأفــاد قائممقــام ســنجار، محمــا خليل، في 
تصريــح، بأنــه »عُثر علــى مقبرتــن جماعيتين 
جديدتين للكرد الإيزيديين شرقي سنجار«، مشيراً 

إلى أن »كل مقبرة تحوي رفاة 10 أشخاص«.
وأضاف أن »المقبرتــن الجماعيتين تبعدان 30 
كلم عن سنجار في قرية )شبابيك(، وجميع القتلى 

من الكرد الإيزيديين، وغالبيتهم من الرجال«.
وتابع قائممقام ســنجار أنه »مــع العثور على 
المقابر  المقبرتــن الجماعيتين، وصل عــدد  هاتين 
الجماعية التي عُثر عليها في مناطق ســنجار إلى 
29 مقبرة«، داعياً إلى »إجراء المزيد من التحقيقات 

والتحريات عن مقابر جماعية أخرى.

تحرير 3 أحياء في الموصل والتقدم نحو مطارها
 والعثور على مقبرتين جماعيتين في سنجار

بابل  ـ  »القدس العربي«:
 أعلنت مصادر في محافظة بابل عن نقل  64 جثة 
مجهولة إلى إيران من ضحايــا التفجير في محطة 

وقود قرب الحلة مركز محافظة بابل.  
وأعلن فلاح الراضــي، رئيس اللجنة الأمنية في 
مجلس المحافظــة، للصحافيين، أن »جثامين 64  من 
ضحايا التفجير الانتحاري نقلت من محافظة بابل 
إلــى مطار النجــف القريب، ومنه إلــى إيران عبر 

طائرة خاصة«.
 منوها بأن »من بين الجثث التي نقلت إلى إيران 

15 جثة مجهولة الهوية«. 
وأوضــح أنــه »تم أخذ تعهــدات مــن القنصل 
الإيرانــي في مدينة كربلاء مســعود حســينيان، 
بإجــراء فحوصات الحمض النــووي للضحايا الـ 
15، وفــي حال تبــن أن من بينهم عراقيين ســيتم 

إرجاع جثامينهم إلى البلاد«.   
وأشــار الراضي إلى أن »نتائج فحص الحمض 
النووي في العراق تتأخر لـ 3 أشهر، بينما في إيران 
النتائــج )تظهر( أســرع، لذا تقرر إرســال الجثث 

مجهولة الهوية مع ضحايا التفجير إلى إيران«.
وكان تفجيــر انتحاري بشــاحنة مفخخة وقع 

بينمــا كانــت حافــات يســتقلها زوار إيرانيون 
وعراقيــون داخــل محطــة الوقود، وهــو ما أدى 
لمقتل 75 شــخصا وإصابة 24 آخرين، حسب بعض 

الإحصائيات الرسمية.   
وأعلــن محافــظ بابل صــادق الســلطاني أن 
السيارة المفخخة التي اســتهدفت زواراً في محطة 
وقود الشــوملي جنوب غربي المحافظة انطلقت من 
منطقة حصيبة غرب الانبار، مشيرا إلى أن التقرير 
الاستخباري أكد مرورها في منطقة الرطبة ومن ثم 
عبر صحراء النجــف والديوانية وصولًا إلى داخل 

مدينة الحلة. 
وذكر في بيان أن »المعلومات الاستخبارية التي 
استطاعت أجهزتنا الأمنية الحصول عليها تؤكد أن 
الســيارة المفخخة التي انفجرت فــي محطة تعبئة 
وقود واستراحة الشــوملي، يوم الخميس، والتي 
اســتهدفت عدداً مــن زوار الاربعينية مــن بينهم 
إيرانيين، كانت قد انطلقت من منطقة حصيبة غرب 
العراق مرورا بالرطبة ثم النخيب صحراء النجف 

ثم الديوانية واستقرت في المحطة المذكورة«.  
وأضــاف الســلطاني أن »الســلطات الإيرانية 
جثامين  تســلمت  الإيرانية،  بالقنصليــة  متمثلــة 
الشهداء وتم تشــييعهم، إلى مطار النجف الدولي 

بحضور شــخصيات برلمانية ورســمية، فضلًا عن 
حضور القنصــل الإيراني العام في كربلاء والملحق 

العسكري في السفارة الإيرانية«. 
وقد تبنى تنظيــم »الدولة« )داعش( على مواقع 
الكترونيــة مقربة لــه التفجير الانتحــاري الذي 
اســتهدف زوارا إيرانيين في محطة تعبئة وقود في 
ناحية الشــوملي شــرق مدينة الحلة في محافظة 
بابل.  وأفادت خلية الإعلام الحربي أن التفجير نفذ 
بصهريــج مفخخ مليء بـ 500 لتــر من مادة نترات 
الأمونيا شــديدة الانفجار، وأن أكثر من 80 شخصا 

سقطوا بين قتيل وجريح حصيلة التفجير. 
وعلى الصعيــد ذاته، طالب الرئيــس الإيراني 
حســن روحانــي، الحكومــة العراقيــة، التعامل 
بـ”حزم” مع مســببي تفجير الحلــة، الذي وصفه 

بـ»غير الإنساني«.   
ويذكر أن الانفجار الإرهابي الذي وقع في محطة 
وقود الحلــة أدى إلى تدمير كبير وحريق واســع 
جراء وجــود كميات كبيرة من الوقــود في المكان، 
وهو ما أدى إلــى احتراق جثــث الضحايا وتفحم 
معظمهــا بما يتعذر معــه معرفة هوياتهــم. كما أن 
المحطة كان يتواجد فيها لحظــة الانفجار عراقيون 

وإيرانيون.

نقل 64 جثة من ضحايا تفجير الحلة
 إلى إيران لإخضاعها لفحص الحمض النووي

مخيم حسن شام )العراق( من أولف لاسينج:

يشــق المدرس العراقي عمر صلاح طريقه وسط عشرات 
الأشــخاص، حاملا أربــع حقائب تحوي 15 غطــاء وأواني 
ممتلئة بأطعمة، عبر باب مخيــم مكتظ بالمدنيين الفارين من 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في الموصل.
وقليلا ما يفتح الجنود الباب للســماح لمدنيين بنقل مؤن 
لأقاربهم في الداخــل في الوقت الذي تكافح فيه الســلطات 
لإيواء نحو ألف شــخص يفرون يوميا من القتال منذ بدأت 

القوات العراقية حملة لطرد مسلحي التنظيم من المدينة.
وتشــن قوات الحكومة العراقية وقــوات الأمن الكردية 
بدعــم أمريكي أكبر معركــة في العراق منــذ الغزو الأمريكي 
في عام 2003 لطــرد مقاتلي التنظيم مــن الموصل آخر معقل 
حضري كبير لـ »الدولة الإســامية« في العراق والتي تزيد 

مساحتها كثيرا عن أي مدينة أخرى سيطر عليها التنظيم.
وتطلــب الأمم المتحــدة مــن المانحــن تمويــا لتوفير 
الاحتياجات اللازمة لمواجهة الشتاء لنحو 1.2 مليون شخص 
استعدادا للسيناريو الأســوأ في حالة فرار الكثير من سكان 
المدينة. وفر 72 ألف شخص من الموصل حتى الآن وانخفضت 

درجات الحرارة حتى التجمد.

وتفرض الســلطات الكردية على المدنيــن الفارين البقاء 
في مخيمات حتى إذا كان لهم أقارب في الخارج حتى يتسنى 
فحــص الرجال للتأكد من عدم ارتباطهــم بالتنظيم. وتجمع 

الأقارب في الخارج حاملين أغطية ووسائد.
وقال وهو ينتظر أقرباء له لأخــذ الأغطية التي أحضرها 
معه »تســاقطت الثلوج على خيمة أقاربي خلال الليل. ليس 

معهم أغطية كافية لذلك أحضرتها من منزلي«.
وفر صــاح من الموصل إلــى أربيل الخاضعة لســيطرة 
الأكراد وتقع على مسافة 60 كيلومترا إلى الشرق من الموصل 
وذلك عندما اجتاحت »الدولة الإسلامية« المنطقة في يونيو/ 

حزيران 2014. وفر باقي أفراد أسرته منذ أسبوعين.
وتفرض الســلطات على النازحين الذكور تسليم بطاقات 

هويتهم في أول يوم يصلون فيه.
وقال شاب اسمه هشــام وهو يقف أمام خيمة مع زوجته 
وابنــه الرضيــع »أود الإقامة مع أســرتي فــي أربيل لكنهم 

يبقوننا هنا. أني انتظر منذ ثلاثة أسابيع«.
وامتلأ المخيمان الرئيسيان في المنطقة بالفارين من الحرب 
حيث يؤوي مخيم حسن شــام نحو 10800 شخص في حين 

يؤوي مخيم الخازر 29000 نازح.
وبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

أمــس الأحد العمل في مخيم آخر قريــب وطهرت الأرض من 
الألغــام ونصبت نحــو 1600 خيمة. وينصــب موظفون في 

الحكومة خياما إضافية في مخيم حسن شام.
وقالت المفوضية إن الأمم المتحدة أقامت مخيما في تكريت 
جنوبي الموصل علاوة على مخيم آخر سيقام قرب تلعفر في 

الغرب وهي بلدة فر منها آلاف السكان.
وأحضرت الكثير من الأسر مواقد وتجهيزات مطابخ معها 
متوقعة استمرار المعركة لفترة طويلة. وبسبب رفض الجنود 
دخول الناس مــن بوابة المخيم اضطر العشــرات إلى إلقاء 

الحقائب من فوق الأسوار.
وســجل الآباء أبناءهــم لحضور فصول دراســية داخل 
المخيمات في أول فرصة للكثير منهم للالتحاق بمدرسة خلال 
ســنوات. وقال مدرس يدعى علي »خسر الأطفال عامين لأن 
المــدارس كانت مغلقــة تحت حكم داعش أو تعلم الشــريعة 

الإسلامية فقط«.
وبعد فــراره من التنظيــم تقدم علي للعمــل في مدارس 
المخيم. وتقع قريته على مسافة 500 متر لكن الجيش لم يسمح 

للمدنيين بدخولها حتى الآن نظرا لقربها من خط الجبهة.
قال علي »الأطفــال في حاجة للعودة إلى المدرســة بينما 

نحن ننتظر هنا «. )رويترز( 

الشتاء يطبق على اللاجئين الفارين من الموصل

عائلة عراقية خارج أحد المخيمات للنازحين 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  من ربيع السكري:

نفت مصر، أمس، رســميا أي وجود عســكري لها 
على الأراضي السورية. 

جــاء ذلك فــي بيــان للمتحــدث باســم وزارة 
الخارجية المصرية، أحمــد أبو زيد، ردًا على ما نقلته 
بعض الصحــف العربية والإســرائيلية عن وجود 

عسكري مصري على الأراضي السورية.
وفي وقت ســابق أمــس، ذكــر موقــع »ديبكا« 
الإســرائيلي أن طيارين مصريين يشــاركون حاليًا 
قوات النظام الســوري والقوات الروسية في قصف 

مواقع المعارضة السورية المسلحة.
 والخميــس الماضي، قالــت صحيفة »الســفير« 
اللبنانيــة )خاصة قريبة من حــزب الله(، إن »مصر 
أرســلت منذ 12 نوفمبر/تشــرين الثانــي الجاري، 
طلائع عســكرية مصرية إلى ســوريا، تتكون من 18 
طيــاراً، انضموا إلــى قاعدة حماه الجوية )وســط 

سوريا(«.
وفي أول رد رسمي، أمس، قال متحدث الخارجية 
المصريــة، أحمد أبو زيــد، إن »الوجود العســكري 
المصري في الأراضي الســورية، مزاعم لا وجود لها 
إلا في خيال من يروجــون لها، وهدف الترويج لتلك 
الإشاعات معروف ولا يخفى على أحد )دون توضيح 

هذا الهدف(«.
وأكــد »على التــزام مصر بمبدأ عــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول«. 
وأضاف: »هنــاك إجراءات دســتورية وقانونية 
ينبغــي اتخاذهــا قبل إرســال أي جنــدي أو معدة 

مصرية خارج حدود الدولة«.
وأوضــح المتحدث أن »تلك الإجــراءات لا تتم في 
الخفاء أو دون إعلام الشــعب المصــري بأهداف أي 

خطوة من هذا القبيل«.

والخميس الماضي، نفى مصدر عســكري مسؤول 
في الجيش المصري، إرسال قوات عسكرية من بلاده 
إلى ســوريا، لكن النفي الصادر أمس عن الخارجية 

المصرية هو الأول رسميا.
وتنص المــادة 152 مــن الدســتور المصري على 
أن »رئيــس الجمهورية هــو القائد الأعلــى للقوات 
المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة 
في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ 
رأى مجلس الدفاع الوطني )مجلس مُكلف بالنظر في 

الشؤون الخاصة بوســائل تأمين البلاد وسلامتها(، 
وموافقة مجلــس النواب )البرلمــان( بأغلبية ثلثي 

الأعضاء«.
وتقــول المادة ذاتهــا أيضًا إنــه »إذا كان مجلس 
النــواب غير قائــم، يجب أخــذ رأى المجلس الأعلى 
للقــوات المســلحة )مجلس مُكلــف بقيــادة غرفة 
العمليــات الرئيســية للقوات المســلحة فــي حالة 
الحرب(، وموافقة كل من مجلــس الوزراء ومجلس 

الدفاع الوطني«.

ومنتصــف الأســبوع الماضــي، أعلــن الرئيس 
تأييده  »صراحة«،  السيســي،  الفتاح  عبد  المصري، 
للجيش الوطني الســوري )الداعم لبشــار الأسد(، 
خــال مقابلة مع قنــاة »آر بــي تــي« التلفزيونية 
الرســمية في البرتغال، رداً على سؤال حول إمكانية 
إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق اللواء 
علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني )المخابرات( 
في نظام بشار الأسد، مع نظيره المصري، اللواء خالد 
فوزي، على تعزيز التنســيق فــي مكافحة الإرهاب 
الذي يتعرض له البلدان«، حســب مــا نقلته وكالة 

أنباء النظام السوري )سانا(. 
ويأتــي الحديث عن التقارب المصــري مع النظام 
الســوري في وقت تشــهد فيه العلاقــات المصرية 
السعودية، توتراً بســبب تباين مواقف البلدين من 

الأزمة السورية.
حيث ترى القاهرة أن الحل السياسي الذي يشمل 
جميع الأطراف هو السبيل لإنهاء الصراع الدائر في 
ســوريا منذ مــارس/آذار 2011، بينما ترى الرياض 
ضــرورة رحيــل رئيس النظام، بشــار الأســد من 

السلطة أولًا. 
أغســطس/آب  في  السيســي  الرئيس  ولخــص 
الماضي الموقــف المصري من الأزمة الســورية، وقال 
إنه يســتند إلى خمســة مبادئ هي: »احترام وحدة 
الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد 
حل سياسي سلمي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات 
والجماعات المتطرفــة، وإعادة إعمار البلاد، وتفعيل 

مؤسسات الدولة«.
وظهر الخلاف المصري الســعودي للعلن، الشهر 
الماضي، عندما صوّتت القاهرة لمصلحة مشروع قرار 
روسي بشأن سوريا في مجلس الأمن، وهو المشروع 
الذي عارضته الرياض بشــدة، ولم يحظ مشــروع 

القرار بالتأييد الكافي لتمريره.  )الأناضول( 

مصر تنفي رسميا أي وجود لقواتها على الأراضي السورية 

المستشار أحمد ابو زيد

اختفاء ملف طعن محمد مرسي
 وآخرين في قضية »التخابر مع قطر« 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فوجئت هيئة الدفاع عن المتهمــن بالقضية المعروفة بـ»التخابر مــع قطر«، التي يتهم 
فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرون من كوادر وأعضاء »الإخوان 
المســلمين«، بعد وصولها إلى مقر محكمة النقض في دار القضاء العالي في القاهرة، بعدم 
وجود جلســة لنظر الطعن المقدم منهم لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، 

والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.
وأبلغت هيئة الدفاع من قبل سكرتارية الجلسات بأنه لم يجر تحديد أي جلسة للقضية 

اليوم، رغم إبلاغهم وإخبار الصحافيين بموعد المحاكمة في وقت سابق.
وقد أبدت هيئة الدفاع اســتغرابها للأمر، مشيرة إلى أنها »ستستعلم من رئيس محكمة 
النقــض والمكتب الفني بشــأن الواقعة«، مشــيرة إلى احتمال وجود تلاعب أو شــيء ما 

بخصوص الطعن، مؤكدة »أن ذلك يعد فصلا جديدا من مهازل القضاء المصري«.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد أكدت في طعنها أن »القضية سياسية وانتقامية، وأن 
الحكم به عوار قانوني واضح، حيث أنه تمت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساســي، 
وهو اختــاس الأوراق والوثائق، وفقا لزعم النيابة، وهــو الاتهام الذي بنيت عليه بقية 
الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساســية الصادر فيها 

حكم البراءة«.

تأجيل محاكمة هشام جنينة و3 صحافيين
 بتهمة سب الزند لـ 22 يناير

القاهرة ـ »القدس العربي« :

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشــار جلال عبد اللطيف، محاكمة هشام 
جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات الســابق و3 صحافيــن آخرين، في قضية 
اتهامهم بســب وقذف وإهانة المستشــار أحمد الزند، وزير العدل السابق، ونشر أخبار 

ومعلومات كاذبة، وذلك لجلسة 22 يناير/ كانون الثاني المقبل للمرافعة.
وشــهدت الجلســة تغيب هشــام جنينة عن الجلسة، وعقدت الجلســة داخل غرفة 
المداولة. وكان المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف 
القاهرة، قد أحــال جنينة والصحافيين الثلاثة لمحكمة الجنايــات، في ختام التحقيقات 
التي باشــرها معهم في ضوء البلاغ المقدم من المستشــار أحمد الزند ضدهم، حيث أسند 
إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف العلني بطريق النشــر، وســب وإهانة المستشار 

الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.

القاهرة ـ»القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت تصريحــات وزيرة التعاون الدولي ســحر نصر، 
حــول عزم الحكومــة على طــرح جزئي لعدد من شــركات 
المرافق العامة للاكتتــاب العام في البورصة، ضمن البرنامج 
الحكومي لطرح عدد من شــركات البترول والبنوك لتنشيط 
سوق المال وضخ اســتثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، 
الكثيــر من الجــدل والاســتهجان علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« و»تويتر«، واعتبر بعض النشــطاء 
أن توقيت القرار غير مناســب إطلاقا، فيما اعتبر البعض أن 

القرار جيد ويجب أن يكون كليًا وليس جزئيًا.
فقــال محمود: »مع الإجــراءات الأخيرة من رفع أســعار 
الوقــود وتعويم العملــة وإلغاء الدعم وتحويله لما يســمى 
برنامــج الحماية الاجتماعيــة لمعدومي الدخــل بنهاية هذا 
العام، ومــع ما ترتب على ذلك من أعبــاء ضخمة ورفع قيمة 
فواتير الكهرباء والغــاز والمياه، يصبح مجــرد التفكير في 
خصخصــة المرافق واتجاه بوصلة الدولــة ناحية الاقتصاد 
اليميني بالكامل هو الجنون بعينه ولا يتحمل أحد ذلك، هذه 
خطوة ليس وقتها الآن، وسوف تفتح عليكم أبواب جهنم«.   

وقال أحمد منصور: »يا ريت يكون بيعًا كليًا.. الخصخصة 
هي السبيل الآن لمكافحة التردي الحكومي في الخدمات وهو 
وسيلة للقضاء على الفساد«. واقتصرت بعض التعليقات من 
النشــطاء على التســاؤلات حول معنى القرار ومدى تأثيره 
خلال الفترة المقبلة فقال أيمن: »هل الغرض من ذلك تحســن 
الخدمات ام طحن المواطن الغلبان.. ربنا يسترها علينا وعلى 
مصر كلها«، وتســاءل عصام: » تطلع إيه المرافق العامة دي.. 

مياه.. كهرباء.. مترو.. سكه حديد.. قناه السويس«.    
ولم تخل تعليقات النشــطاء من السخرية، فقال أشرف: 
»أنا هشــتري الســكة الحديد«، وتابع علي: »لا تنســوا بيع 
المحليات ملهمش لازمة ونائمين على المكاتب«، واستكمل عبد 

الرحيم قائلا: »المقايسات حتبقى بكام بعد كده«.
وقال وليد: »التخلص من شــركات المرافــق العامه طيب 
واالــي حتدهوالها حيخســر والا حيكســب لو حيخســر 

حيشتريها ليه ولو حيكسب حتبيعوها ليه«.
وعلقــت الناشــطة زينب:«انــت بلــدك بتبيــع المرافق 
العامة عــارف يعني إيه، يعني عجز الموازنــة والدين العام 
وصل100٪ وبتدور على مســتثمر يحســن البنية التحتية 

وتقولي بلاك فرايداي«.
وقال الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري العالمي ـ المنحاز 
لـ30 يونيو ـ عبر حسابه مجموعة من التغريدات قائلًا: »هل 

نفرح بمسثتمر أجنبي لمجرد أنه أدخل الآن عملة أجنبية بدون 
دراسة كم مِن العملة الاجنبة سيخرجها من مصر لمستلزمات 
إنتاج وتحويل أرباح خلال ســنوات«. وتابع: »الخصخصة: 
ماذا حدث للمراجــل البخارية ومصانع حلج الأقطان، بيعت 

أراض بأضعاف سعر بيعها، وتوقف الإنتاج«.
وأضاف: »الشــاري غالبا شــركات مرافق دولية تحصل 
الفواتير من الشــعب بالجنيه المصري وســتطلب من البنك 

المركزي تحويل الجنيه لدولار أرباح«.
وقــال حمزة: شــركه عمر أفنــدي التي بيعت لمســتثمر 
خليجــي؟ مصــر في حاجــه  إلــى العدالة وليــس مصالح 
الســتثمرين، ماذا حدث نتيجة جريمة محمود محيي الدين 

في بيع شركة عمر أفندي، اتجاه مبارك والسيسي نفسه«.
وتابــع: »المرافــق الآن ملــك دافعي الضرائــب ودافعي 
الفواتير الشــهرية لأن جزءا من قيمه الفاتوره هو استرداد 
تكلفة الإنشاء، من يشتري المرافق سيصدر الفواتير من أجل 
اســترداد ما دفعه وأيضا لتحقيق أرباحه وسيكون محتكر، 

ادرسوا ماذا حدث في البلاد الأخرى«.
كما تقــدم النائــب محمد فــؤاد، المتحدث باســم الهيئة 
البرلمانية لحزب الوفد، بســؤال إلى الدكتور علي عبد العال، 
رئيس مجلس النواب، بخصوص قرار الحكومة ببيع بعض 

شركات المرافق العامة بشكل جزئي.

وقال فــي نص البيــان: »بعــد الإطلاع على المــادة 129 
من الدســتور، والمواد من 198 : 211 مــن اللائحة الداخلية 
للمجلس، نرجو الموافقة على إدراج سؤال موجه إلى كلا من 
رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاســتثمار، و وزير التعاون 
الدولي، ووزير قطاع الأعمال، بناء على ما قالته ســحر نصر 
وزيرة التعاون الدولي في صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الأمريكيــة، بتاريخ 24نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، بأن 
الحكومة تســعى في الفتــرة الحالية للتخــارج جزئيا من 
شــركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، في سابقة 
هي الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن هذا الطرح سوف يشمل 
شركات تابعة للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيا 

من البيع باعتبارها قطاعا إستراتيجيا«.
وأضاف: »ماهي تحديدا الخطة الموضوعة من قبل الحكومة 
لتنفيذ تلك العملية؟ وما هي أوجه الاختلاف و التشابه بينها 
وبــن ما أعلنته وزارة الاســتثمار منذ عدة أشــهر عن طرح 
بعض الشركات في سوق البورصة المصرية؟ على أن يعرض 

الأمر على اللجنة الاقتصادية في المجلس لدراسته«.
وقال صبري عبده جاد، منســق عام تمرد، ان بيع المرافق 
العامة الخدمية كالمترو والسكك الحديد والاتصالات وشركات 
النقل وغيرها من الشركات الخدمية والبنوك المملوكة للدولة 
لا يمكن ان يتــم وعبث بمقدرات الدولة وممتلكات الشــعب 

المصري. واعتبر جاد هذه الشــركات خطا أحمر وأمنا قوميا 
ولا يجوز المساس بها إطلاقا.

ولم تكن إشــارة وزيــرة التعــاون الدولي إلــى اتجاه 
الحكومة للخصخصة هي الأولي من نوعها، ففي آذار/مارس 
الماضي، أعلن محافظ البنــك المركزي، طارق عامر، عن خطة 
لطرح حصص من بنكي القاهــرة والعربي الأفريقي الدولي 
في البورصة، بالإضافة إلى بيــع المصرف المتحد، المملوك له 

بالكامل، لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.
وفــي تمــوز/ يوليــو الماضي، أكــد أن خطتــه للنهوض 
بالاقتصاد الوطني قائمــة على عدة عوامل، منها طرح بعض 

الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية. 
كما كشفت داليا خورشــيد، وزيرة الاستثمار، عن وجود 
خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام في البورصة في 

مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي.
والخصخصــة عبــارة عــن مجموعــة من السياســات 
والإجــراءات التي تســتهدف الاعتماد على آليات الســوق 
ومبــادئ القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في النشــاط 
الاقتصادي، وذلك إما لعدم كفاءة القطاع العام أو لاستعادة 
مدخــرات المواطنين فــي البنوك الأجنبية واســتثمارها في 
الداخل لتمويل المشــروعات الحكومية الكبرى وإما لضغط 

المؤسسات الدولية.

غضب واسع في مصر بعد قرار الحكومة الشروع ببيع نصيبها في المرافق العامة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

بدت العاصمة السودانية صباح ونهار 
أمس أشبه بعطلة العيد أو الجمعة، ورغم 
استجابت  عملهم،  لأماكن  الكثيرين  ذهاب 
أعداد كبيرة من المواطنــن لدعوة اطلقها 
ناشــطون للعصيان المدني تستمر لثلاثة 

أيام.
ورصد الناشــطون حركــة الناس في 
الشــوارع وأجمعوا على أنهــا أقل بكثير 
من الحركــة المعتادة في مطلع الأســبوع. 
وقال الصحافي محمد الفاتح يوســف إنه 
قام بجولة اســتمرت من السابعة وحتى 
العاشــرة من صبــاح أمس مــن أمدرمان 
الفتيحاب والســوق الشــعبي ثم العودة 
لوسط الخرطوم. وأكد أن كثيرا من المحال 
التجارية في سوق الإفرنجي مغلقة، وفي 
الطلاب  الوســط  مجمع  الخرطوم  جامعة 

كان التنفيذ كاملا للعصيان.
أمــل  والكاتبــة  الصحافيــة  وقالــت 
هباني إن العصيان نجح بشــكل كبير في 
حيث  الأولى  ساعاته  في  خاصة  الشوارع 
بدت الحركة في الشــوارع أقل من المعتاد 
ورصدت أمل المشــهد في شارع المشتل في 

الريــاض وشــارع المطار. وأكــدت أن كل 
الاختناقات  وتقاطعــات  المرور  إشــارات 
المرورية خالية من الزحــام وهو أمر مثير 
أن  للدهشــة في يــوم الأحــد. وأضافت 
شارع الموردة بأمدرمان كان شبه خال في 

الصباح.
وفي منطقة شــرق النيل أسفرت جولة 
لـ»القــدس العربي«عن انفــراج كبير في 
حركــة المــرور بعكس مــا كان يحدث في 
مطلع الأســبوع، وخفت الزحمة كثيرا في 
المركبات العامة، وأكد بعض السائقين قلة 
حركة الناس مقارنة بالأيام الفائتة. وقال 
أحد العاملــن بمحطات الوقــود إن عدد 

السيارات التي تزودت اليوم قليل. 
ونشــر ناشــطون صورا وفيديوهات 
لشوارع شبه خالية. وكتب البعض لافتات 
على أبــواب منازلهم ومحالهــم التجارية 
معلنين مــن خلالهــا عن مشــاركتهم في 
العصيان. وفــي مقابل ذلك أكد آخرون أن 
العصيان المدني فشــل، مستشهدين بعدم 
خلو الشــوارع من المارة وذهاب الموظفين 
لأعمالهــم والطلاب إلى مدارســهم. وعبّر 
أحد المواطنين في صفحته على الفيسبوك 
قائلا: »شغالين ومكملين كيتا في المعارصين 
من  ومنتظرنها  وجــوه  بــره  القاعديــن 

الشعب المغلوب على أمره«.
الخرطوم  صحف  من  العديد  واستبقت 

بــارزة  بعناويــن  العصيــان  صبــاح 
لمسؤولين حكوميين يستخفون بالعصيان 
لكن  ويؤكدون فشــله،  منه  ويســخرون 
صحيفة الأيام )المعارضة( تناول عنوانها 

الرئيسي هذا الموضوع من زاوية مختلفة، 
ونفّــذت القنــوات الفضائيــة الحكومية 
صباح أمــس برمجة حاولــت من خلالها 

التأكيد على فشل العصيان المدني.

وداعة  محمد  السياســي  المحلّل  ويرى 
أن المبادرة نجحت بشــكل كبيرا، مشــيرا 
إلــى أن الغــرض منهــا لم يكن إســقاط 
التأكيد على  النظام خلال ســاعات، بــل 

أن العالــم المســمى بالافتراضي و)يقصد 
الفيسبوك ( قادر على توحيد رؤى الناس 
وتوصيل رسالتهم وهزيمة الآلة الإعلامية 
مجموعــات  أن  وأضــاف  الحكوميــة. 
التواصل الاجتماعي حققــت قدرا معقولا 
مــن النجاح فــي اليــوم الأول. ويرى أن 
هذه المبادرة محتاجة لروافع أخرى لتصل 

لغاياتها.
ويقــول إن مــا حــدث ســوف يجعل 
الحكومة تعيد حســاباتها ويجعلها تنتبه 
التعالي والسفور  للشارع بعد27 سنة من 
على حد تعبيره. وفي الجانب الآخر يرى 
أن الشــعب السوداني اســتطاع توصيل 
صوته للحكومة بشكل مباشر دون اتهامه 
بتنفيــذ أجندة المعارضة كمــا كان يحدث 

دائما.
ويصف وداعة ما حدث من تراجع ولو 
جزئي في موضوع أسعار الدواء بأنه كان 
بسبب رفض واســع عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في داخل الســودان وخارجه 
الأمر الذي يؤكد أن هذا العالم الافتراضي 

أصبح يؤثر بشكل مباشر على الواقع.
ويقول إن الأجهزة الأمنية استبقت كل 
هذه الأحداث باعتقال مجموعة كبيرة من 
قادة الأحزاب والناشــطين، لكن ما حدث 
تخيب   سوف  الحكومة  مســاعي  أن  يؤكد 
في كبح جمــاح المواطنين حتى لو اعتقلت 

كل قيــادات الأحــزاب لأن هنالــك آليات 
جديدة وبدائل غير تقليدية لتوصيل رأي 
الناس والتأثير على مجرى الأمور كما هو 

حادث الآن.
ونظم ناشــطون حملة رفض واســعة 
لزيــادات أقرتهــا الحكومة على أســعار 
الدواء بنســبة فاقــت 200٪ لكن وزارة 
الصحة أصدرت قرارا بإلغاء قائمة أسعار 
الدواء الجديدة. وقــال الوزير في مؤتمر 
لأسعار  جديدة  قائمة  إن  الجمعة  صحافي 
الأدوية ســيتم إعلانها خلال أيام تتضمن 
زيادات وصفهــا بالمعقولــة اعتمادا على 

سعر الصرف الجديد للعملة الأجنبية.
واسع  نطاق  على  السودانيون  وتبادل 
دعوات لعصيان مدني شامل يبدأ من يوم 
الأحد يتــم من خلاله التعبيــر عن رفض 
زيادة أسعار الدواء وتحرير سعر الوقود 
وموجة الغــاء التي ضربــت البلاد بعد 
تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل 

الجنيه السوداني.
وشــهدت العاصمة الســودانية ومدن 
القرارات  ضــد  ســلمية  تظاهرات  أخرى 
الاقتصاديــة الأخيــرة. وخــرج طــاب 
المدارس الثانوية في مدينة بحري منددين 
بالقــرارات، وخرجت تظاهرات أخرى في 
وكســا  ومدني  بأمدرمان  أمبــدة  منطقة 

وعطبرة وبورتسودان.

ناشطون ينفّذون عصيانا مدنيا جعل مطلع أسبوع العاصمة السودانية الخرطوم أشبه بعطلة العيد

محال تجارية مغلقة صباح أمس في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي«:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
العشــرين مــن معرض  الــدورة  أمس، 
ومؤتمــر القاهــرة الدولــي للاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات )اي ســي تي 

.)2016
وتقــام دورة هذا العام تحت شــعار 
»عصــر التطــور الرقمــي«، وتعقــد في 
مركــز القاهــرة الدولــي للمؤتمرات في 
المحمول  شــركات  بمشاركة  نصر،  مدينة 
»فودافون« و»أورانج« و»اتصالات مصر« 
القومي  والجهاز  للاتصالات«  و»المصرية 
لتنظيم الاتصــالات، فضلا عن العديد من 
شــركات تكنولوجيا المعلومــات العالمية 

والإقليمية والمحلية والبنوك.
وألقى الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
كلمة بمناســبة افتتاح المؤتمــر، وأعرب 
عن ســعادته بالوجــود للمــرة الثانية 
فــي افتتاح هــذا الملتقى الدولــي المتميز 
ليعبــر للعاملين فــي قطــاع الاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومات عن تقديره لما تم 

إنجازه خلال فترة زمنية تقل عن العام.
وأشار إلى متابعته عن كَثب على مدى 

العام المنصرم الجهود الدؤوبة لأبناء هذا 
القطاع من شــباب مصر الواعــد لتنفيذ 
مختلف المبادرات التي تم اطلاقها ســعياً 
لتحقيق نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.
ودعا إلى التوســع فــي تنفيذ المناطق 
التكنولوجية على أن يتم البدء في تنفيذ 
منطقتين جديدتين على الأقل كل عام، كما 
أطلق الرئيس خــال كلمته منصة التعلم 
التفاعلــي »رواد تكنولوجيا المســتقبل« 
التي تهدف إلى تأهيل الشــباب لمواجهة 
وتمكينهــم  التكنولوجيــة  التحديــات 
التقنيات في  التدريــب على أحــدث  من 
الحديثة،  التكنولوجيــة  التخصصــات 
وأطلــق أيضاً إشــارة البدء فــي تنفيذ 
»مدينة المعرفــة« والمخصص لها ما يقرب 
الإدارية  العاصمــة  فــي  فــدان   300 من 

الجديدة.
وأكد السيســي، في كلمته، اســتمرار 
دعــم الدولة لقطــاع الاتصــالات »الذي 
لعملية  المهمــة  القطاعــات  مــن  يعتبــر 
المناطق  »إن  وقال:  الاقتصادي«.  التحول 
التكنولوجيــة التي نفتتحهــا في كل من 
أســيوط وبــرج العرب كنموذج ســوف 
تســهم في توفير الآلاف مــن فرص عمل 

جديدة لأبناء مصر، كما ستسهم في زيادة 
الصادرات ســواء من صناعة البرمجيات 
وتوفير خدمــات الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات بالنيابة عن الشــركات العالمية 
»التعهيد«،  عليــه  يطلــق  فيما  الكبــرى 
فضلا عن تشجيع الإبداع وريادة الأعمال 
وزيادة صــادرات الأجهــزة الإلكترونية 

التي ستُقام مصانعها في هذه المناطق«.
وصرح السفير علاء يوسف، الُمتحدث 
الرســمي باِسم رئاســة الجمهورية، في 
بيان لــه » أن الرئيــس تفقد عــدداً من 
صالات العــرض، حيث قام بزيارة جناح 
الشــركة المصرية للاتصــالات، والجهاز 
القومــي للاتصالات، إلــى جانب أجنحة 
عدد من الشــركات الخاصــة العاملة في 
مجال الاتصالات وتصنيع الالكترونيات، 
حيث اطلع الســيد الرئيــس على أحدث 
التكنولوجيا في تطوير  إليــه  ما وصلت 
الفئات  لمختلــف  تُقــدم  التي  الخدمــات 
الإعاقة  ذوي  بينهــم  ومن  المواطنين،  من 

والاحتياجات الخاصة«.
الرســمي  الجناح  الرئيس  افتتح  كما   
لقطاع الاتصالات المصــري الذي يعرض 
القطــاع خــال  اســتراتيجية تطويــر 
السنوات المقبلة وأهم المبادرات التي قامت 

بالتعاون  بتنفيذهــا  الاتصــالات  وزارة 
مع القطاع الخــاص، وزار أيضاً الأجنحة 
اطلع  للــوزارات المصرية، حيث  المختلفة 
تُقدمها  التي  الالكترونيــة  الخدمات  على 
خدمات  تطويــر  إطــار  في  للمواطنــن 
الحكومــة الذكية. وتفقــد الرئيس عقب 
ذلك أجنحة شــركات تصنيع تكنولوجيا 
الحمايــة والتأمين، وفــي مقدمتها وزارة 
الإنتــاج الحربــي وهيئــة المجتمعــات 
من  آخــر  عــدد  وأجنحــة  العمرانيــة، 
الشــركات العالمية المشاركة في المعرض، 
كما زار أجنحة عدد من الشركات العاملة 
في مجال المدفوعــات الإلكترونية، فضلًا 
عن جناح البريد المصري الذي يعرض ما 
يوفره من خدمات بريدية متطورة«. وذكر 
يوســف »أن الرئيس قام أيضاً بتســليم 
كروت معاش »تكافل وكرامة« إلى عدد من 
المواطنين المستحقين لها من المسنين وذوي 
الاحتياجــات الخاصة، كما قــام بافتتاح 
المنطقتين التكنولوجيتين في مدينتي برج 
العرب وأســيوط عبر الفيديو كونفرنس، 
واللذين تمت إقامتهما في فترة زمنية تقل 
عن عام ويُحققا نسبة إشغال حالية تزيد 
لأعمال  المخصصة  للمســاحات   ٪75 عن 

تكنولوجيا المعلومات«.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للاتصالات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه في جولة تفقدية لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات
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دمشق ـ »القدس العربي«
 من كامل صقر:

سيطر الجيش السوري بشكل تام على حي مساكن هنانو أكبر 
أحيــاء حلب الشــرقية وبوابتها من الجهة الشــمالية بعد معارك 
طاحنة ضد مقاتلي »جيش الفتح« و«حركة أحرار الشام« وفصائل 
أخرى تابعة لـ »الجيش الحر«، فيما تلقى الجيش الســوري دعماً 

ميدانياً من حلفائه ومن »لواء القدس« الفلسطيني. 
وأمــام الجيش الســوري عمليــة جديدة للوصــل الجغرافي 
ميدانياً بين حي مساكن هنانو وحي سليمان الحلبي الذي يسيطر 
على أجزاء كبيرة منه، وفي حال جرى هــذا الوصل الميداني فانه 
ســيفصل بشــكل تام أحياء حلب الشــرقية التي تســيطر عليها 
المعارضة إلى شطرين الشطر الأول يضم أحياء الحيدرية، السكن 
ك  ك الفوقاني والهلُّ الشبابي، الشــيخ خضر، الشــيخ فارس، الهلُّ
التحتاني، أما الشــطر الثانــي فيضم أحياء الصاخور، بســتان 
القصر، الكلاسة، الشــيخ سعيد، بســتان القصر وأحياء أخرى. 
وخارج كل تلك الأحياء في كلا الشطرين يضرب الجيش السوري 

طوقاً عسكرياً محكماً على كامل أحياء حلب الشرقية. 
فــي هذه الأثنــاء تحــاول »حركة نــور الدين الزنكــي« أكبر 
المليشيات المسلحة التي تحارب الحكومة السورية في مدينة حلب 
وريفها جمع وتعبئة ما يمكن تعبئته من مقاتلين من كتائب أخرى. 

»كتيبة العسرة« أعلنت انضواءها تحت »لواء الزنكي« بدعوى 
توحيد الصفوف لـ »إسقاط نظام بشار الأسد«، »حركة نور الدين 
الزنكي« رحبــت بالانضمام ودعت الكتائب الأخرى للســير على 

خطى »كتيبة العسرة«. 
إلى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية الســوري فيصل المقداد 
العلاقات بين ســوريا وروســيا بأنها وصلت إلــى »أعلى درجات 
التضامن«، وأشــار أيضــاً إلــى أن العلاقات بين بــاده ومصر 

ستتطور وأن الأخيرة ســتلعب دوراً مهماً، وقال المقداد »العلاقات 
بين سوريا ومصر يمكن أن تتطور ويمكن أن تلعب مصر دوراً مهماً 

في المنطقة«. 
وفي محاضرة له في مقر جريدة »البعث« الســورية خصصها 
للحديث عن الوجود الروسي في ســوريا قال المقداد إن العلاقات 
بين الدول لا تقوم دائما على مرتكزات المصلحة أو السياســة وإنما 
هنالك محددات أساســية ترتكز عليها وتحددهــا مثل »الجغرافيا 

السياسية« التي تلعب دوراً أساسياً في مصالح الشعوب .
المقداد شــن هجوماً عنيفاً علــى إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما ووصف سياستها بـ »الانحطاط« وقال: إن »السياسة التي 
اتبعتها الإدارة الأمريكية الأخيرة أثبتت أنها ليست بعيدة عن أكثر 
المنحطين في السياسة الدولية سواء كانوا من المحافظين الجدد أو 

من المستعمرين كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا«.
 وأضاف: يخطئ من يتحدث عن قيم في السياســة الخارجية 
أو في السياسات العامة للإدارات الأمريكية المتعاقبة بمن في ذلك 
حلفاؤهــم من الدول الغربية على عكــس الأصدقاء الروس الذين 
يســعون لإقامة شراكات في قيادة هذا العالم الذي لا يمكن أن يقاد 
من مركز واحد وإيديولوجيا خاصة هدفها نهب ثروات الشــعوب 

واستعبادها.
المقداد أكــد أن أي تحرك للجانب الروســي مهما كان وعلى أي 
مســتوى فإنه يتم بالتنسيق مع القيادة الســورية ضمن احترام 
مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفق قول المســؤول 
الســوري، وأضاف أن »روســية حريصة على السيادة السورية 
وأن الرئيس بشــار الأسد لن يتخلى عن هذه السيادة ولن يتنازل 
عنها«.  وقال المقداد إن »الدعم الروســي لسوريا في معركتها ضد 
الإرهاب وضع حداً للتدخل الغربي في شــؤون ســوريا الداخلية 
التــي كان يريد الغــرب تدميرها لافتــاً إلى أن الاتحاد الروســي 
اســتخدم الفيتو خمس مرات من أجل سوريا وهذا الإجراء لا يتم 

إلا في الحالات التي تقتضي ذلك«.
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■ عواصم ـ وكالات: تمكن مئات من ســكان الأحياء 
الشــرقية في مدينة حلــب من الفرار إلــى مناطق تحت 
ســيطرة قوات النظــام ليل الســبت الاحــد، تزامناً مع 
تلقــي الفصائل المعارضــة ضربة موجعة بخســارتها 

أكبر الأحياء تحت سيطرتها.
واســتعادت قــوات النظام الســبت الســيطرة على 
حي مساكن هنانو الاســتراتيجي في شرق حلب، بعد 
معــارك عنيفة مــع الفصائــل المعارضة، فــي تقدم من 
شــأنه ان يشكل تحولًا في مســار الحرب داخل المدينة 
التي تشــكل مســرحاً لمعارك بين الطرفــن منذ صيف 

.2012
وافاد مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي 
عبــد الرحمــن وكالة فرانس بــرس بان »أكثــر من 500 
مدنــي من ســكان حيي الحيدرية والشــعار في شــرق 
حلب، توجهوا ليلًا إلى مساكن هنانو« مستغلين »تقدم 

قوات النظام داخل هذا الحي«.
وحســب المرصد، »نقلت قوات النظــام الفارين ليلًا 
إلــى مناطــق ســيطرتها شــمال مدينة حلــب وتحديداً 
الشيخ نجار، قبل ان يصل قسم منهم صباح الاحد إلى 

الأحياء الغربية في المدينة«.
وهي المرة الأولى، حســب المرصد، ينــزح هذا العدد 
من الســكان من شــرق حلــب منــذ العــام 2012، حين 
انقســمت المدينــة بــن احيــاء شــرقية تحت ســيطرة 

الفصائل وغربية تحت سيطرة قوات النظام.
وفي وقت لاحق، أفاد المرصد بوصول ثلاثين عائلة 
على الأقل الاحد من حيي الهلــك والحيدرية المجاورين 
لمســاكن هنانو إلى حي الشــيخ مقصــود ذي الغالبية 
الكردية. وتتهم قــوات النظام الفصائل المعارضة بمنع 
المدنيين من الخروج من الأحياء الشرقية لاستخدامهم 

كـ«دروع بشرية«.
واعتبر ياســر اليوســف، عضو المكتب السياسي لـ 
»حركة نور الدين زنكي«، احد ابرز الفصائل المقاتلة في 

حلب، في تصريحات ان نزوح المدنيين من شــرق حلب 
»امر طبيعي جداً بعد حملة القصف الجوي والاجتياح 
البــري وتدميــر منازلهــم وحرمانهم مــن كل مقومات 

الحياة في احيائهم ومناطقهم«.
ويأتي خروج المدنيين بعد اســبوع عنيف من المعارك 
فــي حي مســاكن هنانو، قبل اســتعادة قــوات النظام 
الســيطرة عليــه. واتهــم اليوســف »النظــام والروس 
والإيرانيــن بأنهم قرروا ابــادة الثورة فــي ثاني أكبر 
مدن ســوريا عبــر اتبــاع سياســة )الأرض المحروقة( 
مســتفيدين مــن العجــز الدولــي الناجم عــن التعطيل 

الأمريكي«.
وأضاف »على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومجلس 
الأمــن الدولي، يتم تطبيق سياســة التجويع او الركوع 
مــن دون أي التــزام بمواثيــق حفــظ الســلم والأمــن 
الدولــي«. وبعــد خســارتها مســاكن هنانــو، تخوض 
الفصائــل معــارك عنيفــة للدفــاع عن حــي الصاخور 
المجــاور الذي بــات وفق المرصــد »تحت مرمــى نيران 

قوات النظام«.
واعتبــرت صحيفــة »الوطــن« الســورية القريبة من 
دمشــق، في عددهــا الأحــد، ان ســيطرة الجيش على 
مساكن هنانو »أهم إنجاز في سجل انتصاراته شرقي 
مدينــة حلب.. وتفتــح المجال أمام مزيد مــن التقدم في 
محيطها وفي عمق مناطق ســيطرة المسلحين«. ونقلت 
عــن مصــدر ميداني ان »الجيــش عازم على اســتكمال 
إنجازاتــه في الأحياء المجاورة لمســاكن هنانو بداية ثم 

تطهير الأحياء الشرقية كاملة«.
الى ذلك قالــت مصادر أمنية وطبيــة إن انفجاراً هز 
أحد الشــوارع فــي بلدة الراعي بشــمال ســوريا امس 
الاحــد فيمــا يعتقد أنــه تفجيــر انتحاري نفــذه تنظيم 
الدولــة الإســامية وإن 12 مصاباً أغلبهــم من الأطفال 

نقلوا لمستشفى تركي.
ولم تتوفر تفاصيــل إضافية على الفــور لكن وكالة 

»دوغان« التركية للأنباء نقلت عن مصادر محلية قولها 
إن الانفجار وقع بســبب ســيارة ملغومة وتســبب في 

مقتل عدد من السوريين.
جاء ذلك فيما نقلت وســائل إعلام تركية رسمية عن 

الجيش التركــي قوله امس الاحد إن متشــددي تنظيم 
الدولة الإســامية أطلقوا صاروخاً في شــمال سوريا 
تسبب في ظهور أعراض تشــير إلى التعرض إلى »غاز 

كيميائي« على 22 مقاتلًا من المعارضة السورية.

الكــوارث  إدارة  أن  عســكرية،  مصــادر  وأفــادت 
والطــوارئ التركية »آفاد«، لم ترصد أي مواد كيميائية 
لــدى فحصها القذيفة الصاروخية التــي أطلقها تنظيم 
»الدولــة ـ داعــش«، شــمالي ســوريا، امــس الأحــد، 
وأوقعت إصابــات. وأوضحت المصــادر التركية، نقلًا 
عن »آفاد« التابعة لرئاســة الوزراء، أن »الحادث يعتقد 
أنــه ناجم عن وضع داعش لمواد مســيلة للدموع داخل 

قذائف الهاون والصواريخ«.
واســتهدف الهجوم مقاتلي المعارضة المدعومين من 
تركيا الذين يحاصرون مدينة الباب الخاضعة لسيطرة 
الدولــة الإســامية منــذ أيــام. ومدينــة البــاب هدف 
أساســي في عملية )درع الفرات( التي تهدف إلى طرد 
المتشددين من الجانب السوري على الحدود مع تركيا.
ووفقــا لما نقلتــه وكالة أنباء »الأناضول« الرســمية 
وقــع الهجــوم الصاروخي فــي منطقة الخليليــة. ولم 
يحــدد الجيش أين وقع الهجوم. وقالت تقارير إعلامية 
نقلًا عــن بيان صــادر عن الجيــش »لوحظــت أعراض 
للتعــرض لغــاز كيميائــي علــى 22 مقاتلًا فــي أعينهم 
وأجســادهم نتيجة لصاروخ أطلقه داعش« مستخدماً 

اسماً شائعاً للتنظيم.
وذكرت صحيفة »حريت« على موقعها على الإنترنت 
أن مقاتلي المعارضة نقلوا إلى مستشفى في إقليم كلس 
الحدودي التركي للاشتباه في تسممهم بالكيميائيات 

بعد أن عانوا من إعياء مستمر وصداع حاد.
الإغاثــة  فــرق  إن  أخــرى  إعــام  وســائل  وقالــت 
التابعة لهيئة إدارة الكــوارث والطوارئ التركية أجرت 
اختبارات عدة على مقاتلي المعارضة المصابين بحثاً عن 
آثــار مواد كيميائية. وقال الجيش إن المقاتلات التركية 
دمرت أربعة أهداف للدولة الإسلامية في منطقة أنيفاه 
قرب الباب خلال الأربع العشــرين ســاعة الماضية وإن 
مقاتلا من المعارضة الســورية المدعومــة من تركيا قتل 

وأصيب 14 آخرون في اشتباكات.

بيروت ـ غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي ووكالات:

قالت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة السورية إن مقاتلي 
المعارضة ســلموا أســلحتهم الثقيلة في بلدة خان الشيخ 
جنوب غربي دمشــق امس الأحد في إطــار اتفاق عقدوه 
مع الحكومة لفتح ممر آمن إلى المناطق الخاضعة لســيطرة 

المعارضة.
ومن خلال سلســلة لما يطلق عليها اتفاقات »تســوية« 
وهجمات عســكرية واصلت الحكومة الســورية المدعومة 
بقوة جوية روســية ومقاتلين تدعمهم إيران قمع المعارضة 
المســلحة في المناطــق الخاضعة لســيطرتها في ضواحي 

العاصمة.
وقــال مقاتلو المعارضة الذين يحاربون الرئيس بشــار 
الأسد وحكومته إن الاتفاقات جزء من استراتيجية ترحيل 
قسري لسكان المناطق كافة التي تســيطر عليها المعارضة 
بعد أعوام مــن الحصار والقصف. ووفقــا لتقديرات الأمم 
المتحدة يوجد 12 ألف شــخص محاصريــن في بلدة خان 
الشيح التي تضم مخيما للاجئين الفلسطينيين في ضواحي 

دمشق منذ أعوام.
وشهد الشهر الماضي اشــتباكات عنيفة وضربات جوية 
هنــاك انتهت في الأســبوع الحالي باتفــاق إخلاء. وخان 
الشيح هي البلدة الوحيدة غير الخاضعة لسيطرة الحكومة 

على طريق إمداد رئيســي من دمشــق إلــى المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة في محافظة القنيطرة الجنوبية.

وقال بيان من نشــرة إخبارية عســكرية تابعة لجماعة 
حزب الله اللبنانية المتحالفة مع الأســد إن الجيش سيبدأ 
نقل المقاتلــن وعائلاتهم مــن البلدة إلــى محافظة إدلب 
التي تســيطر عليها المعارضة اليوم الاثنــن. وقالت قناة 
»الإخبارية« التابعة للحكومة الســورية في بث من منطقة 
قريبة من خان الشــيح امس نقلًا عن مصــادر في الإدارة 
المحلية إن 1270 شخصاً ســينقلون إلى إدلب في الأسبوع 
المقبــل وإن الباقــن ويتــراوح عددهم بــن 3000 و4500 

شخص سينقلون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
وقبل شــهر قطع الجيش الســوري وحلفــاؤه خطوط 
الإمداد بين خان الشيح وبلدة زاكية التي تقع إلى الجنوب 
منها ويسودها الهدوء بدرجة كبيرة بفضل اتفاق سابق مع 
الحكومة. وقالت القناة إن ســبع قرى أخرى غربي دمشق 
أقرت اتفاقات تســوية وإخلاء في الأربع وعشرين ساعة 

الماضية.
ولم يتســن الاتصال على الفور بوزير الدولة لشــؤون 
المصالحة الوطنيــة علي حيدر الذي تشــرف وزارته على 

الاتفاقات للتعليق.
وعادت مدينة التل لتتصــدر واجهة الأحداث من جديد 
بعدمــا افتعل النظام هجوماً جديداً كوســيلة ضغط عليها 
بعد فشــل وســيلة الحصار والتجويع، وفي محاولة منه 
لاستكمال السيطرة على دمشق وريفها ودحر الثورة منها 

وجعل طريق إدلب هــو الوجهة الوحيــدة للمقاتلين، قام 
النظام الســوري مؤخراً باستهداف المدينة بقذائف الهاون 
والبراميــل المتفجرة خاصــة على مناطق المجر وشــعبة 
الأرض ووادي موسى والتي هي في الأصل مناطق زراعية، 
يقوم الأهالي بتأمين حاجياتهــم اليومية عن طريقها، بعد 
إغلاق النظام طرقاً رئيســية عدة في المدينــة، ما أدى إلى 
تخوف كبيــر لدى الأهالي مــن حدوث »مجــزرة« كبيرة 
بحقهم، وبناء عليه تمت معاقبة كل من في المدينة بمن فيهم 

المدنيون والمقاتلون ومقتل عدد من أفراد المعارضة منهم.
وتقول هبة الناشــطة في المدينة »طوال الفترة الماضية 
كانت هناك قدرة لدى الأهالي لتأمين احتياجاتهم من خلال 
طريق المــزارع ولم يكن هنــاك تهديد للقــوات المقاتلة في 
المدينة حيث كانوا يتمكنون من التحرك بحرية فيها، يمكن 
القول إن الوضع كان هادئاً نسبياً إلى أن بدأ النظام هجومه 
على المدينة، وبات من فيها من النازحين والأهالي يشعرون 
بخطر حقيقي محدق بهم، وبــدأ النظام يجري مفاوضاته 
مع لجنة ممثلة مــن الأهالي وامتدت هذه المفاوضات لأيام، 
لكن القصف لــم يتوقف لحظة خــال المفاوضات حتى أن 
الضابط الممثل لدى النظام »قيس فــروة« وهو من ضباط 
الحرس الجمهــوري قال ســاخراً في جلســة المفاوضات 
»لا أســمع أصوات القصف أريدها أعلى« فــي محاولة منه 
لتركيع الأهالي وإجبار اللجنة على القبـــول بـكل شـروط 

النظـام«.
وتتابع هبة »اللجنة أخبرت جهــة النظام أن الأهالي لا 

ذنب لهم فيما يحدث إن رفض المسلحون الخروج، ثم إنه لا 
يمكن لأحد منهم أن يوجه المسلحين بما يريد فهم يتصرفون 
وفق ما يريدون، إلى أن أعطى النظام المهلة الأخيرة للأهالي 
والمســلحين 48 ساعة إما أن يبيد النظام المدينة بمن فيها أو 
أن تكون هناك تســوية يخرج بموجبهــا المقاتلون خارج 
المدينة، واستمرت المناوشات بين لجنة المفاوضين وممثلي 
النظام حتى تم التوصل إلى اتفاقية تقضي بخروج المقاتلين 
إلى الجهة التي يريدونها مع تسليم سلاحهم بالكامل إضافة 
إلى تســوية أوضــاع المطلوبين من الرجال والنســاء، أما 
المتخلفين عن خدمة العلم فيعطون مهلة ستة  أشهر لتسوية 
أوضاعهم على أن يعودوا بعدها لخدمة العلم أو يخرجون 
من المدينة، وينطبق ذلك على المنشــقين أيضاً عدا من خرج 
منهم على الإعلام معلناً انشقاقه فلا يحق له الرجوع لخدمة 
العلــم، وفتح طريق التل بالكامل وإلغــاء التعامل مع »أبو 
أيمن المنفوش« الذي يقوم بإدخال المواد الغذائية إلى التل 
مع أخذ إتاوة وضرائب عليها تصــل إلى ثلاثة أضعاف مع 
فتح طريق منين أمام المدنيين، فيما تعهد النظام بعدم إدخال 
لجانه أو عناصره إلى المدينة وتشكيل لجنة مكونة من 200 
شــخص مختارين من قبل الأهالي تتولى أمر حماية البلدة 
تحت إمرة النظام، فيما يبقــى مصير المعتقلين مجهولًا ولم 

يعد النظام بإخراجهم لكنه قال بأنه سيحاول.
بينمــا يقــول أحمــد البيانونــي مدير تنســيقية التل 
»الخيارات كانت محدودة أمامنا، وحاولنا قدر المســتطاع 
الصمود في المدينة إلا أنه لا يمكــن المغامرة بحياة أكثر من 

مليون شــخص من المدنيين أكثر مــن نصفهم من النازحين 
والفارين من مناطق مشــتعلة، هي مغامرة عسكرية بحياة 
من فر من القصف والنار والموت، كان من الواضح لدينا أن 
النظام افتعل كل هذا لإتمام ســيطرته على دمشــق وريفها 

مستعيناً بقوات درع القلمون«.
وتقول زبيدة وهــي من أهالي التل »عندما افتعل النظام 
هذه المعركــة هربنا بما علينــا من ثياب وأخذنــا أطفالنا 
فاريــن بأرواحنا من خطر محيط بنــا، كان الأهالي يقفون 
في طوابير كبيرة منتظرين الســماح لهم بالمرور إلى حرنة 
البعــض منهم صار يدفع ما يزيد عن 20 ألف ليرة ســورية 
للســماح له بالمرور، منهم من ســمح له ومنهــم من أوقف 
للتحقيــق، البيوت في حرنة غصــت بالنازحين حتى بات 
فــي الغرفة الواحدة ثلاثون شــخصاً، بتنــا نتخوف حقاً 
من حدوث أزمــة غذائية جراء ذلك، حتى باتت التســوية 
والمصالحة هي الخيار الأصعب ورغم أنه كان شــاقاً علينا 

لكن كان الحل الأنسب«.
بينما يقول ســيف وهو أحــد المقاتلين »مــن المتوقع أن 
تكون وجهتنا إدلب فــا خيار لنا غيرها، أما عائلاتنا فترك 
لهــا حرية الخيار بــن أن تبقى أو تغادر معنــا«، وأضاف 
»التســوية لا تعني نهاية الثورة أو طي صفحة منها لكنها 
قد تكــون مرحلة جديدة مــن عمرها، على الأقــل حاولنا 
المرابطة والحفاظ علــى نقاطنا قدر الإمكان إلا أن الهجمات 
المتكررة من شبيحة القلمون علينا ومساندة قوات الحرس 

الجمهوري لهم جعلنا نرضى بالتسوية المطروحة«.

وسائل إعلام تركية تتحدث عن قصف تنظيم »الدولة« مقاتلي المعارضة »بغاز كيميائي«... ومصادر تؤكد: لم نرصد مواد كيميائية 

مئات المدنيين يفرون من شرق حلب مع تقدم قوات النظام السوري... وانفجار في بلدة الراعي ونقل مصابين لمستشفى تركي

مقاتلو المعارضة السورية يسلمون أسلحتهم الثقيلة في بلدة خان الشيخ المحاصرة في ريف دمشق
وعلى خطى داريا مدينة التل توقع اتفاقية لإخراج المسلحين منها 

هاجم مصر لإنحيازها إلى جانب الأسد وانتقد إيران لتدخلها في شؤون الدول العربية

وزير خارجية قطر يؤكد أن بلاده ستساعد المعارضة السورية
حتى إذا أنهى ترامب الدعم الأمريكي

■ الدوحة ـ من وليام مكلين وتوم فين: قال الشــيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري 
إن بلاده ستواصل تسليح المعارضة السورية حتى إذا 
أنهى الرئيس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب الدعم 
الأمريكي وذلك فيما يشــير إلى تصميــم الدوحة على 

مواصلة سياسة قد يتخلى عنها ترامب.
وقــال إن قطر لن تتحــرك وحدها لتزويــد مقاتلي 
المعارضــة بصواريــخ تطلق مــن على الكتــف للدفاع 
عن أنفســهم في مواجهة الطائرات الحربية الســورية 

والروسية.
وقــال الوزير إنــه رغم احتيــاج المعارضــة لمزيد 
من الدعم العســكري فــإن أي خطــوة لتزويدها بهذه 
الصواريخ المضادة للطائرات لابد وأن تقررها بشــكل 

جماعي الأطراف الداعمة للمعارضة.
ويشــعر بعض المســؤولين الغربيين بالقلق خشية 
أن تقــدم دول الخليــج التــي أزعجها الدعــم الجوي 
الروســي الفعال للرئيس السوري بشــار الأسد على 
تزويد المعارضة بمثل هذه الأسلحة. وتخشى واشنطن 
احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جماعات متشددة 

واستخدامها ضد طائرات ركاب غربية.
المعارضة  لمقاتلــي  الرئيســيين  الداعمين  وقطر أحد 
الذين يحاربون الأســد وتعمل إلى جانب الســعودية 
وتركيا ودول غربية في برنامج للمساعدات العسكرية 
تشــرف عليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يزود 
جماعات المعارضة المعتدلة بالســاح والتدريب. وأكد 
الشيخ محمد أن قطر مصممة على الاستمرار. وقال »هذا 
الدعم سيســتمر ولن نوقفه. وإذا سقطت حلب فهذا لا 

يعني أننا سنتخلى عن مطالب الشعب السوري.«

حليف تاريخي

وأضاف »حتى إذا سيطر النظام على حلب فأنا واثق 
أنهم )مقاتلي المعارضة( لديهم القدرة على اســتعادتها 
من النظام... نحن بحاجة لمزيد من الدعم العسكري لكن 
الأهم أننا نحتاج لوقف القصف وإنشــاء مناطق آمنة 

للمدنيين.«
وأضاف أن الأســد هــو »وقود داعش« مســتخدماً 
اسماً شــائعاً لتنظيم الدولة الإســامية لأن قتل قواته 
للســوريين هو الذي يساعد التنظيم في تجنيد الشبان 
الســوريين في صفوفه. وقال إنه لم ير مطلقاً أي جهود 

من جانب الأسد لمحاربة التنظيم.

ولكن ترامب أشار إلى اعتراضه على الدعم الأمريكي 
لمقاتلي المعارضة مشيراً إلى أنه قد يتخلى عنهم للتركيز 
على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على 

أراض في شرق سوريا ووسطها.
وقــد يتعــاون ترامب فــي مواجهة تنظيــم الدولة 
الإسلامية حتى مع روسيا التي تقصف مقاتلي المعارضة 
منذ أكثر من عام في غرب سوريا. وقال الأسد في مقابلة 
نُشرت هذا الشهر إن ترامب سيكون »حليفاً طبيعياً« إذا 

قرر »محاربة الإرهابيين.«
وقال الشيخ محمد »نريد أن تكون الولايات المتحدة 
معنــا بالتأكيد فهي حليف تاريخــي.« لكنه أضاف »إذا 
أرادوا تغيير موقفهم فهل ســنغير موقفنا؟ بالنسبة لنا 
في قطر على الأقل لن نغيــر موقفنا. فموقفنا مبني على 

أساس مبادئ وقيم وعلى تقييمنا للوضع هناك.«
وتعتقــد قطــر ودول الخليج الأخــرى أن المعارضة 
الوطنيــة الســنية ضروريــة لتحقيق الاســتقرار في 
ســوريا. لكن هذه السياســة عرقلتها انقســامات في 
صفوف المعارضة والدور البارز الذي لعبه الجهاديون 

في التصدي للقوات الحكومية.
وقد اتهمت حكومة الأسد دول الخليج بدعم ما تصفها 

بأنها جماعات إرهابية فــي البلاد. وتنفي دول الخليج 
ذلك وقال الشــيخ محمد إن أي جماعة تشــارك تنظيم 
القاعدة قيمه ليســت لها أي فاعليــة أو فائدة. ويعتمد 
الأسد الذي ينتمي للأقلية العلوية على الدعم العسكري 

من روسيا وإيران وفصائل شيعية في الحرب.
وأشــار إلــى أن آراء ترامب في الشــأن الســوري 
قــد تتبلور ما إن يتولــى منصبه عندمــا يتلقى تقارير 

المخابرات عن »الواقع« على الأرض.
وقال إن الواقع هو أن الأسد والعنف الذي تستخدمه 
قواته هــو الخطر الأمني الرئيســي وإن تنظيم الدولة 
الإسلامية من نتاج الحرب الأهلية وإذا لم تنته الحرب 

نهاية عادلة فستظهر جماعات متطرفة أخرى.
وأضاف مشيراً إلى خروج تنظيم »الدولة« من عباءة 
تنظيــم »القاعدة إذا لم نعالج ســبب كل ذلك ... ودون 
معالجة قضية الأسد فستظهر لنا جماعة متطرفة أخرى 

وستكون أشد تطرفاً ووحشية.«

مشاكل لعشرات السنين

وهاجم الوزير مصر لانحيازها فيما يبدو إلى جانب 
الأسد وانتقد إيران لما وصفه بتدخلها في شؤون الدول 

العربية.
وكان الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي الذي 
حصلت بلاده على مليارات الدولارات من دول الخليج 
لدعــم اقتصادها المتعثر قد أيد القرار الروســي بشــن 

هجمات في سوريا دعما للأسد.
وقال الشيخ محمد »للأسف من وجهة نظرنا إن مصر 
تؤيد النظام ... ونرجو أن تعود إلى صفنا«. وأضاف أن 
دعم الأسد يعادل دعم الإرهاب »لأنه إرهابي ولأنه يقف 

على قدم المساواة مع داعش.«
وانتقــد الساســة الغربيــن لاســتخدامهم خطاباً 
مناهضاً للمســلمين واللاجئين في الحملات الانتخابية 
وقال إن ذلــك يتعارض مع القيم التي يمثلها الغرب منذ 

أمد بعيد.
وأضاف أن هذه التصرفات »ستتســبب في مشاكل 
لعشرات الســنين لأن المســلمين في أوروبا والولايات 
المتحدة جزء من نسيج مجتمعها ... ربما يساعدهم ذلك 
في الفوز في الانتخابات لكنه سيبقى لعشرات السنين. 

وسيخلق مشكلة داخل مجتمعاتهم.«

)رويترز(

مسؤول سوري يصف سياسة أوباما بـ »المنحطة«...
ويتحدث عن تطور في العلاقة مع مصر

النظام يطالب فصائل المعارضة بقتال تنظيم »الدولة« تحت قيادته
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من عبد الله العمري:
 ذكر مصدر في المعارضة السورية جنوب دمشق، أن الحكومة 
الســورية طالبت الفصائل التي عقدت معها مصالحات أو وقعت 
معها هدنــاً طويلة الاجل بمقاتلــة تنظيم »الدولــة« في مناطق 
جنوب دمشــق بدعم منه وتحت قيادة الجيش الســوري. وقال 
المصدر في اتصال مع »القدس العربي« أن »النظام السوري أمهل 
فصائل المعارضة في جنوب دمشــق مهلة أيام عدة بانتظار الرد 

عليه«.
وقامت قــوات النظام بفرض حصار علــى مناطق تواجد تلك 
الفصائل في »ببيلا وســبينة وبيت ســحم، ووضع حواجز على 
مداخلها لمنــع خروج أو دخول الافراد والبضائع إليها«، حســب 

المصدر.
وأضــاف أن قوات النظام »قامت بفك الحصار عن تلك المناطق 
وفتح الطرق المؤدية إليها بعــد ثلاثة أيام، وتلقت خلالها رداً من 
الفصائــل بالموافقة على دعم قوات النظام بــدون القتال معها أو 

تحت قيادتها، وانما قتال تنظيم الدولة بمفردها«.

وأكد المصدر، على ان الفصائل اســتجابت »لطلب النظام فيما 
رفضت القتال تحت قيادته بســبب الرفض الشعبي للتعاون أو 
العمل المشــترك مع قوات النظام«، لكــن النظام رد على الفصائل 
الســورية بأنه ســوف »يعتبر كل الذين يرفضون القتال تحت 
قيادته والتعامل معهم اسوة بالتعامل مع تنظيم الدولة«، حسب 
المصدر الذي أكد على »ان المفاوضات لا تزال مستمرة بين الفصائل 
والنظام دون التوصل إلى اتفاق على صيغة مقبولة من الطرفين«.

من جهة اخرى، نفى مصدر مطلع مقــرب من تنظيم »الدولة« 
أن تكون هناك أي مفاوضات بين التنظيم والنظام السوري »على 

خروج مقاتلي التنظيم من مناطق جنوب العاصمة«.
وكشف عن قيام »النظام السوري بإرسال أحد قادة الفصائل 
إلى مركز شرطة القدم للتوسط بخروج مقاتلي التنظيم وإعطاء 
المزيد من الوقت لإنجاز الاتفاق الذي كان مقرراً إنجازه قبل شهور 
عدة وتوقف في حينها بســبب اندلاع معارك في مدينة دير الزور 

ومطارها بين الطرفين«.
ونفــى المصدر ما جاء على لســان »بعض قــادة الفصائل في 
وسائل التواصل الاجتماعي عن طلب التنظيم الاتفاق مع النظام 
على خروج المقاتلين من جنوب دمشق، بأنه غير صحيح«، حسب 

قوله.

أسر سورية نازحة في مخيم في مناطق سيطرة النظام في حلب )أ ف ب(

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر 
صحافي في الدوحة )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يواصل عنصر التوقيت ضغطــه على حكومة الرئيس 
الدكتــور هاني الملقــي فــي الأردن حيث يســتعد الرجل 
لتقديم خطاب الموازنة العامة بعــد غد الأربعاء وفي اول 
جلســة مقررة بعد اســبوع ماراثون الحصول على الثقة 
وســط توقعات بأن تشــهد مناقشــة الموازنــة المزيد من 

المزايدات ذات البعد الشعبي.
في العادة ترتاح الحكومات ما بين الحصول على ثقة 

البرلمان والتصويت لصالح الموازنة.
 وهــو تصويــت يعتبــر بمثابة مناقشــة عامــة بالثقة 
مجدداً بالحكومة مع الحساسية التي تلازم اي نقاش له 
علاقة بتفصيلات الوضع المالي للدولة وخطط الحكومة 

في البعد الاقتصادي .
ســوء حــظ حكومــة الملقــي يتمثــل فــي أنهــا تواجه 
الاســتحقاقين معــاً بحكم الظــرف الزمني وفي ســقف 

زمني لا يزيد عن عشرة أيام .
لكــن الاســتفادة حصلــت مــن مواجهة معركــة الثقة 
البرلمانيــة والخبرات تراكمت وعنصــر التوقيت قد يعاد 
إنتاجــه لخدمــة الحكومة بســبب صعوبــة الهتاف ضد 
مشــروع الموازنــة الماليــة بعد أيــام قليلة مــن التصويت 
بالثقــة لصالح الحكومة وإن كانت الخطابات المعيشــية 

الرنانة محطة لا بد منها في كل الأحوال .
المنطــق السياســي والبرلمانــي يفتــرض بــأن الثقــة 
المتوازنــة التي حصلت عليها وزارة الملقي بـ 48 صوتاً من 
اصل 130 صوتاً ينبغي ان يتم اســقاطها على نقاشــات 
الموازنــة المالية التــي يتم تحويل مشــروعها بالعادة إلى 
اللجنــة الماليــة لمجلس النــواب قبــل عرضهــا لاحقاً في 
مناقشــة عامــة تتخللها كالعــادة خطابــات ومداخلات 

واعتراضات .
الأهــم ان عبور الملقــي بالموازنة بأقــل الأضرار والحد 
الادنــى من التســهيلات والتنــازلات يعنــي ان حكومته 
اكملــت النصــاب الدســتوري المطلــوب منهــا ونضجت 
الظــروف الموضوعيــة لانتقــال الحكومــة وفــوراً مــن 
مســتويات المنــاورة والمبــادرة إلى التنفيــذ والإجراءات 
في كل الملفات الأساســية في اطار التــزام الملقي العلني 

بالشراكة مع مجلس النواب .
ســيقدم مشــروع الموازنة صباح الاربعاء وزير المالية 

عمــر ملحــس وهــو مــن دعــاة الإســراع فــي الإصــاح 
الاقتصــادي والتحــدث بشــفافية وصراحة مــع الرأي 
العــام دون منــاورات جانبيــة كمــا فهمت منــه »القدس 
العربي« مباشرة على هامش حديث عابر في مكتب وزير 

الاتصال الناطق الرسمي الدكـتور محـمد المومنـي .
الوزيــر ملحــس وهــو ينتمي أصــاً للقطــاع الخاص 
ســبق أن أعلن أن الطريقة التي تدار بها مالية الدولة كما 
كان يحصل في الماضي لم تعد صالحة للمســتقبل، تلك 
إشــارة فســرت على أنها نوع من التمهيــد البيروقراطي 
لسلســلة قــرارات غير شــعبية وهــو تمهيد ينســجم مع 
فلســفة التعامل بمعطيات الواقع وفقــاً للالتزام العلني 

الذي حصل الملقي على ثقة البرلمان بموجبه .
الوزيــر ملحس ايضاً مــن الشــخصيات التي لا تحب 
المجاملة السياسية على أســاس التعامل فقط مع الواقع 
الرقمي وليس ســراً في الســياق ان الوزير نفسه يتوقع 
ان يعــد ويكتــب مشــروع الموازنــة مــع فريقــه ويطرحه 
على مجلس النواب وفقاً للروحية نفســها والتي تؤشــر 
إلــى غلاظــة وقســوة الإقــرار بالوقائــع والمضــي قدماً 
فيمــا يســمى بخطة الإصــاح الاقتصادي بعد سلســلة 
مفاوضات عنيفة ومســتمرة مع بعثة الصندوق الدولي 

في عمان .
 من هنا يتوقع ان يقدم وزير المالية الأردني في مشروع 
الموازنــة للبرلمان خطابــاً واقعياً ينطــوي على مصارحة 
بحجم المشــكلات المالية وخشونة في الإجراءات التي لا 
بد منها  منســجماً مع توجيهــات مجلس الوزراء في هذا 

الإطار .
المفارقة ســتحصل عندما يقرر أعضــاء البرلمان الذين 
منحــوا الثقــة للحكومــة  مخاطبة غرائز الشــارع مجددا 
وعواطفــه عبــر تخشــن التعليــق علــى الموازنــة او عبر 
التقدم كالمعتــاد بطلبات مبالغ فيها في الإطار الخدماتي 
لمناطقهــم الانتخابيــة خصوصــاً وأن الــرأي العام يميل 
عمومــاً لانتقــاد النــواب الذيــن يمنحون الثقــة ويحتفي 
بالحاجبـين بدون قراءة معمقة وموضوعية للاتجـاهين.
بــكل الأحوال سيســتمع الشــارع لخطابــات جديدة 
وقرار الحكومة الملمــوس حتى الان ينحصر في التحدث 
الصريــح واللغة الحاســمة والحازمة وبطريقــة واقعية 
حيث لا يمكن البدء بسلسلة برامج الاصلاح الاقتصادي 
بدون عرض المشــكلات والتحديات كما هــي في الواقع 
امام ممثلي الشــعب، هنا حصرياً تكمن الإثارة ولا بد من 

الترقب والانتظار.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

اســبوع حاســم يشــهده لبنان على صعيد التشكيلة 
الحكوميــة وســط اســتمرار التجاذب حــول الحقائب 
الاساســية وبروز شــروط ومطالب كلما حُلّــت عقدة ما 
دفع البعض إلى الســؤال هل ما يجــري هو تكتكة لتكبير 
الحصص فــي الحكومة أم هــو لعبة أخطــر الغاية منها 
إضاعــة زخم العهــد العوني، وضرب العــودة الناجحة 

للرئيس سعد الحريري إلى رأس الحكومة؟
ولــم تتأكد أنباء تحدثــت عن مهلة قد يكــون أعطاها 
الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون كي تبصر تشكيلة 
الرئيس ســعد الحريري النور، على اعتبــار أنه لن يقبل 
بوضع العراقيل أمام مسيرة العهد الجديد الذي بدأ يتلقى 
الدعوات الرسمية لزيارات خارجية بدءاً بالمملكة العربية 
الســعودية ثم قطر وهو يســتعد لتلبية هــذه الدعوات 

وإعادة الانفتاح على الدول العربية وتحديداً الخليجية.
وكان بدا واضحاً قبل أيام أن الحكومة العتيدة متأخرة 
بعدما لم تنجح خلوات عيد الاســتقلال في الدفع بها إلى 
الأمام بســبب اســتمرار وضع الشــروط على الحقائب 
الوزارية وخصوصــاً على وزارة الاشــغال التي يرفض 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري إســنادها إلى القوات 
اللبنانيــة ويطلب اســتردادها إلى حصتــه أو إلى تيار 
المردة لارضاء النائب ســليمان فرنجية. فيما القوات التي 
تنازلت عن الحقيبة الســيادية لتســهيل مهمة الرئيسين 
عون والحريري تتشــدّد بموضوع حقيبة الاشغال لعدم 
تجييرها من قبل رئيس المجلــس لصالح تيار المردة الذي 
تســلّم في عهد الرئيس الاسبق اميل لحود وزارة الزراعة 
رغم أنه كان من أكبر داعميه وتســلّم في حكومة الرئيس 
تمام سلام وزارة الثقافة فيما الآن يطالب بحقيبة الاشغال 
التي لا تتناسب حسب البعض مع حجمه السياسي ولا مع 

عدم تصويته للعماد عون رئيساً. 
وقد ســعى الحريري لدى وفد »المردة« للمشــاركة في 
الحكومة بمعزل عن نوعية الحقيبة طالما أن هذه الحكومة 
هي انتقالية إلا أنه لم يلق تجاوباً. فيما سعى الأمين العام 
لحزب الله الســيد حســن نصرالله في اتصال مطوّل مع 
الرئيس عون إلى عدم تجاوز موضوع الحلفاء ولاســيما 

مطالب الرئيس بري والنائب فرنجية.
وفــي انتظار عــودة الوزيــر جبران باســيل الطبّاخ 
الرئيســي في موضوع التأليف مــن البرازيل إلى جانب 
الطبّاخ الآخر مديــر مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري، 
يشير طرفا التفاهم المسيحي التيار الوطني الحر والقوات 
اللبنانية إلى محاولات لضرب هذا التفاهم وإحداث شرخ 

بين الحزبين المسيحيين.
ويعتقد رئيس جهــاز الإعلام والتواصــل في القوات 
ملحم رياشــي الــذي قدم اســتقالته الخميس بســبب 
ترشــيحه ليكون وزير إعلام في الحكومــة الجديدة »أن 
هناك حرباً علــى التفاهم بين الرئيس عون ورئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع«، وقال لـ »القدس العربي« 
إنه »في زمن أوعا خيّك وحدتنا قوتنا وخلاصنا، وعندما 

يضعف المسيحيون يتقاسمهم الآخرون«.
وأكد أنه »بعــد المصالحة المســيحية التحــم الجناح 
المســيحي المكســور وبدأ الطائر اللبناني يطير، وأطمئن 
أن هذا الاتفاق لن ينكســر بسبب خوفنا عليه. وقد أثبتت 
الوقائع أننا عندما نكون ضعفاء كمســيحيين يتقاسمون 
حقوقنــا وعندما نكون أقوياء وموحديــن يبدأ الآخرون 

بالتكلم مع المسيحيين للحصول على حصص«.
وأعطــى رياشــي أمثلة عن القــوة في الوحــدة قائلًا 
»عندما سقط جدار الفصل في الولايات المتحدة الأمريكية 
أصبحت أمريــكا أقوى دولة، وعندما ســقط جدار برلين 
ســتصبح ألمانيا أقوى من الولايات المتحدة، وهكذا نحن 
عندما نكون رزمة واحدة لا نُكسَر، وأرى الزمن المقبل مثل 

ثلج صنين وشمس لبنان الساطعة«.
اما أمين ســر تكتل التغيير والإصــاح النائب ابراهيم 
كنعــان فرأى فــي تصريحه لـــ »القدس العربــي«، »أن 
الاســتهداف طبيعي لتفاهم معراب لأن أحداً ليس معتاداً 

على مثــل هذا الاتفــاق، ويعتبــره البعض أمــراً غريباً 
ومستغرباً«.

وقال »نحن مكمّلون بالتفاهم وعلى البعض أن يقبل أن 
المسيحيين جزء اساسي من هذا الوطن، وأن قواعد اللعبة 
السياســية تغيّرت«، وأوضح »أن الاتفــاق ليس ثنائية 
ســلطوية واذا كان البعض يتحدث عن ثنائية مســيحية 
فهذا الامر هو رافعة للمســيحيين كما أن انتخاب الرئيس 
ميشــال عون هو رافعة للبلد وللمســيحيين الذين كانوا 

يصرّخون لسنوات«.
تزامناً، تجنّب الرئيس ســعد الحريري في خطابه في 
افتتاح اعمال المؤتمر العام لتيار المســتقبل الذي إنعقد في 
»البيــال« التطرق إلى الملف الحكومــي وعملية التأليف، 
لكنه أكد على مواصفات تيار المستقبل غامزاً من قناة حزب 
الله من دون تســميته عندما قال »نحن تيار الجامعات لا 

الميليشيات«.
وأضاف »إننا تيار الحريات، في مواجهة كل مســتبدّ، 
وتيار الســـيادة في مواجهـة كل وصاية واحتـلال. نحن 
تيار لبنان أولًا، تيار الشرعية، تيار الدولة القوية التي لا 
تتقدّم على سلطتها أيّ سلطة، ولا يشاركها في سلاحها أيّ 
ســاح، ولا تعلو على مرجعيّتها أيّ مرجعيّة. انها شرعية 
الجمهورية اللبنانية واتفــاق الطائف. نحن تيار العيش 
المشــترك بين اللبنانيــن وصيغة المناصفــة ونحن تيار 

الاعتدال«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في كوبا لا يوجد شــارع يحمل اســمه ولا تمثال يخلد 
أمجــاده ولكنه ظل صورة كوبا وهواءها الذي تتنفســه 

على مدى أكثر من ستين عاماً. 
وبرحيل فيديل كاســترو عن عمر يناهز التسعين عاماً 
تطوى صفحة من تاريخ الجزيرة الكوبية التي ظلت طوال 
الحرب الباردة في مواجهة وصدام مع الجارة الأمريكية ـ 

القوة الأعظم في العالم. 
فكم حاولت المخابرات الأمريكية »سي آي إيه« اغتياله 
وتســميمه في مؤامرات لا تحصى ولا تعد ولكنه عاندها 
وظل حياً ليشهد عودة العلاقات مع الولايات المتحدة التي 
هندسها شــقيقه راؤول كاسترو، واعترف أن الكوماندان 
الذي خرج من الحلبة ولم يخرج منها قد كبر وأن الجزيرة 
التي خســرت بســبب الحرب البــاردة ونهايــة الثورة 
البوليفاريــة التي قادها هوغو تشــافيز في حاجة اليوم 

لأصدقاء أكثر من الأعداء. 
رحــل الرجل إذاً لــم يبق منه غير تراثــه الذي بدا في 
صــورة الأطفــال الذين يذهبــون للمــداراس يعتمرون 
اللفحات الحمراء ويتلقون دورســهم مجانا، وفي النظام 
الصحي الذي أصبح رياديا في العالم وتفوق على النظام 

الصحي الأمريكي. 
وبرحيله أصبح كل هذا في يد التاريخ حيث سيناقشه 
المؤرخون لعقــود مقبلة مع أن نجاحات الثورة وفشــلها 
واضحة رغم ســنوات من الإصلاح حيــث لا تزال تحمل 
بصمــات »الفيديلية«، فقد كان القائــد الأعلى مدمناً على 
العمل ويحب معرفة كل شــيء وحول الجزيرة الكاريبية 
إلى معمل اختبــار اقتصادي وسياســي واجتماعي اثار 

دهشة العالم وأرعب وألهمه في الوقت نفسه. 
ونقلت صحيفة »الغارديان« عن دان إريكســون المحلل 
في معهد الحوار الأمريكي قولــه »عندما وصل فيديل إلى 
السلطة عام 1959 توقع القليلون نجاحه في تحويل كوبا 
ويفكك أولويــات الولايات المتحدة في أمريــكا اللاتينية 

ويحقق اتباعاً في العالم وعلى قاعدة واسعة«. 

وصل للجميع

ومن أهم ملامح إرثه نقص المــواد حيث أثر على حياة 
الكوبيين العاديــن خاصة فيما يتعلق بالنقل والســكن 
والطعام والأســعار العالية للصابــون والكتب والثياب. 
واستمرت المشــاكل بعد تسليم فيديل الســلطة لشقيقه 

راؤول عام 2008. 
ورغم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وتشــجيع 
الاســتثمارات الصغيرة إلا أن الدولة لا تزال تسيطر على 
حصة الأسد من الاقتصاد وتدفع الحد الأدنى من الرواتب 

الشهرية وهي 15 دولاراً. 
وقد دفع هذا الكثيرين للبحث عن دخل إضافي من خلال 
البغاء أو الفساد وإن على مســتوى قليل. والمحظوظون 
بدرجة كبيرة هم من يعملون في قطاع السياحة ويتلقون 
أجوراً عالية أو يرســل لهم أقاربهــم المقيمون في فلوريدا 
مســاعدات مالية. ورغم قدرة الكوبيــن على التكيف مع 
الحياة والبحث عن طرق للدخل والعيش بكرامة إلا أنهم 

يحنون لوضع يسهل عليهم امور معيشتهم. 
ونقلت »الغارديان« عن ميغول )20 عاماً( »نريد شراء 
الأشــياء الجميلة مثل ما تفعلون في بلادكم«. وفي حياته 
حمل كاســترو الولايات المتحدة مسؤولية الأوضاع التي 
تمر بهــا الجزيرة واتهمهــا بخنق والقيــام بعملية خنق 

للإقتصاد الذي كلف الدولة خسائر بالمليارات. 
ولكن المحللــن يرون أن خطــط الدولــة الاقتصادية 
الفاشلة وتحكمها بالسياسات الاقتصادية أدت إلى نتائج 
مدمرة. وانتشــرت نكتة بين الكوبيين »يتظاهرون بالدفع 

لنا ونتظاهر بالعمل«. 
ومع ذلك هناك جانب مضيء للثورة الكوبية وهي أنها 

أدت للقضاء على الأمية بســبب توفيــر التعليم المجاني 
وارتفعت معــدلات الحياة بــن المواليد بســبب النظام 
الصحي. فقد أكد »الكوماندان« على أهمية وصول خدمات 
الدول للتجمعات الفقيرة التــي لم تحظ بنفس الخدمات 
في بقية دول أمريكيا اللاتينية. وأدى هذا لانتشار المثالية 
بين الســكان رغم ما يعانون من مشــاكل، فبعضهم يرى 
أن عمله في القطــاع الطبي والصحي هــو خدمة للثورة 
وللإنسانية. ورغم انسحاب كاسترو من الحياة العامة إلا 

أنه احتل موقعاً مهماً في قلوب سكان الجزيرة وعقولهم. 
وظل خلال ســنوات العزلة في بيتــه يعتني بحديقته 
المحروسة، وكلما انتشرت شائعة عن وفاته قام بنفيها من 
خــال ظهور مفاجئ أو صورة على كرســي مع أنه بدا في 

نهاية حياته واهناً وضعيفاً.
وتشبه نهاية كاسترو قصص المحاولات التي قام بها كل 
رئيس أمريكي لإغتياله وانتهت بالفشل. فرغم أنه عايش 
11 رئيســاً أمريكياً إلا أنه نجا من محاولات ســي آي إيه 

لإغتياله والتي تعد بالمئات. 

نهايات الثورة

وتشــير الســنوات الأخيرة من حياته لتقاعد الزعيم 
عــن العمل بل عن الحلم بنشــر الثورة فــي العالم والتي 
انتهت عام 1967 بمقتل رفيق دربه تشــي غيفارا في أدغال 
كولومبيا على يد المخابرات الأمريكية، وبمحاولته مواصلة 
المســيرة وبنتائج غير ناجحة في أثيوبيــا وانغولا. ومع 
نهايــة الحرب الباردة وتخلي الســوفييت عنه بدأ يبحث 
عن حليف جديد، ووجد في الثورة البوليفارية التي قادها 
هوغو شافيز في فنزويلا مخرجاً اقتصادياً وعودة للحلم 
بالثورة التي كان يطمح غيفارا لتحقيقها في أرجاء القارة 
إلا أن وفاة تشــافيز وتحول فنزويلا لدولة شــبه فاشلة 
وهزيمة معظم اليسار في امريكا اللاتينية جعلته يكتشف 

أو هكذا نعتقد أن الزمن لم يعد زمنه. 
ورغم ظهوره مع البابا فرانســيس الأول العام الماضي 
إلا أنه ظل يعتني بالنباتات في حديقته مبتعداً عن الناس. 
وقبل وفاته أصبح كاســترو شخصية تاريخية من الماضي 
وليس سياســية »فرغم هيمنة كاسترو على كوبا ولعقود 
إلا أن شــقيقه راؤول كان من يتخذ القرارات » حسبما قال 
مسؤول أوروبي. ويستبعد المسؤول حدوث أي تحول في 
السياسة الكوبية بعد كاســترو إلا حالة لحق الأخ راؤول 

بشقيقه بعدما كرس كل جهده للإصلاح. 
وترى الصحيفة أن كوبــا بدأت تتحرك من عصر فيديل 
بالطريقة التي حدثت في الصين بعد ماوتسي تونغ وفيتنام 
بعد هوشــي منه. فبناء على خطــة التحديث الإقتصادي 
لعام 2010 قامت الدولــة بتخفيض مليون وظيفة وفتحت 
المجال امــام الأعمال الصغيرة، مثل المطاعــم التي تديرها 
العائلات او الفنادق الخاصة، ومنح المزارعون استقلالية 

أكثر وحوافز لإنتاج مزيد من المواد الغذائية. 
وخففت الدولة القيود على السفر للخارج وأنهت القيود 
على بيع الســيارات. كان أكبر تغير قد حصل هو الساحة 
الدبلوماســية حيث وثقت هافانا علاقاتهــا مع الفاتيكان 

ووقعت اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتحدة. 
ولم يلغ كل هذا حقيقة أن الجزيرة تشــكلت عبر صورة 
ورؤية رجل واحــد، ففي كل مكان هنــاك بصمات له مثل 
ســاحة الثــورة التي كان يلقــي فيها كاســترو خطابات 

ماراثونية وأمام حضور مكون من مليون شخص. 
ومع ذلك لا تزال آثار الحياة التي عاشــها الكوبيون في 
أيام الثورة الأولى لأن شــيئاً لم يتغير بسبب الحظر الذي 

فرضته الولايات المتحدة على كوبا. 
ورغــم ما عانــاه الكوبيون في ظل كاســترو من غياب 
الفــرص وقمع للمعارضــة إلا أن هناك مجــالًا قليلًا للنقد 
فــي ظل توفر فرص الســفر وغياب الشــعور بالأزمة بين 

الكوبيين. 
ومع أن كوبا لا تزال قريبة من فنزويلا أكثر من الولايات 
المتحدة إلا أنها تبحث عن مصلحتها وفرصها أكثر مما كانت 
عليه أثناء فترة كاسترو. فكوبا اليوم تختلف عن تلك التي 
نصبت لوحة تذكارية لسلفادور الليندي، الزعيم التشيلي 
القتيل وكتــب عليها عبارات الزعيم التشــيلي »أن تكون 

شاباً وليس ثورياً هو تناقض وبيولوجي أيضاً«. 

نهاية مرحلة

ومهمــا يكن فوفاة كاســترو يعبــر عن نهايــة مرحلة 
تاريخيــة في تاريخ ثورات الاســتقلال والتحرر في القرن 
العشــرين ويظل شــخصية كبيرة وذات أثر تاريخي على 

مسار ذلك القرن المليء بالثورات والتناقضات. 
فقد ظل في حياته ومماته رمزاً للوقوف أمام الإمبريالية 
الأمريكية. وســيتذكر العالم »فيديل« كمــا كان الكوبيون 
ينادونه بزيه العسكري ولحيته وسيجاره علامة الثوريين 

من جيله. وحتــى تقاعده عن السياســة كان أطول حاكم 
يحكم جزيرة في العالم. 

وفي الأيام الأولى من الثورة لم يكن كاســترو شيوعياً 
أو قدم نفسه باعتباره ماركســياً لينينياً أو حتى اشتراكياً 
وبعد عامين من ثورته بدأ في التحالف مع الكتلة الشيوعية 

لحماية نظامه من العدوان الأمريكي. 
فبعد محاولــة خليج الخنازير في 1961 وجد كاســترو 
نفسه في أحضان الســوفييت الذين كانوا يحاولون إقامة 

قاعدة عسكرية لهم في الكاريبي. 
وكان كاســترو الرجــل الذي دعم الزعيم الســوفييتي 
نيكيتا خروشــوف وهما مع جون كيندي حبســوا أنفاس 
العالم لمدة 13 يوماً من تشــرين الأول/أكتوبر 1962 عندما 
كشفت طائرة يو-2 أمريكية عن وجود صواريخ سوفييتية 

في الجزيرة موجهة باتجاه أمريكا. 
وعاش العالم في ذلك الوقت منظور اندلاع حرب عالمية 
ثالثة. ودعا كاســترو خروشوف لشــن هجوم نووي على 

أمريكا لو تم غزو الجزيرة. 
ورفض الزعيم السوفييتي الطلب إلا أن قادته الميدانيين 
في الجزيــرة أعطوا أوامر لاســتخدام الســاح النووي 
بطريقة تكتيكية لو تعرضوا للهجوم. واســتطاع كاسترو 
الحصول عبر خروشوف على وعد من الرؤساء الأمريكيين 
بعدم شــن غزو علــى الجزيرة وهــو الذي أوفــى به كل 
الرؤســاء الأمريكيين حتى الرئيس المنتخب دونالد ترامب 

المؤمل أن يشرفه هو الآخر. 
وحاول كاســترو عبر الســنين التقارب مــع الولايات 
المتحــدة خاصة في ظل جيمي كارتر وبيــل كلينتون إلا أن 
الكونغرس رفــض متأثراً بالكوبيين الأثريــاء في فلوريدا 
بالإضافة لرؤية كاســترو أن الاحتفاظ بأمريكا كعدو تظل 
الضامن لــه ضد أي اضطرابات داخلية وقال كاســترو إن 

»ثورة لا تواجه عدواً تعاني من خطر النوم«. 
وحظــي الرئيس الكوبي الســابق باحتــرام وإعجاب 
الكاتــب الكولومبي غابريل غارســيا ماركيز ولاعب الكرة 
الأرجنتيني دييغو مارادونا وساسة بريطانيين مثل جورج 
غالواي. وعانى من مقت وكراهيــة الكوبيين الذين هربوا 

إلى أمريكا واحتفلوا عندما سمعوا بوفاته. 
وأكدت »ســي آي إيه« أنها قامت بـــ أكثر من 600 عملية 
لاغتياله مع أنه زعم أنها 300 أهمها إرســال سيجار متفجر 
لم ينفجر، وشــراب فراولة مع الحليب مع ســم أل أس دي 
وزجاجة شامبو تم التلاعب بمركبها الكيميائي حيث صمم 

من أجل حرق لحيته التي كانت مهمة لصورته. 
وكان رد كاســترو على الملاحقة هو العيش مثل الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات الذي كان ملاحقاً من الإسرائيليين، 
أي التنقــل من بيــت لآخر. وكان رجالــه يقومون بفحص 
الطعــام قبل تناوله. وفي رحلاتــه الخارجية كانت ترافق 
طائرته طائرة أخرى مشــابهة للتمويه. وقال أحد حراسه 
إن الكوماندان كان يغير كل يوم ملابسه الداخلية ويحرقها 
خشية محاولة ســي آي إيه وضع مواد كيميائية فيها عند 

الغسيل. 
وفــي النهايــة تعتبر حيــاة وكفاح كاســترو الذي بدأ 
نشاطه السياسي عام 1954 في الحزب الارثوذكسي كانت 

بمثابة انتصار أخير على المحتفلين في فلوريدا.

انتظروا طويلًا

 فقد ظل هــؤلاء ينتظــرون اللحظة التــي تنفجر فيها 
الجزيــرة ضــد الكوماندان كمــا تقول جوليا ســويغ في 
»فورين أفيرز«. وترى أن مرحلة ما بعد كاســترو بدأت قبل 
وفاته حيث ظهــر جيل من القياديين الذين ركزوا اهتمامهم 
على تحقيــق الإصلاح. وما يهم في المرحلة هي أن الكوبيين 
لم يثوروا ضد كاســترو وظلت هويتهــم مرتبطة بحماية 

وطنهم من العدوان الأمريكي. 
ولكن كوبا في حالــة تغير كما تقول خاصــة أن القادة 
الجدد الذين ورثوا الســلطة يحاولون الإستجابة لمطالب 

التغيير والسؤال اليوم مرتبط بسرعة التغيير ومداه. 
وتقول إن نهاية حكم كاســترو الذي قضى في الســلطة 
خمســة عقود لم يحدث بطريقة صاخبة لكن عبر سلســلة 
من التحركات البطيئة، فقد هندس كاســترو عملية انتقال 
السلطة لشقيقه وعدد من الموالين. وفي أثناء هذا لم تحدث 

تظاهرات ولا موجات من المهاجرين. 
وترى الكاتبة أن كاســترو انتصر في النهاية على صناع 
السياســة الأمريكيين الذين بنوأ سياســاتهم على تغيير 
النظام، وهي سياســة لم تأخذ بعين الاعتبــار الواقع في 
الشــارع الكوبي. ولا يخفى أن السياســة الأمريكية تجاه 
الجزيرة ظلت مرتبطة بقوة الصوت الكوبي في الانتخابات 

ومصالح رجال الأعمال الكوبيين.
وتــرى الكاتبــة أن الوقت قــد حان لوضع السياســة 
التقليدية تجــاه كوبا على الرف وفهم الطبيعة التي جعلت 
من حكم كاســترو وخلفائه دائما وعدم الاســتماع لمطالب 
المنفيــن الكوبيين ومحاولــة خنق الحكومــة الكوبية في 

مرحلة ما بعد الزعيم. 
وتقول إن كوبا تحتفظ بمؤسســات فاعلة. ورغم وجود 
مســتوى من الفســاد إلا أن العاملين فيهــا متعلمون، كما 
ان الكوبيين يؤمنــون بأهمية ورواية الدفــاع عن الوطن 
من القوى التي تحاول التدخل في شــؤونه، ســواء كانت 
إســبانية في القرن التاســع عشــر أو أمريكية في القرن 
العشــرين.  وتحدثت عن أثر التعليم على الكوبيين الذين 
يتمتعون برأي في السياسة ومصير بلادهم وكل هذا نتاج 
للمنجز الثــوري التعليمي. ففي عــام 1979 مثلا بلغ معدل 

التعليم نسبة %90.
وتشــير الكاتبة إلى أن خسارة كوبا الدعم المالي بقية 4 
مليارات دولار الذي كان الإتحاد السوفييتي يقدمه سنوياً 
أثر على أهميتها الإستراتيجية والحماية الدولية لها إلا أن 
خروج الســوفييت ساعد حكومة كاســترو على استعادة 

المبادرة. 
وأسهم اســتثمار كوبا في الرأســمال البشري بقدرتها 
على الإســتفادة من الإقتصاد العالمي. وفي الحقيقة تعاني 
الجزيرة مــن فائض في المواهب والمتعلمــن، وانضم أكثر 
من 10.000 طالب تخرجوا مــن الجامعة التكنولوجية إلى 
مبادرات تجارية مشــتركة في مجال الصناعة الدوائية مع 

الصين وماليزيا. 
وتعتقد الكاتبة إن اســتمرار الولايات المتحدة بالتهديد 
للجزيــرة فإنها ســتبطئ مســتويات تحريــر الاقتصاد 
والإصلاح السياسي مما يعني ســنوات طويلة من العداء 

بين الجزيرة وأمريكا.
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هل مات »الكوماندان« منتصراً على الإمبريالية ولماذا دفعته واشنطن إلى أحضان السوفييت؟

فيديل كاسترو صانع كوبا الحديثة: من الثوري الذي لا يمل الحديث عنه إلى أيقونة من الماضي

امتحان »الموازنة« يواجه وزارة الملقي في الأردن بعد أيام فقط 
من عبور »الثقة« إجراءات غليظة ومصارحة للرأي العام

لبنان: في انتظار عودة طبّاخي التأليف جبران ونادر... »التكتكة« مستمرة لتكبير الحصص 
والحريري في مؤتمر »المستقبل« تحاشى الملف الحكومي وغمز من قناة »حزب الله« 

شؤون عربية وعالمية

نادر الحريريجبران باسيل
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شؤون عربية وعالمية

عودة حاول إطفاء لهب العنصرية بنشر قصيدة للشاعر راشد حسين 

فلسطينيو الداخل يردّون على حملة التحريض: الكرمل جزء من وطننا 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

رد فلســطينيو الداخل الفلســطيني أمــس الأحد، على 
حملة التحريض التي شــنها رئيس حكومة الاحتلال بنامين 
نتنياهو، وعدد من وســاائل الإعلام ضدهم، عقب الحرائق 
التي مسّت هيبة إسرائيل وتسببت بتضرر نحو 1700 منزل، 
كما أصابت العلاقات اليهوديــة العربية فيها بحروق صعبة 

نتيجة إشعال رسمي لنيران الكراهية.
وحسب تقديرات أولية رسمية، فقد احترق حوالى 30 ألف 
دونم من الأحراش والغابــات والنباتات الأخرى. هذا الرقم 
يفوق حجم الأشــجار التي احترقت في حريــق الكرمل في 

2010 ولحق الضرر الأكبر بغابات ومحميات جبال القدس.
وكُشــف، أمس، أن527 منزلًا لم تعد صالحة للســكن، ما 
خلف حوالى 1600 مواطن بدون مأوى. وشــاركت في عملية 
الإطفــاء طائرات مــن تركيــا، الولايات المتحدة، روســيا، 
كرواتيا، اليونان، قبرص، فرنســا، إسبانيا، مصر، السلطة 
الفلسطينية.  لكن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو 
ســارع للقول إنه أصدر أوامره بزيادة 20 طائرة إطفاء على 
الأقل لســرب طائرات الإطفاء الإســرائيلي الــذي يضم 12 

طائرة. 
ولتخفيف وطــأة الانتقادات في ظل اضطرار إســرائيل 
لطلب النجدة من الجيران، قال: »هكذا تفعل الدول، روسيا، 
الولايات المتحدة، القوى العظمى تتلقى المســاعدات من دول 
أخرى في حال احتراق الغابات. نحن قدمنا المســاعدة لدول 

أخرى، ونتلقى الآن مساعداتها في المقابل«. 
وكما كان متوقعاً، واصل نتنياهو، استثمار الحريق لكسب 
نقاط سياســية ونزع الشرعية السياســية عن فلسطينيي 
الداخل من خلال التحريض وإشــعال حرائق الكراهية، كما 

اتهمته القائمة العربية المشتركة.
وانضم لجوقــة التحريض عدد من الــوزراء منهم وزير 
الأمن الداخلي، يغئال أردان، الذي دعا لهدم منازل من شارك 

في إشعال الحرائق.
وزعم أن »الإرهاب الذي نواجهه هو إرهاب من نوع جديد، 
كما شاهدنا في القدس«. وتابع »إنهم يستلهمون من الشبكة، 

الكراهية، التحريض الذي يسبب الطعن والدهس ».
من جهتهــا، قالت النائبة شــارون هســيخل )الليكود( 
انها ستقدم مشروع قانون ضد إشــعال الحرائق، يدعو إلى 
»التعامــل بكامل الخطورة مع من يشــعل النار، كنشــطاء 

الإرهاب«. 
 واعتبرت أن موجة الحرائق الأخيرة التي تسببت بإخلاء 
أكثر من 75 ألف مواطن، تشكل ارتقاء خطيراً، وعلينا التعامل 

معها كما يجب«.
وقالت شــرطة الاحتــال، إنها اعتقلت، حتــى أمس، 23 
مشبوهاً، بالتحريض على الإحراق، في الأيام الأخيرة، لكنها 
امتنعت عن تقديم كافة التفاصيل حول الشــبهات المنسوبة 

الى المعتقلين. 
وأشــارت إلــى أن بعــض المعتقلــن يشــتبه بتورطهم 

بحرائق وقعت في بلدات عربية أيضــاً.  واتضح في غالبية 
ملفات الذين تم تمديد اعتقالهم أن الشــبهات تطرح علامات 
استفهام حول الادعاء بإشــعال الحراق على خلفية قومية، 
إذ مدد اعتقال مواطن من الناصرة يشــتبه بإشــعال حريق 
في مدينته، فيما مدد اعتقال شخصين بشبهة إحراقه أشجار 
بين بلدتي ساجور وبيت جن، في منطقة تضم بلدات عربية، 
فضلًا عــن تمديد اعتقال ثلاثة مشــبوهين من بلدة بســمة 
طبعون بشبهة حيازة سيارة مسروقة والضلوع في إشعال 

حريق مساء الجمعة.
 كذلك اعتقلت الشــرطة الناشــط الاجتماعــي انس أبو 
دعابس من رهــط، وهو نجل رئيس الحركة الإســامية في 
الداخل الشــيخ حماد أبو دعابس على خلفية منشورات له 
على الفيســبوك، تدعي الشــرطة انها تحرض على إشعال 

النيران.
 لكن الشــرطة ترجمت منشوراته بشــكل خاطئ، لأن ما 
كتبه هو جاء بأسلوب ســاخر من الذين يعتبرون الحرائق 

عقابا إلهياً على خلفية دفع قانون حظر الأذان في الكنيست.
وكتب ابو دعابس أمس الأحد علــى صفحته: » أي جهل 
وقلّــة وعي هــذا، بلادنا تحتــرق والعرب شــغّالين تكبير 

وتهليل«.
وفي أعقــاب ردود الفعل، والتي شــملت انتقاداً لموقفه، 
نشــر مدونة أخــرى، تعتمــد عليها الشــرطة فــي ادعاء 
التحريــض، وجاء فيهــا »كجزء من احتفالاتنا بما يُســمى 
)إســرائيل تحترق( .. اقتــرح الإجــراءات التالية عاجلًا: 
مقاطعة تركيا والســيد أردوغان ) الرئيــس التركي(  الذي 
بعث أوّل طياراته لإطفاء الحرائق في فلســطين .. أمّا خيانة 
يا أخي! ومن ثم كتب: هُناك بعــض مناطق الُحرش التي لم 
تصلها النار حتى الآن، ويجب أن ندعو الزعران من شبابنا 

ليقوموا بالواجب«. 
أما في الحرائق الكبيرة في زخرون يعقوب وحيفا، التي 
تكهنت سلطة المطافئ بأنها اندلعت بفعل فاعل، فلم يتم حتى 
الآن اعتقال أي مشــبوه، وكذلك يشتبه آن الشرطة آطلقت 

قنبلة حارقة بالخطأ، ما تســبب في حرق مســتوطنة بيت 
مئير. 

ويتبين أن تحديد نتنياهو المتســرع بأن موجة الحرائق 
هي حدث »إرهابي«، ســيكلف خزينة إسرائيل مئات ملايين 
الدولارات لأن القانون يلــزم تعويض المواطنين المتضررين 
بهذه الحالة حتى لو كانوا بدون تأمين، وهذه تضاف لقيمة 

الأضرار المقدرة بنحو ملياري دولار .

هوس الحرائق السياسي

ووسط حالة تحريض واســعة على الفلسطينيين، قالت 
صحيفة »هآرتس » في افتتاحيتها بســخرية : »لم يتم حتى 
اليوم العثــور على طريقة لمحاكمة حالــة الطقس، والرياح 
الشــرقية القوية والجفاف التي اشعلت الحرائق في مواقع 
كثيــرة في الدولة. حتــى الإهمال واللامبــالاة التي رافقت 

الإصلاح الشــامل في منظومة إطفاء الحرائــق لا يزال من 
المبكر تلخيصها«. وفي ظل محاولات نتنياهو صرف الأنظار 
عن فضائحه الجديدة بإشــعال حرائق الكراهية بين اليهود 
والعــرب، أن »الحكومــة الإســرائيلية وأذرع الإنقاذ فيها، 

فشلت، في توفير الرد المناسب للحرائق«. 
وتابعت »هــذا لا يعنــي التقليص من التقديــر للجهود 
الجبارة والشــجاعة التي تحلى بهــا محاربو النار، وقوات 
الشــرطة والمتطوعون، الذين يخاطرون في بعض الأحيان 

بحياتهم من أجل إنقاذ المواطنين والأملاك«.
 وشددت على أن »الفجوة بين جدية ومهنية الجهات التي 
تعمل في الإنقــاذ، وبين أولئك الذين يســمون قادة، كبيرة 
ومثيرة للغضب«. وأضافت أن »هذه الفجوة هي التي تغذي 
الآن الســباق للعثور على متهمين يتم تحميلهم المسؤولية، 
ويحرفون الرياح الساخنة عن وجوه المسؤولين الحقيقيين 
إلى المشبوهين الاعتياديين«.  ولفتت إلى أن »نتنياهو، سارع 
الى تحديد الهدف، بقوله: يجب علينا الاستعداد لنوع جديد 
من الإرهاب، إرهاب الحارقين. كما أن القائد العام للشــرطة 
روني الشــيخ، يمتلك نظريــة مرتبة، حيث قــال انه يمكن 
الافتــراض بأن الحرائــق ناجمة عن دافع قومــي. وطبعاً، 
وكما هو معروف، فإن الدوافع القوميــة والإرهاب متوفرة 
فقط لــدى نوع واحد من الجمهور ، وهــم المواطنون العرب 
في إسرائيل والفلســطينيون. هؤلاء، حسب أقوال نفتالي 
بينت، لا تتبع البلاد لهــم، ولذلك هم فقط يمكنهم إحراقها«.   
وأشــادت الصحيفة  بضباط الشــرطة الكبــار ممن كانوا 
أكثر حذراً في توجيه اتهامات مشــابهة. وخلصت إلى«أنهم 
يعرفــون جيداً، كما يبــدو، ليس فقط أنــه لا يوجد ما يبرر 
الإسراع في تحديد الأهداف، وإنما في الأساس، إن مثل هذه 
الاتهامات غير المســؤولة، من شأنها اشــعال حرائق أخطر 

بكثير، لن تنجح أي )سوبرتانكر( في إخمادها«. 
ونبهت إلى أن »مطاردة المحرضين على الشبكة تحول إلى 
طقوس هدفها التغطية على كل فشــل«.  وتابعت »هآرتس« 
: »مــا زلنا نتذكر حملة التشــويه ضد العــرب خلال حريق 
الكرمل، والتي ســرعان ما اتضح أنها تفتقد إلى أي أساس، 
ولكن من هو السياســي الذي ســيتنازل عن وجبة ســامة 

تضمن مكاسب سياسية؟«.
إلى ذلك، شــن قادة فلســطينيي الداخل، هجوماً مضاداً 
على التحريض أكدوا فيه أن الكرمل لهم، وأن كافة شــعراء 
فلسطين تغنوا به، وأنهم يرون به جزءا من دم ولحم وطنهم 
ويرفضون أي محاولة لإحراقه. وعبروا عن اشمئزازهم من 
تحريض نتنياهو وحكومته وبعض وسائل إعلام إسرائيل 
عليهم التي اســتخدمت »إرهاب الحرائــق« بعناوين بارزة 
وبالأحمر.   وعبّر رئيس المشــتركة، النائب أيمن عودة، عن 
هذا المزاج السائد لدى فلسطينيي الداخل، بنشره مقطعا من 
قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل راشد حسين في حسابه 
في الفســبوك: جاء فيه »أتيت الطب في نيويورك أطلب منه 
مستشــفى فقالوا : أنــت مجنون ولن تشــفى..  أمامك جنة 

الدنيا ولست ترى سوى حيفا؟«.

الخارجية الفلسطينية: عنصرية إسرائيلية 
ممنهجة يلجأ إليها اليمين واليمين المتطرف

رام الله ـ »القدس العربي«:

قالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، »استغل وأركان ائتلافه 
الحاكم موجة الحرائق في إسرائيل لإطلاق حملة من المواقف والتصريحات الملوثة بالعنصرية والمليئة 

بالكراهية ضد الفلسطينيين والعرب، موجهين لهم الاتهامات بالوقوف وراء تلك الحرائق«.
وأعتبرت في بيان، أن ذلك جاء في إطار »الأحكام المســبقة وقبل البدء بأية تحقيقات«، مشــيرة إلى 
أن »في سياســة اسرائيلية تحريضية عنصرية ممنهجة يلجأ اليها اليمين واليمين المتطرف في محاولة 
لإلصــاق تهمة )التخريب والإرهاب( بالفلســطينيين وحرف الأنظار عن العديد من القضايا والمشــاكل 
الداخليــة التــي يواجهها نتنياهو وائتلافه وكذلــك لتحقيق المزيد من التطرف في المجتمع الاســرائيلي 

وتوسيع دائرة المؤيدين لليمين داخل إسرائيل«.
وتســاءلت وزارة الخارجيــة »إذا كان الفلســطينيون هــم المتهمــون بالحرائق في الداخــل فمن هو 
المتهــم بالحرائــق في الضفة الغربيــة المحتلة؟!. وهــو ما يلفت النظر فــي حرائق الضفــة أنها تمت في 
الأماكن المســتهدفة أصلا من قبل الاحتلال والاســتيطان وتتعرض بشــكل دائم لاعتداءات متكررة من 

المستوطنين«.
وهذا يوضح بقوة، وفق الخارجية، أن »هناك نوايا إســرائيلية لوضع اليد على تلك الأماكن ويسهل 
عمليــة الربط بين الحرائق فــي الضفة الغربية وبين الاعتــداءات اليومية من قبل المســتوطنين وجيش 
الاحتــال، ويعزز أيضاً من فرضية أن عددا من الحرائق التي وقعت في الضفة هي حرائق متعمدة قام 
بها أفراد من مجموعات المستوطنين المتطرفة بهدف استكمال سيطرتهم على تلك المناطق، وعليه وجب 
أن تبدأ الحكومة الفلسطينية بعمليات تحقيق للوقوف على أسباب ومسببات الحرائق التي حدثت في 

الضفة المحتلة«.

نتنياهو يتصل بعباس بعد إرساله ثمانية طواقم للمشاركة في عمليات الإطفاء

الخارجية الإسرائيلية تخفي علم فلسطين خلال شكرها دولا ساعدت في إخماد الحرائق
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بنشر شكر للدول التي 
ساعدتها على إطفاء الحرائق على مدار الأيام الخمسة الماضية 
علــى صفحتها في موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«،  
وشــمل البوستر المنشــور أعلام الدول التي ســاعدت دولة 
الاحتلال في إطفاء الحرائق، بينما لم يكن العلم الفلســطيني 

من بينها.
وشاركت ثمانية طواقم إطفاء فلسطينية في عمليات إخماد 

النيران التي اندلعت في إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي. 
وكان رجال الإطفاء الفلسطينيون، قد دخلوا الى إسرائيل 
يوم الخميس للمســاعدة في إخماد الحرائق في حيفا، ويوم 
الجمعة طلب اليهم المســاعدة في إخمــاد الحرائق في منطقة 

نتاف. 
وقال العميد عبد اللطيف ابو عمشــة، قائــد أحد الطواقم 
الفلســطينية: »مهمتنا هي إنقــاذ الناس والأمــاك هذا هو 

الهدف. لا تهمنا السياسة«.
وأشــادت الصحف العبرية، بشــكل متفاوت، بمشــاركة 
الفلســطينيين في إخماد الحرائق واضطرار رئيس الحكومة 
بنيامــن نتنياهو، بعد تعقيبه المتعجرف على هذه المشــاركة 

في نهاية الأسبوع المنصرم الى الاتصال بالرئيس الفلسطيني 
محمود عباس وشكره على إرسال الطواقم التي أشيد بعملها 
دون أي اعتبار للهوية القومية للضحايا والتركيز على المهمة 
الإنسانية التي كلفوا بها رغم التحريض المتواصل على العرب 

والفلسطينيين ومحاولة تحميلهم المسؤولية وتجريمهم.
وأعلنت وكالة الأنباء الرســمية الفلسطينية أن »نتنياهو 
أجرى اتصالًا مع عباس وشــكره على إرسال طواقم المطافئ. 
وقــال إنه »يقدر حقيقة قيــام العرب واليهــود بفتح بيوتهم 

لضحايا الحرائق«. 
ويشار إلى أن ثماني سيارات إطفاء فلسطينية شاركت في 
إخماد الحرائق في إســرائيل من بينها ثلاث ســيارات إطفاء 
وصلت من رام الله وشاركت في إخماد الحرائق في مستوطنة 
حلميش.من جهتها، قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بنشر 
شكر للدول التي ساعدتها على إطفاء الحرائق على مدار الأيام 
الخمسة الماضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«. 
وشمل البوستر المنشــور على موقع الوزارة، أعلام الدول 
التي ساعدت دولة الاحتلال في إطفاء الحرائق، بينما لم يكن 

العلم الفلسطيني من بينها.
وظهر أسفل البوستر وبخط رفيع جداً كتابة جاء فيها »أنه 
كانت هناك مســاعدة أرضية من قبل الســلطة الفلسطينية«، 
والمقصود هو إشارة إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني التي 

شاركت في إطفاء النيران لكن بدون إظهار العلم الفلسطيني.
فــي المقابــل، قــام جيــش الاحتــال بتعزيــز قواته في 
الضفــة الغربيــة بكتيبتين من وحدة ماجــان ووحدة اغوز 
»المســتعربين« في محاولة للعثور على »مشبوهين« بإضرام 

النيران كما تزعم إسرائيل. 
وتعمــل القوات كطواقم لجمــع المعلومــات والعثور على 

أشخاص ينوون إشعال حرائق. 
واعتقل الجيش حوالى 15 فلســطينياً من الضفة بشــبهة 
الضلــوع في الحرائق التي اندلعت في عدد من المســتوطنات 
وتم لاحقا إطلاق سراح خمسة منهم وتسليم عشرة للشرطة.

وأعلــن جيش الاحتلال »اعتقال فلســطيني كان من ضمن 
عشرة أشخاص حاولوا إشعال حرائق في منطقة أم ريحان، 
وتم تســليمه للتحقيق«، وزعم أنه »قرب مســتوطنة اريئيل 
شوهد ثلاثة فلسطينيين يحاولون إشعال حريق. وتم إطلاق 
سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين بعد أن تبين عدم وجود 

علاقة لهم بالحرائق«. 
وحصل ذلك أيضاً فــي منطقة هار براخا، وكذلك في منطقة 
النبي صالح، حيث تم إطلاق ســراح فلسطيني سبق اعتقاله 
بشــبهة إشــعال الحرائق قرب حلميش المجاورة. ويستخدم 
الجيش طائرات رصــد وأجهزة رصد من بعيــد للعثور على 
بؤر النيران قبل امتدادها وتصوير المشبوهين ومن ثم البحث 

عنهم.

الأسيران شديد وأبو فارة باتا أشبه بهياكل عظمية

مطالبة فلسطينية بمقاطعة محاكم الاحتلال 
رام الله ـ »القدس العربي«:

كشف رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أمس 
الأحد، عــن مطالبة فلســطينية، بمقاطعة محاكم 
الاحتلال كخطوة أولى، على طريق انتهاج سياسة 
ضد مســرحيات هذه المحاكم بفرض أحكام جائرة 
بحق أسرانا، فيما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن، عيســى قراقع، أن الأســيرين أنس 
شــديد وأحمد أبو فارة، تحولا إلى هياكل عظمية 
ويعانيــان من أعــراض صحية خطيــرة أبرزها 
فقدانهم لجــزء من الذاكرة ومشــاكل فــي الكبد 
والأمعاء، وعلى الأسرى التوحد في معركة الأمعاء 

الخاوية ضد انتهاكات الاحتلال الممنهجة بحقهم.
وعقد نــادي الأســير وهيئة الأســرى، وذوو 
الأســيرين شــديد وأبو فارة، مؤتمــراً صحافياً 
للحديــث عن الوضــع الخطير الــذي وصل إليه 
الأســيران بعد أكثر من شــهرين مــن إضرابهما 
عــن الطعــام احتجاجاً علــى الاعتقــال الإداري 

والإجراءات القمعية بحق الأسرى.
وقالــت المحامية أحلام حداد إن »شــديد وأبو 
فــارة يعانيــان آلاما كالســكاكين فــي كل أنحاء 
جسديهما، وهما بحاجة ماسة إلى التضامن من كل 
أبناء الشعب الفلسطيني ويناشدان كل مؤسسات 
العاجل من أجل الإفراج  حقوق الإنسان بالتدخل 

عنهما«
وكانت هيئة الأســرى والمحرريــن، عبرت عن 
بالغ قلقهــا إزاء الحالة الصحيــة الخطيرة التي 
وصل اليها الأســيران اللذان يتحدران من مدينة 
الخليل، والمضربان عن الطعام منذ أكثر من ستين 
يوماً ضد اعتقالهما الإداري، والموجودان حالياً في 

مستشفى آساف هروفيه .
أنهمــا »يعانيان من أعراض  الهيئة  وأوضحت 
جســدية منهــا انخفاض حــاد في الــوزن وآلام 
بالرأس ودوخة مستمرة وضعف في الرؤية وآلام 

حادة في الصدر وضيق تنفس وأوجاع في البطن 
والمعدة وعــدم انتظام في دقات القلب، إضافة إلى 

تعرضهما لحالات تشنج وتقيؤ«.
وأكد محامي الأسيرين، في آخر زيارة لهما، أن 
»أبو فارة وشــديد، ملقيان على ســريرين بوضع 

فائق الخطورة ولا يســتطيعان الحركة بتاتاً وأن 
الحديــث معهمــا كان بصعوبة مــن خلال بعض 
الإشــارات وأصبحت دقات القلب لديهما ضعيفة 

جدا وتتراجع بشكل متواصل«.
واعتبــرت الهيئــة أن عدم اســتجابة حكومة 

الاحتلال لمطالب المضربين بإنهاء اعتقالهم الاداري 
هو تشريع لقتلهم أو تحويلهم إلى معاقين، مشيرة 

إلى أن  »الوضع أصبح مقلقاً جداً«. 
أنها تتابــع قضية شــديد وأبو فارة،  وأعلنت 
ببالــغ القلق والاهتمام، داعيــة »الجميع للتحرك 

والتفاعل، بإعداد التقارير وإرسالها إلى المنظمات 
الدوليــة والحقوقية، إضافة إلى اســتخدام مبدأ 

محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية الجنائية«.
وشددت على أن »الأســيرين لا يجب أن يعاقبا 
على احتجاجاتهمــا وعليهما أن يحصلا على كافة 
الرعايــة الطبية التــي يحتاجانهــا، وأن تحظى 
قضيتهما بمتابعة واهتمام كبيــر من قبل المجتمع 
الدولي وكافة المنظمــات الحقوقية والدولية على 

رأسها مؤسسة الصليب الأحمر«.
المتطرفة  اليمينية  الاحتــال  »حكومة  إن  وقال 
تســخر كل إمكانياتهــا وطاقاتهــا للانتقــام من 
الأسرى الفلســطينيين من خلال الهجمة الشرسة 
المستمرة منذ عدة سنوات واعتداءاتها المتواصلة 
عليهم التي أصبحت بشــكل يومــي بالإضافة إلى 
ســن عشــرات القوانين العنصرية الهادفة للنيل 

منهم«.
جاء ذلك خــال زيارة قام بها للأســير المحرر 
الطفــل أنس زيــد 15 عاماً، من مخيــم الجلزون، 
والأســير المحرر موسى عيســى 33 عاماً، من بلدة 
أبو شــخيدم شــمال غرب رام اللــه، الذي أمضى 

داخل الأسر ثلاثة عشر عاما.
وأعرب قراقــع عن قلقــه لكل مــا يتعرض له 
الأســرى من هجمة مــن قبل منظومــة الاحتلال 
المتمثلــة بالحكومة المتطرفة والشــاباك والجهاز 
القضائــي الهش والجيــش وإدارات الســجون 
والجهــاز الطبــي العامــل بإمرتهم، معتبــراً أن 
»الجرائــم أصبحــت ترتكــب بشــكل علني دون 
الدولي ومؤسســاته  اهتمــام بالمجتمع  أي  إبداء 
واتفاقياته«.وحذر من »اســتمرار هذه الممارسات 
الأسرى  مع  التعامل  في  واللاإنسانية  اللاأخلاقية 
وتحديدا الأســرى المضربين والأطفال والمرضى«، 
داعيــا »المجتمــع الدولي إلى تحمل مســؤولياته 
للاســتهتار  حــد  ووضــع  الســريع  والتدخــل 

الإسرائيلي بحياة الأسرى الفلسطينيين«.

أبو الغيط يبحث
 مع المبعوث الفرنسي 

مستجدات عقد 
المؤتمر الدولي للسلام 

 رام الله - »القدس العربي«:

العربية  للجامعة  العــام  الأمين  بحث 
أحمد أبو الغيظ، أمس الأحد، مع المبعوث 
الفرنســي لعملية الســام في الشــرق 
الأوســط، بيير فيمونت ،جهود فرنســا 
الرامية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام قبل 

نهاية العام الجاري. 
الســفير  المســاعد  العام  الأمين  وقال 
حســام زكي، فــي تصريحــات له عقب 
اللقاء، إن »المباحثات التي عقدت في مقر 
الجامعة العربية تناولت آخر مستجدات 
الدولي  المؤتمر  لعقد  الفرنســية  الجهود 
المقترح للســام في الشــرق الأوسط«. 
وأضــــاف أن »المبعوث الفرنسي عرض 
خلال الــــلقاء الجهود التــي يبذلها من 
أجل الإعــداد للمؤتمر«، معربــاً عن أمله 
بأن »تكلل تلك الجهود بالنجاح«. وأشار 
زكي إلــى أن »المبعــوث الفرنســي قام 
بجولات في عــدد من عواصم العالم لهذا 
الغرض وقدم تقريــراً للأمين العام حول 

اتصالاته في هذا الموضوع«.
وأوضــح أن »أبــو الغيــط ناقش مع 
المبعــوث الفرنســي عــدداً مــن الأفكار 
حــول مســتجدات وتطــورات المبادرة 
الفرنســية«، مؤكداً أن »الجامعة العربية 
تواصــل هــذه الجهــود مــع الجانــب 
الفرنســي، خاصــة أنهــا جــــادة في 
يــــــتكلل  أن  نأمــل  الذي  مــــسعاها 

بالنجاح«.

رجل إطفاء يشارك في إخماد الحرائق

طفلة تشارك في اعتصام تضامني مع الاسرى
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شؤون عربية وعالمية

»جلسة سرية« لمعرفة آخر تفاصيل عملية اغتيال عرفات واستثناء المقربين من دحلان

اكتمال النصاب القانوني لمؤتمر »فتح« وسط تعثر حضور أعضاء من غزة
غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

رغم اقتراب عقد المؤتمر السابع لـ«فتح«، المقرر 
يوم غد الثلاثاء، فإن هناك عشــرات الأعضاء من 
كوادر وقيــادات الحركة من قطاع غزة لم يتمكنوا 
من الخروج إلى الضفــة الغربية، كباقي الأعضاء 
الذين وصلوا من الخارج منذ عدة أيام، في الوقت 
الــذي هدد فيه نواب من الحركــة لم تتم دعوتهم 

للمؤتمر، بعدم الاعتراف بنتائجه.
وعقــب أنبــاء تم تداولها فــي مجالس حركة 
»فتح«، بــأن خروج آخر الأعضاء المشــاركين في 
المؤتمر سيكون صباح الأحد، فإن هناك العشرات 
منهم لم يتمكنــوا حتى اللحظة من الخروج، لعدم 
إبلاغهم من قبل الشــؤون المدنية بوجود موافقة 
إسرائيلية على خروجهم، وذلك على خلاف العدد 
الأكبر من أعضاء غزة الذين وصل العشرات منهم 

على دفعات، آخرها كان صباح الجمعة الماضي.
وعلمت »القدس العربي« أن »هناك أكثر من 80 
عضوا من قطاع غزة، هم ضمن 400 عضو يمثلون 
حصة القطاع في المؤتمر العام السابع، لم يغادروا 

حتى اللحظة«.
وكان الناطق الرســمي باســم المؤتمــر العام 
الســابع، محمود أبو الهيجا، قال إن »135 عضوا 
من أعضــاء المؤتمر من غزة وصلــوا الجمعة إلى 

مدينة رام الله«.
وأضاف: أن »رئيس اللجنــة الإدارية والفنية 
في اللجنــة التحضيرية، عضــو اللجنة المركزية 
لحركة فتح حســن الشــيخ، واصــل اتصالاته 
على كافة المســتويات لتأمين التصاريح المطلوبة 
لأعضاء المؤتمر ســواء القادمين من قطاع غزة أو 
من خارج الوطن، وأن اتصالاته ما زالت متواصلة 

لتأمين كافة التصاريح المطلوبة«.
وكان أبو الهيجا، قد أعلن في وقت ســابق، أن 
غالبية أعضاء المؤتمر وصلــوا إلى رام الله، وأن 
النصاب القانوني للمؤتمر اكتمل بوصول غالبية 

المشاركين.
وأكد أن قائمــة العضوية فــي المؤتمر أغلقت، 
وعددهــم 1400 عضو، موضحــاً أن »أية إضافات 
جديدة بحاجة إلى موافقة رئيس الحركة الرئيس 

محمود عباس واللجنة التحضيرية للمؤتمر«.
ورغــم  اكتمال النصــاب القانونــي بوصول 
غالبية الأعضاء إلــى مدينة رام اللــه، لكن  ذلك 
الأمر لم يلاق استحســانا من أعضاء غزة الذين 
لم يحصلوا بعد على التصاريح اللازمة للمغادرة، 
خاصة وأن عملية تأخر وصول هؤلاء إلى رام الله 
حتــى اللحظة، تؤثر علــى الكثيرين ممن ينوون 
الترشح لشــغل مناصب قيادية في فتح، حيث أن 

مــن بينهم من يرغب بالترشــح لعضوية المجلس 
الثوري، ثاني أعلى هيئة قيادية.

ولم يتمكن هؤلاء، في حال استمر تأخرهم من 
ترتيــب أوضاعهم مع باقي الأعضاء المشــاركين، 
والتعريف بأنفســهم جيدا خاصــة بقيادات فتح 
في الضفــة الغربيــة والخارج، لطرح أنفســهم 
كمرشحين في الانتخابات التي سيشهدها المؤتمر 

السابع.
وعملــت »القدس العربي« أن مــن بين قيادات 
فتح التــي لم تتمكن من مغــادرة قطاع غزة حتى 
اللحظة،  فايز أبو عيطة، المتحدث الرســمي باسم 
حركة فتح، وبعض كوادر وقيــادات ميدانية في 

إلى  العربي« أشــارت  »القدس  الحركة. وكانــت 
بدء مرحلة الاتصــالات واللقاءات بين قيادات من 
حركة فتح، وجميعها يهدف للتنافس على عضوية 
الهيئات القيادية في الحركة، والمتمثلة في اللجنة 

المركزية والمجلس الثوري.
وتشير الأنباء الواردة من رام الله إلى أن هناك 
تحالفات تشكل بين أقطاب قيادية شابة من الضفة 
الغربية وقطاع غزة والخارج، بعد لقاءات عقدت 
فيما بينها قبيل بدء أعمال المؤتمر السابع، لخوض 
غمار التنافس على عضوية المجلس الثوري، وأن 
الساعات الـ 48 الماضية شــهدت نشاطات كبيرة 
في هذا الســياق.ويقول قيادي بارز في الحركة، 

إن وجــود عنصر الشــباب في المجلــس الثوري 
بقوة بات أمــرا مؤكدا، خاصة وأن هناك نســبة 
كبيرة من هذا الجيل كانــت ضمن أعضاء المؤتمر 
العام البالغ عددهــم النهائي 1400 عضو، وصلوا 
إلى العضوية بعد أن فازوا في انتخابات الأقاليم 
التي شــهدتها كافة المواقــع التنظيمية في الضفة 
وغزة والخارج خلال الأشهر الماضية.وإلى جانب 
الجيل الشاب، يســتعد الجيل الأكبر الذي يهيمن 
حاليا علــى عضوية اللجنة المركزيــة، للبقاء في 
اعلان  زاته، مع وجود توقعات بإضافات بسيطة 
تشهدها اللجنة المركزية، بخروج بعض الأعضاء 
الذين يرغبون في مغادرة المنصب لأســباب عدة، 
خاصة وأن التوقعات تشــير إلى أن من ســيحل 
مكانهــم هم من الجيلــن الثانــي والثالث الذين 
دخلوا حركة فتح بعــد انطلاقتها في العام 1965.
وتســتمر التحضيرات في الوقت الذي أعلن فيه 
نواب من حركة فتح في قطاع غزة، رفضهم لنتائج 
المؤتمر بشــكل عام، خاصة وأن هؤلاء النواب لم 
تتم دعوتهم كباقي النواب لحضور المؤتمر السابع 
المقررغداً.وقال النائب أشــرف جمعة المحســوب 
على النائب محمد دحــان المفصول من الحركة ، 
في مؤتمر عقده هؤلاء النــواب، إنهم لن يعترفوا 
بمخرجات ونتائج المؤتمر، الذي وصفه بأنه يمثل 

»كارثة وطنية«.
وقال إن قيادة »فتح« اســتبعدتهم من عضوية 
المؤتمر، لمشــاركتهم في مؤتمر »العين الســخنة« 

الذي عقد في مصر قبل أكثر من شهر.
وخــال المؤتمر قالــت النائبة نعيمة الشــيخ 
خليــل، والتي ســبق أن صدر قــرار بفصلها من 
الحركة، إن المؤتمر »لا يمثل كل الفتحاويين في كل 
أماكن تواجدهم، ولا يلبي طموح المناضلين الذين 

قضوا حياتهم في رحابها«.
وانتقــدت المشــاركين وطريقــة اختيارهــم، 
موضحة أن المؤتمــر »إقصائي بامتياز«، و«ينعقد 
في ظــروف حالكة وأوضــاع معقــدة للغاية ولا 
يحمل في ثناياه أي جديد، فضلًا عن أنه يكرس ما 

هو قائم، فاشل«.

وتردد أن اللجنة التحضيرية كانت قد استثنت 
المقربــن من دحلان من عضوية المؤتمر الســابع، 
حيث تتهمهم الحركــة بتهمة »التجنح«، وذلك في 
خضم خلافات قيــادة فتح مع دحــان ورفضها 

مؤخرا ضغوطات عربية للمصالحة.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل 
دحلان من حركة فتح ،حيث كان يشــغل منصب 
عضو في اللجنة المركزية وذلك في عام 2011، بعد 

أن وجهت إليه عدة تهم.
وفي خضم التحضيــرات الجارية ينتظر قادة 
»فتح« المشــاركون في المؤتمر معرفــة آخر نتائج 
التحقيق في ملف اغتيال الرئيس الراحل ياســر 
عرفات، أول رئيس للحركة، وأحد أبرز مؤسسيها.

ومن المقرر أن يتم خلال جلســة مغلقة تقتصر 
على أعضــاء المؤتمر فقط، عرض آخر نتائج لجنة 
التحقيق في ملف اغتيال عرفات، وكذلك  الشهيد 

صلاح خلف الذي اغتيل في عام 1990.
ويتــردد أن اللــواء توفيق الطيــراوي عضو 
اللجنة المركزيــة، ورئيس لجنة التحقيق في ملف 
الاغتيال، سيلقي كلمة، يطلع خلالها الأعضاء على 

آخر نتائج التحقيق.
ولا يعرف إن كانت الجلســة ستشمل الإعلان 
عن أســماء المتورطين في عمليــة اغتيال الرئيس 
الراحــل أم لا، لكــن أنباء تشــير إلــى أن لجنة 
التحقيق ستقدم معلومات مهمة جدا تكشف للمرة 

الأولى.
وكان الناطــق باســم اللجنــة التحضيريــة 
للمؤتمر فهمــي الزعارير، أكــد أن التحقيقات في 
ظــروف استشــهاد عرفات وخلف ســتطرح في 
جلسة ســرية في المؤتمر السابع، لن يحضرها إلا 

أعضاء المؤتمر، دون حضور الإعلاميين.
وقال »جــرى تثبيت ذلك في جــدول الأعمال، 
المؤتمر  بإطلاع  سيقوم  الطيراوي  توفيق  واللواء 
علــى خلاصات ما وصلــت إليه لجنــة التحقيق 

سواء ظروف استشهاد عرفات أو صلاح خلف«.
وأضاف »ســيتم الحديث عن كل ذلك بشــكل 

دقيق وتم إشعار اللجنة المركزية بذلك«.

الرئيس عباس يلقي كلمة في رام الله

عباس بأمر 
بتنكيس الأعلام 

حداداً على كاسترو 
غزة ـ »القدس العربي«:

 أمــر الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
بـ«تنكيــس الأعلام«، يوم أمــس الأحد، حداداً 
على رحيل رئيس كوبا السابق، فيديل كاسترو، 
في الوقــت الذي أعلنت فيه »الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلسطين« أنها ســتقيم بيت عزاء اليوم 

الاثنين، للزعيم الراحل.
حداداً  عبــاس،  الرئيس  تعليمــات  وجاءت 
على كاســترو، والــذي وافته المنيــة بعد حياة 
قضاها مدافعا عن قضايا وطنه وشــعبه، وعن 
قضايــا الحق والعدل فــي العالم. مــن جهتها، 
أعلنت »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، أنها 
»ســتقيم بيت عزاء اليوم الاثنين، من الســاعة 
الخامسة حتى السابعة مســاءً في قاعة الهلال 
الأحمر غرب مدينة غزة، وفــاء وتقديراً للزعيم 
الثوري والقائد الأممي الراحل فيديل كاســترو، 
وتضامناً مع الشــعب الكوبي وأحــرار العالم«. 
للجبهة  السياســي  المكتب  عضــو  أعتبر  كذلك، 
الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، رحيل كاســترو 
»خســارة لقوى التحرر في العالم«، مشيراً إلى 
أنــه كان »رديفاً كفاحياً للشــعب الفلســطيني 
وقائداً أمميــاً ناصر كل الشــعوب التي تناضل 
من أجل الانعتاق من الاحتلال ونير الإمبريالية 

والاستعمار الاقتصادي«.
وأضاف أن وفاة كاســترو »خســارة كبيرة 
إلى  لافتا  والكوبــي«،  الفلســطيني  للشــعبين 
أنه ســيبقى »قامة شــامخة ترك تاريخاً حافلًا 
تســتلهم منه الثورات في العالم بما فيها الثورة 
الفلســطينية، خُطى النضال مــن أجل الانعتاق 
مــن الاحتــال والوصــول للحريــة والعودة 
والاستقلال«. وتوفي كاسترو، أول أمس السبت 
عن عمر يناهز الـــ 90 عاما، قضــى 50 منها في 
حكم كوبا، قبل أن يســلم الحكم لشقيقه راؤول 

الرئيس الحالي.

التيار يصل للسكان خمس ساعات يومياً 

 غزة تدخل أزمة كهرباء جديدة والمرضى أول المتأثرين
غزة ـ »القدس العربي« :

دخل ســكان قطاع غــزة في أزمــة جديدة 
يشــهد  الذي  الكهربائي،  التيار  على  للحصول 
بالأصل نقصاً حادا، إذ أعلنت شــركة التوزيع 
أن الجدول الحالي سيشــهد تخفيضاً إضافياً، 
بحيث تصل ســاعات الوصول للسكان بمعدل 
خمس إلى ست ساعات فقط، وهو ما من شأنه 
أن يضاعــف أزمة مشــافي غزة التي تشــتكي 
من نقــص حاد في الوقود المخصص لتشــغيل 

مولداتها لسد عجز الكهرباء.
وقال الناطق باسم شــركة توزيع الكهرباء، 
طارق لبد، إن »جدول وصول التيار الكهربائي 
الحالي المعمول به فــي مناطق قطاع غزة، وهو 
ثماني ســاعات، مقابــل مثلها قطع سيشــهد 
تقليصا، بحيث ينتقص من مدة ساعات الوصل 
من ســاعتين إلى ثلاث ســاعات يومياً، ليكون 
الوصول متاحا من خمس إلى ســت ســاعات 
فقط«.وأضاف أن »بعض المناطق ستنقص فيها 
ســاعات الجدول المعتمد، بحيث تقل ســاعات 

الوصل عن الخمس ساعات«.
وبين أن »اللجوء لهذا الجدول الجديد، سببه 
استمرار عمل محطة التوليد الرئيسية للكهرباء 
بمولــد واحــد، واســتمرار تعطــل الخطوط 
المصرية«.ويوجــد أربعة مولــدات للطاقة في 
محطة التوليد الوحيدة في غزة، وتعمل المحطة 
بنصف طاقتهــا أي مولدين فقط، في حال توفر 
كميات الوقود التي تشــتريها الشــركة، لعدم 
قدرتها على شــراء كميات كبيرة لتشغيل باقي 
المولدات. وفي حال تم تقليص ساعات الوصل، 
تزيد ســاعات القطع لتصل في بعض الأحيان 

إلى 12 ساعة بشكل متواصل.
وتتكرر هــذه الأزمة في غزة جــراء توقف 

أحد مولــدات محطة التوليــد أو توقف المحطة 
بالكامل، كمــا جرت العادة في مرات ســابقة، 
إضافة إلى التعطل المســتمر للخطوط المصرية 
التــي تنقل كميــات قليلة مــن الطاقة لجنوب 

القطاع، متزامنة مع تعطــل أحد خطوط النقل 
القادمة من الجانب الإسرائيلي.

وفي الوقت الحالي يتوفــر لقطاع غزة فقط 
145 ميغــاواط، من محطــة التوليد والخطوط 

المصرية والإسرائيلية، من أصل 500 ميغاواط، 
يحتاجها قطاع غــزة. وفي الأوقات الســابقة 
كان مــا يصل قطــاع غزة نحــو 200 ميغاواط 
فقط يوميا، من مصــادر الطاقة الثلاثة المتاحة.

ويؤثر الانقطاع على كافة القطاعات الصناعية 
والتجارية في قطاع غزة، وأيضاً على الســكان 
خاصة في ظل تدني درجات الحرارة، والإعلان 

عن قرب تعرض القطاع لمنخفض جوي عميق.
الانقطاع،  هــذا  جراء  المشــافي  تتأثر  كذلك 
حيث أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أنها 
تعاني من نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل 
مولداتها، والتي تقوم بتزويد المشافي بالطاقة 

في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
وجــاء إعــان وزارة الصحة عــن النقص 
في الوقود الــازم، قبل وقوع أزمــة الكهرباء 
الجديدة، والتي من شــأنها أن تضاعف مشكلة 

وزارة الصحة والعمل داخل المشافي.
وكان وكيــل وزارة الصحــة، يوســف أبو 
الريش، أعلن سابقا »حالة الاستنفار«، موضحاً 
أن »الوزارة في غزة شكلت خلية أزمة في حالة 
انعقاد دائــم، لمواءمة الحالة الصعبة والحرجة 
في مدى قدرتها في توفير وقود يتناسب مع مدة 

انقطاع التيار الكهربائي«.
وأشــار إلى أن »الوزارة تعاني من نقص في 
تمويل الوقود المخصص لتشغيل مولداتها، وأن 
هذا الأمر ستكون له انعكاســات سلبية حادة 

على أداء وزارته وكذلك صحة المواطن«.
وحذر من »أن عدم تدارك الأمر، سيسفر عن 
ملامح أزمة ســتبدأ بالتجلي، من خلال توقف 

مستشفى الدرة للأطفال عن تقديم خدماته«.
 ولفــت إلــى أن هــذه »الأزمة ستنســحب 
بالتدريج نحو باقي مستشــفيات القطاع إن لم 

يتم تداركها بشكل عاجل«.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى المسارعة في 
حــل الأزمة، لتجنيب المرضــى الخطر، والقيام 
بمسؤولياتها والعمل على توفير الوقود اللازم 

لضمان حياة المواطنين.

تأتي بعد أن اتخذت المنظمة خطوات تقشفية خلال الفترة الأخيرة

اتحاد موظفي »الأونروا« يعلق الاحتجاجات عشرة أيام استجابة لمبادرة المفوض العام
غزة ـ »القدس العربي« :

أعلــن اتحاد الموظفــن العاملين فــي وكالة غوث 
الفلســطينيين«الأونروا«،  اللاجئــن  وتشــغيل 
أمس الأحــد، عن تعليــق الفعاليــات الاحتجاجية 
والإضرابات لمدة عشــرة أيــام، اســتجابة لمبادرة 
المفوض العام، بيير كرهينبــول، التي تهدف لإيجاد 

مخرج للخلاف الناشب بين المنظمة والموظفين.
وقــال رئيس اتحــاد الموظفــن، ســهيل الهندي 
لـ»القدس العربي«، إن »الفعاليات الاحتجاجية التي 
أعلن عنها سابقا ستعلق لمدة عشرة أيام«، مشيراً إلى 
أن ذلــك يأتي لـ«إعطاء المجال أمــام مبادرة المفوض 
العام التي اقترحها خــال لقاء عقد الجمعة الماضية، 
مع اتحــادات الموظفين فــي الضفــة الغربية وقطاع 

غزة«.
وأوضح أن »المفــوض العام قرر ضمــن مبادرته 
إرســال لجنة خاصة للتباحث مــع الاتحادات لحل 
الأزمــة القائمة، وأن هــذه الاتحــادات وافقت بعد 
اتصــالات أجرتها يوم أمس على قبــول المبادرة، من 

خلال تعليق فعالياتها لمدة عشرة أيام«.
وعبّر الهنــدي عن أمله في أن يتــم »التوصل إلى 
حلول مع اللجنة المرســلة من قبل المفــوض العام«، 
مؤكداً أنه »ســيتم بعد عملية التعليق والمباحثات مع 
اللجنة، النظر فــي النتائج التــي تم التوصل إليها، 

لتحدي وجه الاتحاد بعد ذلك«.
وتشــمل الاحتجاجات تعليق العمل بشــكل كامل 
وتنفيذ إضراب شــامل في مناطق متفرقة في الضفة 
وغزة، وإغلاق المقرات الرئيسة، تمهيداً لتنفيذ تهديد 
ســابق لاتحاد الموظفين بالإضراب الشامل عن العمل 
في كافة مرافق هذه المنظمة الدولية، رفضاً لسياســة 

التقليصات في الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين في 
مناطق العمليات الخمس، وكذلك رفضاً لعدم حصول 

الموظفين على حقوقهم الوظيفية.
وكشف المستشــار الإعلامي لـ »الأونروا«، عدنان 
أبو حســنة، أن اجتماعــا عقد عبر تقنيــة )الفيديو 
»الأونروا«  ومفــوض  الاتحــادات  بــن  كونفرس( 
الجمعة الماضيــة وكان »إيجابيا ومثمرا« وتم التقدم 
خلاله بمبادرة من قبــل المفوض وقبلتها الاتحادات، 

لحل الخلاف القائم بينهما.
وتمنى  التوصل إلى اتفاق ينهي كافة الاحتجاجات، 
ويمنع توقف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن »المفوض العام في »الأونروا« يبذل 
جهودا كبيرة لسد عجز ميزانية هذه المنظمة الدولية 
لهذا العام، وأنــه يقوم اليوم بزيارة للمملكة العربية 

السعودية من أجل التوقيع على اتفاقيات هامة«.
وكانــت »الأونروا« أعلنــت مرارا خــال الفترة 
الماضيــة ،أنها تعاني مــن أزمة ماليــة كبيرة، وذلك 
في خضم الاحتجاجات التــي ينفذها موظفوها ضد 
سياســة تقليص الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين، 

ولعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية.
وذكرت  في بيان ســابق، أنهــا تواجه زيادة على 
طلب خدماتها، بســبب نمو وتزايــد أعداد اللاجئين 
الفلســطينيين المســجلين، كما تواجه نقصــاً كبيراً، 
حيث من المتوقع أن يقف النقص في عام 2016 عند 74 

مليون دولار.
وجددت دعوتها لجميع الدول الأعضاء على العمل 
بشكل مشــترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها 

تمويل موازنة برامج »الأونروا«.
وكان العاملون في »الأونروا« في مناطق شــمال 
قطاع ووســط الضفة الغربية، أوقفــوا العمل في كل 

مرافق هذه المنظمــة الدولية يــوم الثلاثاء الماضي، 
ضمن الاحتجاجات التي شرعوا فيها مؤخرا.

وسبق لرئيس اتحاد الموظفين، سهيل الهندي، أن 
أكد أن مطالب الموظفين واضحة، وأنه لا يمكن الرجوع 
عنها، وأولهــا وضع حد لتقليــص خدمات اللاجئين 
الفلســطينيين في كافة المناطق، بالإضافة إلى زيادة 
رواتب العاملين، والتي لــم يطرأ عليها أي زيادة منذ 

خمس سنوات.
وشــدد على أن هذه المطالب ستبقى لحين تحقيقها 
وتنفيذها من قبل المشــرفين على المنظمــة الدولية، 

مؤكدا أن إجراءات »الأونروا« تهدد بكارثة حقيقية.
وتوعــد اتحاد الموظفــن بالدخول فــي »إضراب 
»العصيان  إجــراءات  ضمــن  العمل،  عــن  مفتوح« 
الإداري«. وتأتــي هذه الاحتجاجــات بعدما اتخذت 
»الأونــروا« عــدة خطوات تقشــفية خــال الفترة 
الأخيرة، منها عدم توظيف موظفين جدد، والاستعانة 
أحيانا بموظفين يعلمــون بنظام المياومة أو البطالة، 
إضافة إلى عدم اســتبدال الموظفــن الذين يحالون 
للتقاعد بآخريــن جدد، وعدم ســد العجز الوظيفي 

الناجم عن إجازات الموظفين الطويلة بآخرين.
و»الأونــروا« هي إحدى الــوكالات التابعة للأمم 
المتحدة، وتم إنشــاؤها من قبــل الجمعية العمومية 
عام 1949 وتم تكليفهــا بمهمة تقديم العون والحماية 
الذين يصــل تعدادهم إلى  الفلســطينيين،  للاجئين 

حوالى خمسة ملايين لاجئ مسجل. 
ومهمة هذه المنظمة الدولية هي مساعدة اللاجئين 
الفلســطينيين في الأردن ولبنان وســوريا والضفة 
الغربيــة وقطاع غزة من أجل تقــديم أقصى ما يمكن 
تقديمه في التطور الإنســاني حتى إيجاد حل عادل 

لمحنتهم.

احتفالات ستبث لكافة أنحاء العالم مع ترجمة بست لغات

بيت لحم تطلق رسالة الميلاد: دعوة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني 
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنت رئيســة بلدية بيت لحم، فيرا بابون، أن رسالة أعياد 
الميلاد المجيدة للعام 2016، تتحلص فــي دعوة العالم للوقوف 

وقفة حق تنهي معاناة الشعب الفلسطيني. 
وأوضحــت، في مؤتمــر صحافي عقــد في مقــر البلدية أن 
»شعبنا الفلسطيني يرى في امتداد عروبته جذراً يمده بالحياة 
ووجوده على أرضه ودفاعه عن مقدســاته عنوانا للبقاء. كما 
يرى فــي الامتداد العالمي لأرضه أرض الرســالات الســماوية 

تأكيدا على حتمية إحقاق الحق والعدل والعيش بسلام«.
وأضافت  في رســالة الميلاد »ما أحوجنــا اليوم الى الرحمة 
التي تنقلنا الى حيــاة جديدة وتبعث فينا الشــجاعة اللازمة 
للتطلع نحو الحروب بأمل كما يشــير قداســة البابا فرنسيس 
لنعيش حياة تنتهي فيها الحروب والصراعات ويكون عنوانها 
الســام الذي تطمح له الإنســانية جمعاء وتبــدأ عندما نفكر 

بغيرنا«.
واعتبرت أن »فلســطين أرض الرسالات السماوية التي على 
ترابها عمــر الآباء والأجداد ونســتمر بالبنــاء بقوة وعزيمة 
وثبــات لتكون لنا تلــك الحياة الجديدة حيــث يعيش الأبناء 

بمستقبل أفضل ليكون 2017 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي«.
أما اللواء جبرين البكري، محافــظ بيت لحم، فقال إن »هذا 
العام سجل تميزا لسير الاحتفالات من خلال أن مكونات الشعب 
الفلسطيني معنية بالمســاهمة في إنجاح هذه الاحتفالية، وأن 
رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيكون على رأس المشاركين في 
إضاءة شجرة الميلاد وكذلك ســيحضر الرئيس محمود عباس 

للمشاركة في قداس منتصف الليل«.
وأعتبر أن »هذا العام سيكون مميزا أيضا من خلال الشراكة 
الأمنية والكشــافة فــي العمل على الترتيب المناســب لمواطني 
المحافظــة والوافدين إليهــا«، متمنيا من »الجميــع أن يكونوا 
على قدر المســؤولية لإنجاز وإنجاح الأعيــاد لأن العالم ينظر 
إلينا بترقب حــول ذلك« .وأضاف أن »رســالتنا هذا العام هي 
رسالة رحمة للعالم وأن الشــعب الفلسطيني متميز ويستطيع 
أن يمارس دوره لإيصال رسالة للعيش المشترك بكل الطوائف 

وقادر على ترجمة سلوكه بعيدا عن التطرف«.
وأكد وكيــل وزارة الإعلام، محمــود خليفــة، اكتمال كافة 
أعياد  لاحتفالات  الاعلاميــة  بالتغطية  المتعلقة  الاســتعدادات 

الميلاد.
وأشــار إلى أن »الاحتفالات ســتبث لكافة أنحاء العالم من 

ساحة وكنيسة المهد مع ترجمة بست لغات«.
وأوضــح أن »دخول الصحافيين ســيتم من خــال البطاقة 
الصــادرة من وزارة الإعلام خصيصا لهــذه الاحتفالية«، لافتاً 
إلى أن »مئة صحافي من الخارج تقدموا بطلبات للحصول على 

هذه البطاقة«.
 وشــدد على أن »وزارة الإعلام معنية بتســهيل عمل رجال 

الإعلام المحلي والأجنبي«.
وخلال المؤتمــر الصحافي الخاص برســالة الميــاد إيذاناً 
بانطلاق الاحتفالات الرسمية، استعرض مدير عام شرطة بيت 
لحم، العقيد الحقوقي علاء الشــلبي الخطة الأمنية لاحتفالات 
أعياد الميلاد والطرق التي يجب ســلوكها، داعياً المواطنين إلى 

التعاون مع الشرطة لإنجاح ذلك.
وبدأ العمل منذ عدة أيام على نصب شجرة الميلاد الرئيسية 
في بيت لحم وتزيينها اســتعداداً لإضاءتها في احتفال رسمي 

الأسبوع المقبل.
 كما نصبت شــجرة الميلاد في بيت ســاحور المعروفة باسم 
»حقل الرعاة« التي ستضاء عقب إضاءة شجرة الميلاد في بيت 

لحم.
كمــا افتتح في ســاحة المهد وســط بيت لحم ســوق الميلاد 
التقليدي الذي تشارك فيه شركات فلسطينية، وكذلك عدة دول 
أوروبية في منتجات لها علاقة مباشــرة بأعياد الميلاد ســواء 
من حيث الزينة أو الحلويات وشــركات ودول أخرى تشــارك 

للتعريف بمنتجات جديدة في السوق المحلي.
وتســتعد بيت لحم لاســتبقال الآلاف من الفلسطينيين، من 
فلســطين المحتلة عام 1948، خلال موســم الأعياد، كما يتوقع 
أن يواصل موسم السياحة نشــاطه الملحوظ حتى ليلة الميلاد 
في الخامس والعشــرين من الشــهر المقبل خاصة من الحجاج 

المسيحيين من مختلف دول العالم.

بائع ذرة في قطاع غزة 
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ضربت طوقا أمنيا على مداخل العاصمة لمنع وصول المحتجين من المدن الجزائرية

الجزائر: قوات الأمن تمنع اعتصاما أمام مقر البرلمان احتجاجا على إلغاء التقاعد المبكر
الجزائر - »القدس العربي«:

منعت قوات الشــرطة الجزائريــة أمس الأحد 
اعتصاماً دعــت إليه النقابات المســتقلة أمام مقر 
البرلمان، احتجاجاً على إلغاء التقاعد المبكر، وهو 
الاعتصام الــذي يأتي في إطــار تصعيد الحركة 
الاحتجاجية التي دعــا إليها التكتل النقابي، على 
خلفيــة تجاهل الســلطات مطالبهــا المتمثلة في 
التراجع عن قــرار إلغاء التقاعــد المبكر، واتخاذ 
إجــراءات لحماية القدرة الشــرائية، وســحب 
البرلمان  علــى  المطروح  العمــل  قانون  مشــروع 
للنقاش، وإشــراك النقابات المستقلة في صياغة 

قانون جديد.
وكانت قوات الشــرطة قد ضربــت طوقاً أمنياً 
على مداخل العاصمة، خاصة على مستوى الجهة 
الشرقية لمنع وصول المحتجين إلى قلب العاصمة، 
قادمــن إليها من ولايــات عدة، علــى اعتبار أن 
النقابــات المســتقلة كانت قد دعت إلــى اعتصام 
وطني فــي أول أيام الإضراب الذي ســيمتد على 
مدار ثلاثة أيام، في إطار سلسلة الإضرابات التي 
قررتها النقابــة كخطوة أولى لحمل الحكومة على 
التراجع عــن قرارها فيما يتعلــق بإلغاء التقاعد 
المبكــر والنســبي، كمــا فرضت قوات الشــرطة 
طوقاً أمنياً على مقــر البرلمان، واعتقلت المحتجين 
الذيــن نجحوا فــي الوصول إلى المــكان، قبل أن 

يقرر المحتجون نقــل اعتصامهم إلى ميدان البريد 
المركزي الــذي يبعد عن البرلمــان بمئات الأمتار، 
إذ حاصرتهم قوات الشــرطة التي كانت حاضرة 
بأعداد كبيــرة، ومنعتهــم من التوجــه إلى مقر 
البرلمــان، كما اعتقلــت عدداً من منظمــي الوقفة 

الاحتجاجية ونقلتهم إلى مراكز الأمن القريبة.
وشارك في الوقفة نواب من المعارضة، يتقدمهم 
نواب حزب العمال الذيــن أصروا على أن يكونوا 
إلــى جانــب المحتجــن، الذين رفعوا شــعارات 
مختلفة، بعضها مندد بقــرار إلغاء التقاعد المبكر، 
وأخرى رافضة لقانون العمل الجديد، ومستنكرة 

التضييق على حرية العمل النقابي.
وقال الياس مرابط الأمين العــام لنقابة عمال 
الصحة إن السلطات رفضت الحوار مع النقابات، 
وإنهــا لم تترك أمامها ســوى طريــق واحد وهو 

النزول إلى الشارع.
وشدد على أن النقابات مصرة على الاستمرار 
فــي نضالها حتى الحصــول علــى المطالب التي 
رفعتها، سواء فيما يتعلق بالحق في التقاعد دون 
شــرط الســن، أو اتخاذ إجراءات لحماية القدرة 
الشــرائية للطبقة الشــغيلة، وكذا إلغاء مشروع 
قانون العمل المطروح علــى البرلمان، وهو قانون 

مجحف.
وأكــد النائب جلول جودي عــن حزب العمال 
أن نواب حزبه نزلوا إلى الشــارع لدعم المحتجين 

وتأييد مسعاهم ومطالبهم المشروعة، ولحمايتهم 
من القمع الــذي كان بالإمــكان أن يتعرضوا له، 
معربــاً على أســفه للطريقــة التــي تعاملت بها 
الســلطات الأمنية مع المحتجين، وأغلبهم أساتذة 
ومعلمــون وأطباء وموظفون فــي قطاع الصحة 

والوظيفة العمومية.
التعقل، وإعــادة فتح  إلــى  الســلطات  ودعا 
الملف من جديد ومناقشــته بهدوء، والتحاور مع 
النقابات، فإذا كانت هناك أمــور إيجابية فيمكن 
حينئــذ الإبقاء عليهــا، ما دامت تخــدم الصالح 
العام، أما إذا كانت هناك أمور سلبية فمن الأفضل 
استبعادها، لتفادي الاحتقان الذي تعيشه البلاد 

جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
واعتبر برابح زبار نائب رئيس مجلس الشعب 
) البرلمان( أن هناك تعســفاً من جانب النقابات، 
لأن المهن الشــاقة التي يســتحق العاملون فيها 
التقاعد النســبي والمبكر لم تضبط بعد، وأنه كان 
حرياً بهذه النقابات أن تتريث وتنتظر الفصل في 
هذه المهن قبل اللجوء إلــى الاحتجاج، معتبراً أن 
إصلاح نظام التقاعد أمر ضروري، لأن من شــأنه 
تمكين صندوق التقاعد من موارد مالية، وذلك أمر 
ضروري ومعمول به في كل الدول، علماً أن إصلاح 
التضامن الاجتماعي ونظام التقاعد أمر حاضر في 
كل حملات الانتخابات الرئاســية فــي دول مثل 

الشرطة الجزائرية استخدمت العنف لتفريق المحتجينفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

أكد تطلعه لإقامة نموذج للتعاون قوي ومتضامن بين عدد من البلدان الافريقية

العاهل المغربي: أنا أمير المؤمنين بجميع الديانات 
وحضور المغرب في إفريقيا لا يروق ‏للبعض

■ الرباط - محمد الطاهــري: وصف العاهل 
المغربي، الملك محمد الســادس، نفسه بأنه »أمير 
زيارته  أن  الديانات«، ‏معتبــراً  بجميــع  المؤمنين 
)المستمرة( إلى عدد من الدول الإفريقية »لا تروق 
للبعــض«، وذلك في ‏أول حديــث صحافي له منذ 

عام 2005.‏
وقال العاهل المغربي الملك محمد الســادس إن 
الحضور المغربي في إفريقيا لا يروق للبعض وأن 
الفصل بين المغرب وإفريقيا يشكل اقتلاعاً للجذور 
وخطأ. وأكد فــي تصريحات لصحف ملغاشــية 
في اثناء زيارته لمدغشــقر في اطار جولة شملت 
عدداً مــن الدول الافريقيــة ان »الحضور المغربي 
في إفريقيا، وبشــكل خاص الجولة التي أقوم بها 
حالياً، لا تروق للبعض«، وأن »الكل يعترف بأننا 
لــم ننتظر الإعلان عن عودة المغــرب إلى الاتحاد 

الإفريقي من أجل العمل والاستثمار في إفريقيا«.
وقــال إن »جميع الــدول، ســواء تعلق الأمر 
أو الأصدقاء الجدد، لاســيما  القدامى  بالأصدقاء 
في شــرق إفريقيــا، أجمعــوا على دعــم إعادة 
اندماج المغــرب في الاتحــاد الإفريقي«، واضاف 
القيام بهذه الزيارات، بدون  »لقد اتخذت مبادرة 
شروط مسبقة وعاينت بكل بهجة وسرور، ردود 
الأفعــال المؤيــدة والإيجابية التي عبــرت عنها 

البلدان المضيفة«.
ونادراً ما يتحدث العاهل المغربي إلى الصحافة 
منــذ اعتلائه العرش ســنة 1999، حيث كان آخر 
حوار له مع الصحافة منذ 13 سنة ومن الحوارات 
النــادرة التي أجراهــا مع الصحافــة الأجنبية، 
حــوراه مع مجلة »التايم« الأمريكية ســنة 2000، 
ومجلة »بــاري ماتش« الفرنســية ســنة 2001، 
الفرنسية  »لوفيغارو«  صحيفة  مع  حواره  وأيضا 
ســنة 2001. وأكد الملك في حــواره مع الصحافة 
الملغاشــية، أنه يتطلع إلى إقامة نموذج للتعاون 
جنوب- جنوب قــوي ومتضامن، بــن عدد من 
بلدان القــارة الإفريقيــة »كما قلت فــي خطابي 
بأبيدجــان، في شــباط/ فبرايــر 2014، إفريقيا 
مطالبــة اليوم بأن تضع ثقتها فــي إفريقيا.. وفي 
إطار تعاون، خال من العقد، يمكننا، جميعاً، بناء 
المســتقبل«. وقال إن الفصل بين المغرب وإفريقيا 
يشــكل اقتلاعاً للجذور وخطأ. »فالمغرب وإفريقيا 
كيان واحد. والفصــل بينهما يعد اقتلاعاً للجذور 
وخطأ« و«كل زيارة لإفريقيا تشــكل بالنسبة لي 
مناسبة لربط الصلة من جديد بالساكنة الإفريقية 
التي أكن لهــا كل التقدير والاحترام.. إنها تعلمني 

الغنى الحقيقي، ألا وهو غنى القلب«.
وأضــاف الملك المغربــي أنه »خــال الزيارات 
التي أقوم بها لإفريقيا أو عبر المشــاريع التي أقوم 
بإطلاقها بها، لا يتعلق الأمر البتة بإعطاء دروس، 

بل في المقابل أقترح أن نقوم بتقاســم تجاربنا«، 
وأن »الرهانــات التــي يتعين علينا كســبها في 
إفريقيا هــي رهانات كبرى«. واعتبر أن النســاء 
والرجال والأطفال الذين يلتقي بهم خلال زياراته 
يمنحونه »القوة من أجل المواصلة«، ويشــعرونه 

كلهم »بالافتخار بكوني إفريقياً«.
 وقــال الملك »أتطلــع لإقامة نمــوذج للتعاون 
جنوب- جنوب قــوي ومتضامن، بــن عدد من 
بلدان القارة الإفريقية«، مؤكداً أن »إفريقيا مطالبة 
اليوم بأن تضع ثقتها فــي إفريقيا«، من أجل بناء 
مســتقبل في إطار تعاون، وخال مــن العقد وان 
»المغرب يتوفر على مشــاريع في عــدد من بلدان 
إفريقيا. نحن نحرص على أن نعطي ونتقاســم، 
بدون أي تعال أو غطرســة، ولا حس استعماري. 
وأحث المقــاولات المغربية على اللجوء إلى مكاتب 

الدراسات واليد العاملة المحلية«.
وأبرز الملك محمد السادس أنه »من أجل تجسيد 
هذا النموذج للتعاون الإفريقي على أرض الواقع، 
أحرص على التنقل باســتمرار داخل القارة، هذه 
القارة التي ينتابني بها شعور بالارتياح، وأعرب 
بشكل خاص عن تقديري لمظاهر الحفاوة واللطف 

التي يعبر عنها السكان اتجاهي«.
واكد ان ملك المغرب هــو أمير المؤمنين المؤمنين 
بجميع الديانات و«أشــعر على الــدوام باعتزاز 
متزايد ومتنام بكوني إفريقيا. كما أشــعر بتعلق 

قوي اتجاه هــذه القارة« ويــدرك أن »الحضور 
المغربي في إفريقيا، وبشــكل خاص الجولة التي 

أقوم بها حاليا، لا تروق للبعض«.
وطلب المغرب في ايلول/ سبتمبر الماضي بشكل 
رسمي الالتحاق بالاتحاد الافريقي بعد غياب دام 
32 عاما عن العمل الافريقي الجماعي المؤسساتي 
احتجاجاً علــى  قبول الجمهوريــة الصحراوية 
التــي تعلنها جبهة البوليســاريو عضواً بمنطمة 
الوحــدة الافريقية وانســحب مــع 7 دول عربية 
اخرى الاسبوع الماضي من القمة العربية الافريقية 
الرابعة التي عقــدت بملابو احتجاجاً على وجود 

علم ويافطة الجمهورية في قاعة المؤتمر.
وقال وزيــر الخارجية المغربي صــاح الدين 
مزوار إن إفريقيا تشــكل أولوية بالنســبة للملك 
وأضاف  المغربيــة.  وللمملكــة  الســادس  محمد 
فــي افتتــاح الــدورة السادســة عشــرة لقمة 
الفرونكفونيــة، أن تنمية إفريقيا تشــكل أولوية 

بالنسبة للملك والمملكة.
واوضح مزوار ان انســحاب عــدد من البلدان 
من القمة العربية- الإفريقية التي عقدت بمالابو، 
بسبب وجود شــارات للبوليســاريو في قاعات 
الاجتماعات،  اتى بعد استنفاد جميع المساعي التي 
بذلهــا المغرب، الحريص على انعقــاد هذه القمة، 
لدى المنظمين ومجموعة من الدول والمســؤولين، 
وذلك من أجل حملهم على احترام المبادئ المعتمدة 

خلال القمم السابقة. وأعرب عن الأسف لأن الأمر 
يتعلق بـ«إخلال بالثقة وبأسلوب غير لائق لحمل 

دول على قبول أشياء لا تعترف بها«.
وأضاف مزوار الذي يمثل الملك محمد السادس 
في أشغال قمة الفرونكفونية أن »كل ما يخرج عن 
هذا الإطار ليس ســوى تدليس يهدف إلى تزييف 
الحقيقة«، ودعا إلــى »ضرورة العودة إلى صوت 
المنطق الذي يفرض احترام الشــكليات والقواعد 
المعياريــة كما تم تحديدها«، منــدداً بـ«المناورات 
السياسوية الضئيلة التي تخلو من كل جدوى ولا 

تخدم في شيء الدول الإفريقية«.
أن »الأمر  المغربــي  وأكــد وزيــر الخارجيــة 
يتعلق بأســاليب متجاوزة، لأننا في عالم يفرض 
في  المشاركة  وأن  والمؤسسات«،  الشركاء  احترام 
الأنشطة المشــتركة التي تنظمها الأطراف العربية 
والإفريقية، والتــي تتم في إطار مبــدأ الاحترام 
التــام للوحدة الترابية للــدول، يجب أن تقتصر 
حصــراً على البلــدان الأعضاء فــي منظمة الأمم 

المتحدة.
واضاف المســؤول المغربي أن »هاجس المغرب 
الأول يتمثــل في تحقيق التنميــة بإفريقيا«، وان 
بلاده تســعى لتقريب الدول العربية من نظيرتها 
الإفريقيــة، والعمل معاً بشــكل ملموس من خلال 
ضخ اســتثمارات وعقد شــراكات تــروم تمكين 

البلدان الإفريقية من التنمية. »الأناضول«

بن كيران يعلن اكتمال الأغلبية 
وينتظر لقاء أخنوش لكشف تركيبة الحكومة

الرباط – »القدس العربي«:
 يبدو أن اللقاء الــذي جمع الأمين العام لحزب 
العدالــة والتنمية بإدريس لشــكر، الكاتب الأول 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتجه 
إلى إنهاء حالة »البلوكاج« التي عرقلت مشاورات 
عبد الإله بن كيران، المنطلقة مع تعيينه من طرف 
الملك محمد السادس رئيساً للحكومة عقب تصدر 

حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية.
وكشــف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، 
خلال لقاء دراسي نظمته جمعية منتخبي العدالة 
والتنمية، الســبت فــي الرباط، أنــه يتوفر على 
الأغلبية العددية بعد الانضمام الرســمي للاتحاد 
الاشــتراكي، معلناً أنه ينتظر لقــاء رئيس حزب 
التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في جولة 

ثانية من المشاورات.
وبعد الأزمة التي دامت زهاء 40 يوماً، استبشر 
بن كيران خيراً أمــام منتخبي حزبه، بالتأكيد أن 
الإعلان عن الأغلبية ســيكون »قريباً جداً«. وفي 
هذا الصدد، قال مصدر مقرب من ســير المشاورات 
مرتبط  الحكومــة  »تشــكيل  إن  لـ»هســبريس« 
بموقف حزب التجمــع الوطني للأحرار من حزب 

الاســتقلال«، مضيفاً: »إذا تجاوزنا هذا الإشكال 
ســيتم الإعلان عن الحكومة قريباً«. وبدا الخلاف 
واضحاً بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب 
الاســتقلال وذلك بعد تســريب رئيس الحكومة 
لاعتــراض التجمعيين على وجود الاســتقلاليين 
في الحكومــة، وهو ما دفع قيادات »حزب الميزان« 
وجريدته الناطقة بلسان حاله، إلى توجيه سيل 

من الاتهامات إلى رئيس »حزب الحمامة«.
المصدر  كشف  الحكومية  بالمشــاورات  وعلاقة 
ذاته أن رئيــس الحكومة ســيلتقي رئيس حزب 
التجمــع الوطني للأحــرار، عزيــز أخنوش، في 
الساعات القليلة المقبلة، موضحاً أن »هدفه إقناع 
الرئيس الجديد للتجمعيين بضرورة تواجد حزب 
الاستقلال في الحكومة الثانية بعد دستور 2011«.

وفي الوقت الذي كشف فيه الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية لمقربيه أن أي حكومة لا يتواجد 
فيها حــزب التجمــع الوطني للأحــرار لا يمكن 
أن تخــرج إلى الوجــود، بالنظر إلــى ما وصفها 
بـ»اعتبارات مرتبطة بالكفاءة والاشتغال«، أعلن 
تشبثه بحزب الاستقلال لـ«ما قدمه له من خدمات 
بعد انتخابات الســابع من تشرين الأول / أكتوبر 

الماضي«.

الأمن المغربي: القانون هو الذي يحدّد حالات 
استخدام الشرطة للسلاح

■ الربــاط - من خالد مجــدوب: قال الأمن 
المغربــي، إن »القانون هو الــذي يحدد حالات 
استخدام الشــرطة للســاح، في إطار الدفاع 
الشرعي عن المواطنين«، وذلك بعد جدل واسع 
بالبــاد جرّاء اســتعمال بعض رجــال الأمن 

للسلاح ضد بعض »المشتبه بهم«.
وأفادت المديرية العامــة للأمن الوطني، في 
بيان أمس الأحــد، إن »القانون هو الذي يحدد 
حالات اســتخدام الســاح الوظيفي الموضوع 
رهن إشــارة عناصر الشــرطة، وذلك في إطار 
الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن 
الشرطي المتدخل نفسه«. وأوضحت: »شريطة 
توافــر ظــروف قانونيــة وواقعيــة، يخضع 
تقديرها لمراقبــة القضاء، وذلــك عندما يكون 
الاعتداء حالًا ووشيكاً، وأن يكون هناك تناسب 

بين الاعتداء والدفاع«.
وأشــار البيان إلــى أن »هاجس الشــرطة 
الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة 
ممتلكاتــه، ونحــن حريصون علــى أن تكون 
تدخــات موظفينا في إطــار مكافحة الجريمة 

منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات 
المواطنين«. 

وأبــرز »حرص الأمن المغربي المســتمر على 
الرفع مــن كفاءات عناصر الشــرطة في مجال 
أساســية  لتداريــب  وإخضاعهــم  الرمايــة، 
وتخصصية مكثفة، وذلك لضمان الاســتخدام 
الســليم لهذه اللوازم الوظيفيــة كلما توفرت 
أمن  صون  عــن  فضلًا  الاســتعمال،  ضرورات 
وســامة المواطنين«. وشدّد بيان الأمن المغربي 
على أن »أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية 

التأديبية والجنائية لمرتكبه«.
جديــر بالذكر أن وســائل إعلام ونشــطاء 
»فيســبوك« في المغرب، يتفاعلون بشكل كبير 
مؤخراً مع جدلية اســتعمال عناصر الشــرطة 
للســاح من عدمــه للحــد مــن الجريمة في 
البــاد، وذلك بعدما أشــارت بعض وســائل 
الإعلام المحلية لبعض التدخلات التي أســفرت 
عن ضحايا بــــسبب اســتعمال رجــال الأمن 

للسـلاح.
»لأناضول«

احتمال نجاح البريكست الإيطالي الأحد المقبل 
ينشر الرعب السياسي وسط الاتحاد الأوروبي

 مدريد – »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

هل الاتحاد الأوروبــي ومعه الغرب مقبلان 
على هزة سياســية جديدة يــوم الأحد المقبل؟ 
هذا مــا بدأ يتبين في انتظار نتائج الاســتفتاء 
السياسية  الإيطالي على حزمة من الإجراءات 
التي يطرحها رئيــس الوزراء  فــي هذا البلد 
ماتيو رينزي والذي قد يدشــن مشــاكل إذا لم 
ينجح وسيفتح الباب أمام حركة خمس نجوم 

المعادية للاتحاد الأوروبي.
وفي أوج الأزمة الاقتصادية التي تشــهدها 
إيطاليــا وتهدد العملة الموحــدة اليورو، أعلن 
رينزي عن اســتفتاء يوم الأحد المقبل يتضمن 
تعديلًا للدســتور يرمي الى تقليص صلاحيات 
مجلس الشيوخ وتحويله الى مجلس الأقاليم 
والتقليل من أعضائه مــن 315 الى قرابة مائة 
لتسهيل عمل الحكومة، ذلك أن المجالس لها ثقل 

كبير في المصادقة أو عرقلة القرارات. 
ويقول رينــزي أن البلاد شــهدت أكثر من 
ستين حكومة منذ سنة 1946، وهو رقم قياسي 
بسبب غياب الاســتقرار السياسي، الأمر الذي 
لا يحدث في أي بلد غربــي، حيث معدل تغيير 
الحكومات هــو ما بين ثلاث أو أربع ســنوات. 
ومــن ضمــن عراقيــل السياســية الحكومة 
فــي إيطاليا هــو توفر مجلس الشــيوخ على 
الصلاحيات نفسها للتي لمجلس النواب، عكس 

دول أوروبية أخرى.
الإيطاليين  مصادقة  بضمان  يعتقد  وهوكان 
على مــا يقترحــه فــي الاســتفتاء. وعملياً، 

كانــت اســتطلاعات الرأي تشــير الــى فوز 
رينزي، لكن خلال الأيــام الأخيرة تفيد بعض 
خمس  بحوالــي  »لا«  بتقــدم  الاســتطلاعات 
نقاط، حيث بدأ يســود القلق وســط إيطاليا 
والاتحــاد الأوروبــي على شــاكلة مــا حدث 
والانتخابات  بريطانيــا  في  البريكســيت  في 
الأمريكية بفــوز الجمهوري دونالد ترامب على 
وبدأت  كلينتون.  هيلاري  الديمقراطية  حساب 
الكثير من وسائل الاعلام الإيطالية والأوروبية 
تتحدث عن »البريكســت الإيطالــي« المرتقب 

الذي ستكون نتائجه وخيمة.
المالية  ويســود قلق حقيقي في الأوســاط 
وكذلك وســط الاتحــاد الأوروبي، فخســارة 
الى اســتقالته من رئاســة  رينزي ســتؤدي 
واحتمال  الديمقراطــي  والحــزب  الحكومــة 
انتخابــات تشــريعية جديــدة لأنــه طــرح 

الاستفتاء وكأنه استفتاء على عمل حكومته.
الباب  هذا  ســيفتح  الخســارة،  حالة  وفي 
نجوم  خمســة  السياســية  الحركة  تقدم  أمام 
التــي يتــم وصفهــا بالشــعبوية ويتزعمها 
بيبــي غريليو. وتعارض هــذه الحركة العملة 
الموحــدة اليورو كما تريد خــروج إيطاليا من 
الاتحاد الأوروبــي أو إعــادة التفاوض حول 
شــروط البقاء. وتعتبر حركة خمســة نجوم 
الهيئة السياسية الثانية في البلاد بعد الحزب 

الديمقراطي الحاكم.
وإذا كانــت بريطانيــا قد زعزعت أســس 
الاتحاد الأوروبي بعد فوز البريكسيت، فزلزال 
إيطاليا قد يكون أكثر لأن إيطاليا عضو مؤسس 
للاتحــاد الأوروبي وللعملة المحــددة اليورو، 

وكل أزمة تصيبها تمس أسس الاتحاد.

أوساط تنفي التوتر وأخرى تؤكده اعتمادا على مؤشرات عدة

استمرار الجدل حول برودة  مستغربة في العلاقات الموريتانية - الفرنسية
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

فيما تحتفل موريتانيا اليوم الاثنين بالذكرى 
السادسة والخمسين لاستقلالها عن فرنسا، تمر 
العلاقات الموريتانية الفرنسية منذ بعض الوقت 
بحالة مــن البرودة المســتغربة يــرى البعض 
أنها مؤشــر توتر في علاقات ظلــت جيدة على 
مستويات عدة منذ أن وصل الرئيس محمد عبد 

العزيز للسلطة عام 2008 بتأييد فرنسي. 
وبينما أكد جوييل مايير ســفير فرنســا في 
نواكشــوط في مقابلة قبل يومين مع أســبوعية 
»لاتريبــون« الموريتانيــة المســتقلة أن »هــذه 
العلاقات بخير وأنها تنشط وتتطور«، خصصت 
الإخوان(  علــى  )محســوبة  »المرابطون«  قناة 
برنامجهــا الحواري الأســبوعي »في الصميم« 
لهذه العلاقات مشــددة في مدخل البرنامج على 

وجود مظاهرعديدة لتوترها.
وأكــد محمد فــال ولــد عمير المدير الناشــر 
لصحيفــة »لا تريبون« في مداخــات له خلال 
برنامج »في الصميم« أمس »أنه لا يعتقد بوجود 
أي توتر في علاقات نواكشوط وباريس«، مبرزاً 
»أن ما يشــاع حول توتر هــذه العلاقات مجرد 
تكهنــات للمواقع الإخبارية المحلية  لا تتأســس 

على شيء في الواقع«.
وأكد ولد عمير وهو مقرب من دوائر الســلطة 
فــي موريتانيا »أن لديه أدلةً كثيرةً على حســن 
علاقات موريتانيا وفرنســا بينها الزيارة التي 
وبعض  الموريتاني  الداخليــة  وزير  للتو  أنهاها 

كبار معاونيه لباريس«.
وبالعكــس من ذلك أكد موســى ولــد حامد 

البرنامج  خلال  »بلادي«  لصحيفة  الناشر  المدير 
التلفزيونــي المذكور »أن العلاقــات الموريتانية 
الفرنسية مشوبة بمســحة جمود«، معتبراً »أن 
ســبب ذلك غير واضح وقد يكون ســبب التوتر 
عائداً للوثائق المنشورة التي تؤكد وجود اتفاق 
مهادنة بين نظام الرئيس محمد ولد  عبد العزيز 

وتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي«.
وذهب ولد  حامد وهو مــن كبار الصحافيين 
بأن  القــول  إلى  الموريتانيــن  الفرانكفونيــن 
»الدوائــر الغربيــة المهتمــة برصــد ومكافحة 
النشــاط الإرهابي فــي الســاحل والتي كانت 
تعتبر الرئيس الموريتاني شريكها الأول في هذا 
المجال غيــر مرتاحة بل مصدومة إزاء ما يشــاع 
بخصوص الهدنة مع تنظيم القاعدة التي يعتقد 
البعض أن لقادتها حرية التحرك في موريتانيا، 

بل ولهم التمتع بأموالهم كذلك«، حسب قوله.
كونتنــاه«  لتــردي  »لا  صحيفــة  وكانــت 
الاستقصائية القريبة من الدوائر الاستخباراتية 
الفرنســية قد تحدثــت في عددهــا الألكتروني 
الأخيــر عــن توتر ملحــوظ فــي العلاقات بين 

باريس ونواكشوط.
هذا  مظاهــر  مــن  »أن  الصحيفــة  وذكــرت 
التوتر تركيز الســفير الفرنســي بنواكشــوط 
جوييــل مويير على انتقــاد الانفلات الأمني في 
موريتانيا مشــككاً في قدرات نظام الرئيس ولد 
عبد العزيــز على ضبط الأمــن الداخلي للبلاد، 
كمــا  اعتبــرت  الصحيفــة أن مــن مظاهر هذا 
التور »الأســلوب الــذي رد به الوزيــر الناطق 
باســم الحكومة محمد الأمين ولد الشــيخ على 
التحذيــرات الفرنســية حيث وصفهــا بـ«غير 

الودية«.
ومــن مظاهــر التوتر أيضــاً التــي أوردتها 

مستشار  مولينو  توماس  »اســتقبال  الصحيفة 
فرانسوا أولاند المكلف بإفريقيا مؤخراً للحقوقي 
الموريتانــي المعارض بيرام ولــد اعبيد بصورة 
رســمية في الإليزيــه وهو الاســتقبال الذي لم 
يرق لنظام ولد عبد العزيز مما جعل الفرنسيين 
يدرجون مقابلته، تهرباً مــن الإحراج، ضمن ما 
سموه »استقبال مرشح سياسي سابق للرئاسة 

الموريتانية في انتخابات عام 2014«.
ومقابــل مــا تحدثــت عنــه الصحيفــة من 
تحديات فرنســية، أكثــر الرئيــس الموريتاني 
ولــد عبد العزيز خلال جولتــه الاخيرة من ذكر 
الاستعمارية  الحقبة  وانتقاد  الاستعمار  مقاومة 
الفرنسية وهو ما فســره المراقبون »بأنه سخط 
من الرئيــس الموريتانــي على الفرنســيين في 
الفترة الحالية لأسباب غير معروفة لكنها تشير، 

حسب المراقبين، لتوتر في العلاقات.
وأدرج متتبعو هذا الملــف ضمن مظاهر توتر 
العلاقات بين موريتانيا وفرنســا إنابة الرئيس 
الموريتاني وزيرة الشــباب عنــه في مؤتمر قمة 
الفرانكفونية الذي اختتــم أمس في تاناناريفو 
وانخفاض مســتوى تمثيــل موريتانيا في قمة 
هذه المنظمة التي تشــكل منبراً للــولاء الثقافي 

والسياسي الإفريقي لفرنسا.
وأكد الســفير الفرنســي جون مايير فقد في 
مقابلتــه الأخيــرة مــع أســبوعية »لتريبون« 
الموريتانية المســتقلة »أن التعاون الموريتاني - 
الفرنســي مســتمر ومتطور في الوقت نفسه«، 
مبرزاً »أن توســعه  يتجاوز الإطار الثنائي نحو 
التعاون في المجموعات الإقليمية«. وأكد السفير 
»أن التعاون الموريتاني الفرنسي في مجال الأمن 
ومكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، تعاون قوي 

للغاية«.

وأوضح الســفير جون ماييــر »أن الحكومة 
موريتانيا  لمساهمة  كبير  بتقدير  تنظر  الفرنسية 
العســكرية في عمليات حفظ السلام عبر إرسال 
جنودها لحفظ السلام في بانغي وساحل العاج 
ومشاركة ضباطها في نشاط بعثة الأمم المتحدة 

في مالي«.
وبخصوص بيان الســفارة الفرنسية الأخير 
الــذي يحذر الفرنســيين مــن التجــول داخل 
العاصمة نواكشــوط، أكد السفير الفرنسي »أن 
ســبب البلاغ هو تعرض مواطنة فرنسية مقيمة 
في موريتانيا لاعتداء إجرامي بشــع في وضح 
النهار، فقــد اضطرت الســفارة لتذكير المقيمين 
الفرنســيين بضــرورة أن يلزمــوا الحــذر في 

تنقلاتهم وعلاقاتهم«.     
وكان البيان قد أزعــج الحكومة الموريتانية، 
حيث أكد محمــد الأمين الشــيخ الوزير الناطق 
باســمها في رد على السفارة »أن المراقب للوضع 
في موريتانيــا يلاحظ أنه لم تســجل فيها منذ 
خمس ســنوات تقريباً، أية حالــة إرهابية ولم 
تفكك فيها أية خلية إرهابية وليســت بها خلايا 

إرهابية نائمة ولا يقظة«.
وأكد »أن السفارة أصدرت بياناً حول محاولة 
اغتصاب سيدة فرنسية تقدم دروساً خصوصية 
لبعــض الأســر في نواكشــوط، وقد ســافرت 
المواطنة الفرنســية المعنية قبــل أن يثبت ما إذا 

كانت قد تعرضت لاغتصاب أم لا«.
وقال »إن إصدار الســفارة الفرنســية لبيان 
رســمي حول هذه الحادثة التي ليســت حادثة 
إرهابيــة ولا تتعلــق بالإرهــاب بــل بمحاولة 
تلصص تقع في أي دولة ليس موضوعياً وليس 
وارداً بل إنه غيــر ودي وبخاصة إذا صدر ذلك 

عن دولة صديقة كفرنسا«.

 الملك محمد السادس يتحدث للصحافة في مدغشقر
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

نفى عضو المكتب السياسي لحركة 
»النهضة« محمــد القوماني ما روجته 
بعض وســائل الإعلام حول ترشيحه 
من قبــل الحركة لمنصب وزيــر التربية 
كبديــل للوزيــر الحالي ناجــي جلول، 
مشيراً إلى أن »النهضة« ليس لديها أي 
مصلحة فــي اهتزاز صــورة الحكومة 
الحالية، والتي هي جزء أساسي فيها.
واعتبــر، من جهة أخرى، أن الوضع 
السياســي والاقتصــادي المتردي في 
تونــس حاليــاً لا يوفر المناخ المناســب 
منتقــداً  التربــوي،  القطــاع  لإصــاح 
القــرارات المســتعجلة والمرتجلة لوزير 

التربية الحالي.
وقال فــي تصريح خاص لـ»القدس 
العربي«: »مــا يروج في بعــض المنابر 
الإعلاميــة مــن أن حركــة »النهضــة« 
تســتهدف تغيير وزير التربية الحالي 
ناجي جلــول وتقترح شــخصي لهذه 
الــوزارة، هــو عــارٍ تمــام مــن الصحة 
وأقــرب إلــى خلــط الأوراق لأنه ليس 
في أجندة حركة النهضة لا تغيير وزير 
التربيــة الحالي ولا ترشــيح آخر لهذا 
الأمــر، وهي ليســت طرفاً فــي المعركة 
التــي يخوضهــا البعــض ضــد وزيــر 

التربيــة الحالــي ويطلبون اســتقالته 
تحت عناوين مختلفة، والصراع الدائر 
بــن نقابــات التعليــم ووزيــر التربية 
وليــس  التروبــوي  بالحقــل  متصــل 
النهضــة،  لحركــة  سياســيا  عنوانــا 
والنهضة هي جزء من حكومة يوسف 
الشــاهد وناجــي جلول أحــد أعضاء 
هذه الحكومة، وبالتالي فالحركة ليس 
لديهــا أي مصلحــة أو رغبــة أن يهتــز 
وضــع الحكومة بصفــة عامــة أو في 

بعض وزارائها«.
وأضــاف »الحركة ســبق أن قدمت 
أسماء عند تشكيل الحكومة ولكن الآن 
هذا الملــف أُغلق نهائيــاً، وربما إقحام 
اســمي واســم حركة النهضة ورد من 
جهــات مختلفة، فــي أجندتها الحالية 
إزاحة جلول ولديها شخصيات أخرى 
ترغــب فــي ترشــيحها من بــاب خلط 
الأوراق كما أسلفت، وأود الإشارة إلى 
أن ترشيحي لهذه الحقيبة في حكومة 
حمادي الجبالي )كانون الثاني/يناير 
2013( كان لــه ســياقه الخــاص بعــد 
ســنة من حكم الترويكا وقد زالت تلك 
الظــروف، والآن الموضوع غير مطروح 

تماماً«.
وحــول تقييمــه للوضــع التربــوي 
في تونس، قــال القومانــي »أعتقد أن 
الوضــع التربــوي يعانــي مــن تراكم 
مشــاكل عديــدة، جــزء منهــا متعلــق 

■ تونس- من يسرى ونّاس:  يعتزم محامو 
تونــس، الدخول في إضراب عــام، غداً الثلاثاء 
ولمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على إجراءات ضريبية 
جديدة تطال أعمالهم. وأعلنــت الهيئة الوطنية 
للمحامين التونســيين خلال جلســة استثنائية 
انعقدت حتى ساعة متأخرة من السبت، في بيان 
لها »إقرار إضراب عام حضــوري )الحضور في 
المحاكم( مــع غلق المكاتب، الثلاثــاء ولمدة ثلاثة 

أيام«. 
الهيئــة  »أعضــاء  أن  البيــان  فــي  وجــاء 
سيتوجهون لمقر مجلس نواب الشعب )البرلمان( 
والمرابطة به بداية من اليوم الإثنين، حتى عرض 
مشروع قانون الماليّة على لجنة المالية والمصادقة 

عليه في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل«.
والأربعــاء الماضــي حــاول مئــات المحامين 
البرلمــان، احتجاجاً على  اقتحام مقر  الغاضبين 
الإجــراءات الضريبيــة الجديدة في مشــروع 

موازنة الدولة لســنة 2017. وأقر مشروع قانون 
الماليــة فرض ضريبــة على كل أعمــال المحامين 
من قضايا وعقود يحررونها تقــدر بـ 60 دينارًا 
)حوالي 27 دولارًا( الأمر الذي اعتبره المحامون 

»إجراءات ظالمة«.
وحسب بيان الســبت فإنه »وفي حال إصرار 
الحكومــة علــى موقفهــا، وعدم ســحب جميع 
والماســة  بالمحامين،  الخاصّة  الانتقائية  الأحكام 
بمجال دخلهم، فإنه ســيتم الدخول في سلسلة 
مــن الإضرابــات التي ســتتحدد مدتهــا وفقاً 

للتطورات«. 
وأظهــرت الموازنة العامة لســنة 2017، التي 
انطلــق البرلمان في مناقشــتها قبــل أيام، رصد 
32 مليار دينار تونســي )نحــو 15 مليار دولار( 
لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 
بـنحو 29 مليار دينار )نحو 13 مليار دولار(، مع 
توقعــات بتحقيق نمو اقتصادي بنســبة %2.5. 

ومن المنتظر أن تتم المصادقــة على هذا القانون 
في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

ويلقى مشروع الموازنة رفضاً كبيراً في تونس 
إذ هدد اتحاد الشــغل )أكبر منظمــة نقابية في 
البلاد( بالدخول فــي إضراب عام رفضًا لتجميد 
الزيادة في الأجور و»الميزانية التقشــفية«. فيما 
رفض اتحــاد الصناعة والتجــارة والصناعات 
مقترحًا  العمــل(  أربــاب  )منظمــة  التقليديــة 
بمساهمة ضريبية اســتثنائية بنسبة 7.5% على 

أصحاب المؤسسات. 
وتســعى تونس في إطار سياســة التقشف 
لفــرض زيــادات ضريبيــة على المهــن الحرة 
القطاعات  وبعــض  والمحامــاة،  الطــبّ  منهــا 
الأخرى، إضافــة لتجميد الزيــادات في الأجور 
في القطاع العــام، لدعم المــوارد المالية للدولة، 
لكن خطتها تجد رفضاً من شــريحة واســعة من 

التونسيين.»الأناضول« 

»الوضع السياسي والاقتصادي المتردي لا يوفر المناخ المناسب لإصلاح القطاع التربوي«

محمد القوماني: لم يتم ترشيحي لوزارة التربية ولا مصلحة لـ»النهضة« في اهتزاز صورة الحكومة

تونس - »القدس العربي«:
التونســية   »النهضة«  أثارت نائبة عن حركة 
جــدلًا داخــل البرلمــان إثــر انتقادهــا تقــديم 
الخمور ولحــم الخنزير من قبل إحــدى البعثات 
الدبلوماســية التونسية في فرنسا، وهو عرضها 
لهجوم من قبل بعض النشطاء والمشككين بتحول 

الحركة الإسلامية إلى حزب مدني.
النائبة عن حركة النهضة دليلة  واســتنكرت 
مخلوف خــال مداخلــة لها في البرلمــان تقديم 
قنصليــة تونس فــي مدينة »ليون« الفرنســية 
الخمور وأطبــاق لحم الخنزير خــال الاحتفال 
بذكرى الاســتقلال، مشــيرة إلى أنها ليست ضد 
الانفتاح »لكــن الانفتاح لا يعني الانســاخ عن 

الهوية والأصالة«.
جدلًا  مخلــوف  دليلة  تصريحــات  وأثــارت 
كبيــراً، حيث كتبــت الباحثة رجاء بن ســامة 
علــى صفحتها في موقــع »فيســبوك« مخاطبة 
حركة النهضة »يهمكــم الحلال والحرام أم تهمّكم 
تونس؟«، واعتبــرت أن مخلوف »تدخّلت دينيّاً، 
الخنزير  لحم  اســتهلاك  تســتنكر  لكي  ودعويّاً، 

وشرب الكحول في احتفال في فرنسا«، وأضاف 
»ألم تقولوا إنّكم فصلتم بين السياسيّ والدّعويّ؟ 
فصلتــم أم لم تفصلوا؟ حزب دينيّ أم مدنيّ؟ هذه 
اهتماماتك سيّدتي النّائبة؟ لا تهمّك الدّبلوماسيّة 
التونســيّة ولا تبالين بمبــادئ احترام المختلفين 
عنك في العقيدة والسّــلوك؟ انتخبوك لتنتصبي 

واعظة؟«.
النائبة  رؤوف  ويدعى  المستخدمين  أحد  ودعا 
التي تعاني  البــاد  المذكورة بالالتفات مشــاكل 
من خطر الإرهاب ومشــاكل التهريــب والتهرب 
بـ»الحلال  الخاصــة  الأمــور  وتــرك  الجبائــي 
والحرام« لرجال الدين، فيما اتهم آخرون الحركة 

بـ»ازدواجية المعايير«.
وتأتي تصريحات مخلوف بعــد أيام من زيارة 
النائبــة عن حركــة »النهضة« محرزيــة العبيدي 
إلــى مصنع للخمــور وهو ما عرّضهــا للانتقاد من 
قبل بعض رجــال الدين والنشــطاء الذين طالبوا 
الحركة باحترام ناخبيها، فيمــا أكدت العبيدي أن 
الزيارة جاءت في إطار اهتمامها، كنائبة، بالشــأن 
الاجتماعي والوضع المهني للعمال، مشيرة إلى أنها 

لا تشجع الاستثمار في الخمور في تونس.

تونس: نائبة عن »النهضة« تتعرض 
لهجوم بعد انتقادها تقديم الخمور 

في إحدى البعثات الدبلوماسية

بالتوتــر بين أطــراف العملية التربوية 
وتلاميــذ  وأســاتذة  وقيمــن  )إدارة 
وجزء مــن العملة(، فهنــاك اتفاقيات 
أُنجزت بين النقابات )هناك 9 نقابات 
في قطاع التربية( في فترات مختلفة، 
وربمــا فرضــت فيها النقابــات بعض 
)قياداتهــا(  لمنظوريهــا  الامتيــازات 

المتعاقبــن  الــوزراء  علــى  وصعُــب 
معالجة هذه المســائل التــي أصبحت 

تمسّ من أداء منظوري النقابات«.
أن  هــو  الآخــر  »الأمــر  وأضــاف 
وزيــر التربية الحالي كان مســتعجلًا 
فــي موضــوع الإصــاح بحيــث أنــه 
لم يقــدم للمربــن رؤيــة متكاملة ولم 

الكافــي، وغلبت  بالقــدر  يستشــرهم 
عليــه بعض القرارات المســتعجلة مثل 
إلغــاء الأســابيع المغلقــة للامتحانات 
دون  الامتحانــات  روزنامــة  وتغييــر 
أن يتزامــن ذلــك مــع تغييــر المناهــج 
الدراســية ووحدات الدروس والطرق 
المســتخدمة حالياً في إنجــاز المناهج 

معلــوم  هــو  كمــا  لأنــه  الدراســية، 
الامتحانــات تعكس بصــورة ما نمط 
التدريس، وهــذا خلط إشــكالية لدى 

الأساتذة والتلاميذ«.
وحــول مقترحاتــه لإصــاح قطاع 
التعليــم نتيجة خبرته لثلاثة عقود في 
هــذا المجال، قال القومانــي »أعتقد أن 
إصلاح التعليم يحتــاج إلى وضع فيه 
أقــل مناكفــات سياســية واجتماعية 
وإجمــاع وطني واســع ودعــم كبير، 
وربما تونس التي تضع في أولوياتها 
الأمن والتشغيل والتنمية من الصعب 
أن توفــر المســتلزمات المادية المطلوبة 
أن  كمــا  للتعليــم،  جــذري  لإصــاح 
إصلاح القطاع التربوي ليس فقط زمن 
مدرسي وبرامج ومناهج بيداغوجية، 
وإنمــا أولًا وأساســاً إصــاح البنيــة 
التحتيــة فلدينــا بنية تحتيــة مهترئة 
وخاصة فيمــا يتعلــق بالاكتظاظ في 
مــدارس التعليم الإعــدادي والثانوي 
وهــذا لا يتيــح تطبيــق الإصلاحــات 
الاكتظــاظ  وتخفيــف  البيداغوجيــة، 
يحتــاج إلــى أكثر مدرســن وأقســام 
ومؤسســات تربويــة أكثــر وهــذا ما 

تعجز عنه الدولة في هذه المرحلة«.
وأضاف »هذه الســنة بالذات أُغلق 
بــاب الانتدابــات فــي مجــال التعليم 
الابتدائي والثانوي وخلف ذلك عودة 
الاكتظــاظ وقد يســتفحل في الســنة 

القادمــة، الأمــر الآخر هــو أن إصلاح 
القطــاع التربوي ليس مشــروع وزير 
واحد ولا هيئة محدودة بل يحتاج إلى 
منظومــة كبيــرة، ورأينــا أن جمعيات 
مدنيــة كثيرة قدمــت اعتراضات على 
الاقتراحات التــي قدمها ناجي جلول 

وتؤكد أنه لم يقع الاستماع إليها«.
وتابــع »أنا كمــدرس لثلاثين عاماً، 
أرى أن الوضع التربــوي يزداد تأزماً 
وتدهــوراً وكلمــا عالجنــاه بإصــاح 
جديــد كانــت النتائج عكســية، وهذا 
الإصلاح الثالث المزمــع إنجازه خلال 
النتائــج  ولكــن  الأخيريــن  العقديــن 
على مستوى الواقع ســيئة، وأرى أن 
الظروف لا تتيح إجراء إصلاح جذري 
لأن البلاد تعيش حالة من الاستعصاء 
على الحكم ولا توفر مناخات إيجابية 
للحــوار، وربمــا تتدخل عناصــر غير 
تربوية فــي المعركة الحاليــة مع وزير 

التربية«.
ويواجه وزيــر التربية الحالي ناجي 
جلول انتقــادات عدة حول سياســاته 
عــدة  مؤخــراً  وخرجــت  التعليميــة، 
تظاهــرات قــام بها عــدد مــن التلاميذ 
والنقابــات تطالــب برحيلــه، فيما أكد 
رئيس الحكومة يوســف الشاهد أنه لن 
يكــون هناك أي تعديــل حكومي قريب، 
في تأكيد قاطع أنه لــن تتم إقالة جلول 

أو أي وزير آخر في الوقت الحالي.

 محمد القوماني

السراج: اعتماد أوراق السفراء الأربعة يعزز العلاقات الليبية ـ الأوروبية

■ تونــس - من بســام بن ضــو: تجمّع آلاف 
العمال بمدينــة صفاقس جنوبــي تونس، أمس 
الأحد، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، 
تنديــداً بما اعتبــره »إخلال الحكومــة باتفاقية 
وقعتها العــام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع 

العام«.
ورفــع العمال المحتجــون، شــعارات تطالب 
بعــدم التراجع عن حقهم في زيادة الأجور، وعدم 
الرضوخ لإمــاءات صندوق النقــد الدولي )في 
إشارة لبرنامج القرض الذي حصلت عليه تونس 
من الصندوق وفق شروط وإصلاحات اقتصادية 

منها ضبط نفقات الأجور(.
العام  الماضــي، هــدّد »الاتحــاد  والخميــس 
عام  إضراب  تنفيذ  بإمكانية  للشــغل«،  التونسي 

يوم 8 كانون الأول / ديسمبر المقبل، ما لم تتراجع 
الحكومــة عن خطــة تجميد الأجور في مشــروع 
الميزانية الجديدة. وقال »ســمير الشــفي« الأمين 
العام المســاعد للاتحاد: »ندعم أي إصلاح جبائي 
حقيقــي قائم على الإنصــاف والعدالة، و نرفض 
الســير بالنظام الحالــي، الذي يريدنــا أن نقبل 

بمنطق توارث الفقر«.
وحمل الحكومة »مســؤولية ما قــد تؤول إليه 
الأمور مــن توتر عــام للمناخ الاجتماعــي«، إذا 
واصلت )أي الحكومة( فــي تعنتها.وقال الاتحاد 
في بيان صدر عنه، إنه سيمضي قدماً في الإضراب 
العام، إن لم يتم تطبيق بنــود اتفاقية رفع أجور 

عاملي القطاع العام.
وكانت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، 

اقترحت تجميــد أجور القطاع العــام في موازنة 
العام المقبل، لكن خطتها وجــدت رفض قطاعات 
تونســية، من بينها اتحاد الشــغل.ويقدّر حجم 
موازنة الدولــة لعام 2017 التــي انطلق البرلمان 
في مناقشتها الأســبوع الماضي، قبيل إقرارها في 
قانون والمصادقة عليهــا، 32 مليار دينار )حوالي 
15 مليــار دولار(، بعــد أن كانــت 29 مليار دينار 

)13.4 مليار دولار( في 2016.
وتأتي هــذه الاحتجاجــات، قبــل يومين من 
انطــاق أعمال مؤتمــر للاســتثمار، تعرض فيه 
تونس مشــاريع بـ 50 مليار دولار أمريكي، وتنقل 
الذي  البــاد  اقتصاد  أن  للمســتثمرين  رســالة 
تعرض لمعاناة خلال الســنوات الخمس الماضية، 

أصبح قوياً وجاذباً.»الأناضول«

لندن - »القدس العربي«: 

أعرب رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
عــن  الســبت،  الســراج،  فائــز  الوفــاق 
ســعادته لاســتلام أوراق اعتمــاد ســفراء 
ألمانيــا وهولنــدا والمملكــة المتحــدة وبعثة 
الاتحاد الأوروبي، بمبنى الســرايا الحمراء 
فــي العاصمــة طرابلــس، مثمنًــا موقــف 
بلدانهــم الداعم لليبيا فــي المحافل الدولية 
والإقليميــة، ودور الاتحــاد الأوروبي، في 

دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.
وأكد، خلال كلمته لمناســبة قبول أوراق 
الجــدد  الســفراء  ممارســة  أن  الاعتمــاد، 
مهامهــم لــدى دولــة ليبيــا مــن العاصمة 
طرابلــس له بالغ الأثر في تطوير وترســيخ 
العلاقــات المتميــزة بــن ليبيــا وبلدانهــم، 
وفقًــا لصفحــة المجلــس الرئاســي بموقع 
مــن  كلًا  الاعتمــاد  وشــمل  »فيســبوك«. 
السفير الألماني كرســتين بوك، والهولندي 
إيريك ســتراتينغ، إلى جانب سفير المملكة 

المتحدة بيتر ميليت، وســفيرة بعثة الاتحاد 
الأوروبي بتينا موشيدت.

ودعا الســراج الســفراء إلى العمل على 
تشجيع التعاون الثنائي بين ليبيا وبلدانهم 
في جميع المجالات، والمشــاركة في تحقيق 
التنمية الاقتصاديــة والعمرانية، بما يعود 
بالمنفعــة المشــتركة علــى الشــعب الليبــي 

وشعوبهم الصديقة.
وألقى الســفراء المعتمــدون كلمات خلال 
الاحتفاليــة عبروا فيها عن شــكرهم لرئيس 

المجلــس الرئاســي على حســن الاســتقبال 
والضيافة وقبــول أوراق اعتمادهم، وأكدوا 
الوطنــي  الوفــاق  لحكومــة  بلادهــم  دعــم 
والشــعب الليبي، وأعلن السفراء المعتمدون 
والبــدء  الدبلوماســية  بعثاتهــم  عــودة  أن 
في افتتاح ســفاراتهم ســتُجرى فــي الفترة 
القليلــة المقبلة. وأشــاروا إلى تطلــع بلدانهم 
لتطوير علاقــات التعاون المشــترك مع دولة 
ليبيا في كافة المجالات لدعم الشــعب الليبي 

ومساعدته للخروج من الأزمة الراهنة.

آلاف العمال في »صفاقس« التونسية محامو تونس يضربون غداً لمدة ثلاثة أيام مع الاعتصام في البرلمان
يحتجون على قرار تجميد الأجور

■ ليبيــا - رويترز: قال مســؤولون إن القــوات الليبية 
واجهت مقاومة شرسة السبت من جانب مقاتلي تنظيم الدولة 
الإسلامية الذين يدافعون عن آخر شريط لهم على الأرض في 
معقلهم السابق ســرت حيث فقدت القوات الليبية خمسة من 

رجالها.
ومنــذ أن بدأوا حملتهم لاســتعادة المدينة فــي أيار/ مايو 
تمكنت القــوات التي يقودهــا مقاتلون من مدينــة مصراتة 
وتدعمهم ضربات جويــة أمريكية من الســيطرة على معظم 
مباني المنطقة باستثناء عشــرات المنازل القريبة من الواجهة 

البحرية لسرت على البحر المتوسط.
ومع تراجع حدة القتال تقدمت القوات الليبية بصورة أكثر 
حذراً في محاولة للحد من ســقوط قتلى أو جرحى من القوات 

والمدنيين والأســرى المحتجزين لدى المتشــددين. ويستعين 
مقاتلــو الدولة الإســامية بقناصة وأنفاق وعبوات ناســفة 

مخبأة للدفاع عن مواقعهم.
وقالــت القوات في بيانات نشــرت علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي إنها واجهت انتحاريين أحدهما كان يرتدي حزاماً 
ناســفاً فيما كان يحمل الثاني قنابل يدوية. وأضافوا أن امرأة 
تابعة للتنظيم المتشدد خدعت جنودا كانوا يحاولون فتح ممر 

آمن لها للمرور وفتحت النار عليهم.
وشــاهد مراســل لرويترز ســقوط جنود ليبيــن أثناء 
محاولتهم التقدم بعد اســتخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة 
لتدمير المباني التي تســيطر عليها الدولة الإســامية. وقال 
أكرم قليوان المتحدث باســم أحد المستشفيات في مصراتة إن 

خمسة مقاتلين من القوات الليبية قتلوا وأصيب 18 شخصاً في 
اشــتباكات. وقالت كتائب مصراتة إنها مع كل ذلك نجحت في 

السيطرة على منازل جديدة في منطقة الجيزة البحرية.
وسيطرت الدولة الإسلامية على كامل سرت في بداية العام 
الماضي وبســطت وجودها على امتداد بلغ نحو 250 كيلومترًا 
من الســاحل الليبي. وفي حال فقدانها سرت لن يكون للدولة 
الإســامية ســيطرة على أي منطقة في ليبيــا رغم أن بعض 
قادتها فروا في مراحل القتال الأولى من هذه الحملة ويخشى 
المســؤولون من أنهم ربما يشــنون هجوماً من جنوب وغرب 
المدينة. وشــنت الولايات المتحدة 420 ضربة جوية على الأقل 
منذ بداية حملتها الجوية ضد الدولة الإســامية في سرت في 

أول آب/أغسطس.

القوات الليبية تواجه دفاعا مستميتا من مسلحي تنظيم »الدولة« في سرت

تونس - القدس العربي«:

أطلق مئات النشــطاء التونســيين مؤخــراً حملة 
الكترونية واســعة لمســاندة رئيســة حزب سياسي 
وناشطة حقوقية متهمة بالاعتداء على عناصر لقوات 
الأمن، مشــيرين إلى أن هذه التهمة »ملفقة«، وأكدوا 
الاعتداء  إلــى  المذكورة  الناشــطة  تعــرض  بالمقابل 
والتحرش الجنسي من قبل بعض عناصر الأمن، وهو 

ما نفاه عناصر الأمن الذين تقدموا بشكوى ضدها.
وأنشأ نشــطاء على موقع فيسبوك حملة بعنوان 
»مســاندة مريم منور«، تساءلوا من خلالها عن سبب 
محاكمة منور عن »جرائم« لــم ترتكبها، فيما طالبت 
منظمات حقوقية عدة، من بينها »الرابطة التونســية 
للدفــاع عن حقوق الانســان« و«المنتدى التونســي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة« بمحاكمة عادلة 
لمنور »تكشف كل ملابسات القضية وأطوارها وتتوفر 

فيها كل اجراءات الدفاع عن مريم منور«.
وتمثل منور، اليوم الاثنين، أمام الدائرة الجناحية 
بمحكمة »الســيجومي« في العاصمــة بتهمة »هضم 
جانــب موظف عمومي« عبر »الاعتــداء بالعنف على 
عدد من اعوان الامن بمركز الســيجومي« عام 2012، 
في حين يؤكد عــدد من محاميها انها تعرضت للضرب 

والتعنيف لأكثر من مرة.

وكانت منور اتهمت في وقت ســابق عناصر الأمن 
بالاعتداء الجنســي عليها، مشــيرة إلــى أنها أبلغت 

القضاء بذلك ولكنه تجاهل هذا الأمر كلياً. 
ومنور هي ناشطة حقوقية بدأت نشاطها السياسي 
كمعارضة لنظام الرئيس الســابق زين العابدين بن 
علي، حيث ترشــحت في 2009 للانتخابات البرلمانية 
ضد صهــر الرئيس صخــر الماطري مما تســبب في 
اختطــاف والديهــا وتعذيبهــم من قبــل البوليس 
السياســي، وبعد هروب بن علي انشأت منور حزباً 
سياسياً باسم »الحزب التونسي« تبنى اغلب حالات 
انتهاك حقوق الانســان المرتكبة من قبل عناصر الأمن 
ضد عدد من التونســيين، وهو ما تسبب لها بعدد من 
المشــاكل، حيث تعرضت للإيقــاف والتعذيب بأحد 
مراكز الأمن في العاصمة )الملّاسين( عام 2012، وتقدم 
بشكوى ضدهم ليتم اتهامها لاحقاً بعدة تهم، من بينها 
القانونية وعــدم احترام  »عدم احترام الاجــراءات 
واجب الاعلام وخرق مبــدئ حياد القاضي«، وفق ما 

يؤكد عدد من محاميها.
ويخشــى عدد من الحقوقين والنشــطاء أن تكون 
منــور ضحية نشــاطها المكثف خلال عامــي 2011 و 
2012 ووقوفها الى جانب عائلات الشهداء والجرحى 
خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي حصلت فيها احياناً 

مواجهات مع قوات الامن.

حملة إلكترونية واسعة لمساندة رئيسة حزب 
تونسي متهمة بالاعتداء على قوات الأمن

تونس - »القدس العربي«:

التونسية  الداخلية  أثار خبر نشرته وزارة 
حــول إيقاف عــدد مــن الفتيات فــي إحدى 
الحانات بتهمة »الإخلال بالآداب العامة« جدلًا 
كبيــراً، قبل أن تصدر الــوزارة لاحقاً تصويباً 
للخبر يشير إلى أن الفتيات تتعلق بهن قضايا 

عدلية.
ونشرت الوزارة على موقعها بلاغاً يتحدث 
عن ايقاف مجموعة من الفتيات بحانة في أحد 
الفضاءات التجاريــة بتهمة تتعلق بـ»المظاهر 
المخلة بــالاداب العامة«، لكنهــا أصدرت لاحقاً 
بلاغاً جــاء فيه »علــى إثر ما تّم نشــره على 
الموقع الرســمي لوزارة الدّاخليّة بشأن إيقاف 
مجموعة من الفتيات في حانة وسط العاصمة 
ومراجعــة هذا الخبــر الــذي تّم تداوله على 
شبكات التّواصل الإجتماعي، ورفعا لكلّ لبس، 
موضوع  الفتيات  أنّ  الداخليــة  وزارة  توضّح 
الخبــر الــذي تّم نشــره تعلقّت بهــنّ قضايا 

عدليّة«.
وعلــق الباحث عادل اللطيفــي على الخبر 
بقوله »توضيــح وزارة الداخلية لبيانها الأول 
المتخلف غيــر مقنع. فقد تم حذف »إيقاف بنات 

في حانة« ثــم قيل إن الأمر يخص من تعلق في 
شــأنهن تتبع قضائي )بهذا المعنى(. أولًا لماذا 
الربط بين الشابات والحانة منذ البداية؟ ثانياً 
تعودنا في بيانات الداخلية على عبارة »مفتش 
عنهم« فلمَ لم يقع استعمال هذه الصيغة ومنذ 

البداية«.
 وأضاف على صفحته في موقع »فيســبوك: 
»أعتقد أن قســم الإعلام فــي وزارة الداخلية 
أضاف من هواجســه الكثير. إما أن الموضوع لا 
يتعلق فعــاً بحانة أو أن الأمر مفتعل أصلًا ولا 
إيقاف فــي الموضوع...في كل الحالات لا بد من 
محاســبة المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية، 
بعد أن وصلت رائحــة هذا التخلف إلى جهات 
مــن العالم نعول عليها لاســتعادة النشــاط 

السياحي«.
وكان عدد من النشــطاء تحدثــوا في وقت 
سابق عن وجود »شرطة دينية« في تونس إثر 
تداول شريط يوضح قيام بعض عناصر الأمن 
بإغلاق أحــد المقاهي بتهمة تقديم مشــروبات 
للمفطرين في شــهر رمضان، غيــر أن الوزارة 
نفت هذا الأمر مشــيرةً إلى أنهــا حالة فردية، 
وأكدت لاحقاً أنها قامت بمحاكمة عناصر الأمن 

المسؤولين عن الحادثة.

الداخلية التونسية تنفي إيقاف فتيات 
في حانة بتهمة »الإخلال بالآداب العامة«

■ بنغــازي - رويترز: نفى مصدر فــي تنظيم القاعدة 
أن تكون المرأة التونســية التي اعتقلتها السلطات الليبية 
زوجة للإســامي المخضرم مختار بلمختــار وهو ما نفته 
شــقيقتها أيضاً. وكانت إدارة مكافحة الإرهاب في شــرق 
ليبيا قالت إنها اعتقلت أســماء كدوســي بعد سفرها إلى 
مدينة درنة بشــمال شــرق البلاد لتضع مولودا. وقالت 

الإدارة إنها زوجة لبلمختار.
وأضافــت الإدارة أنهــا كانت تعيش مــع بلمختار في 
منطقــة الجفرة الصحراوية في وســط ليبيا مما يشــير 
إلى أن بلمختار -وهو شــخصية بارزة بين المتشــددين 
في المنطقــة وكان هدفا لضربة جويــة أمريكية على ليبيا 
في حزيران/يونيو 2015- مــا زال على قيد الحياة. وبعد 
الضربــة الجوية لم يتأكد مصيــر بلمختار حتى الآن رغم 
أن جماعــة »المرابطون« التي يتزعمهــا قالت إنه نجا من 

الهجوم.
ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية عن شــخصية بارزة 
في تنظيم القاعدة في المغرب الإســامي الســبت قوله إن 
بلمختار لم يتزوج مــن تونســية. وكان بلمختار عضواً 
سابقاً في هذا التنظيم. وتنشر هذه الوكالة بانتظام أنباء 

عن الجماعات الإسلامية الناشطة في المنطقة.
وقالت شقيقة كدوسي وتدعى ألفة لمحطة كرامة إف. إم. 
الإذاعية إن شــقيقتها كانت متزوجة من تونسي له الاسم 
نفســه مؤكدة أنه ليس بلمختار المقصــود. وأوضحت أن 
زوج شقيقتها يدعى مختار بن مختار. والأخير مدرج على 
قائمة وزارة الداخلية التونســية كمشــتبه بأنه إرهابي. 
وهو من ســيدي بوزيد وهي البلدة ذاتها التي يتحدر منها 

بلمختار أيضاً.

مصدر في »القاعدة« ينفي أن تكون امرأة 
اعتقلتها ليبيا زوجة للإسلامي المعروف بلمختار

ونشــرت إدارة مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا بطاقة 
هوية لكدوســي أظهرت اســم زوجها الــذي تحدثت عنه 
شقيقتها. كما نشرت وســائل إعلام محلية أوراقاً عائلية 
عدة تؤكــد زواجهمــا. وامتنعت الســلطات التونســية 
عن التعليق في حين واصلت الســلطات في شــرق ليبيا 
إصرارها على أن المرأة المحتجــزة لديها اعترفت بزواجها 

من المتشدد الجزائري. 

مختار بلمختار
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شؤون عربية وعالمية

الكويت ـ »القدس العربي«

 من منى الشمري:
أنتهــت الإنتخابات النيابيــة  في الكويت فــي وقت متأخر 
من مساء أمس الأول عبر مشــاركة لم تعهدها الانتخابات وفق 
الدوائر الخمس والصوت الواحد من قبل، بمشــاركة شــعبية 
تجــاوزت 70 ٪ ووصل التغيير إلى نحــو ٪60، وطالت هذه 
النســبة ســقوط النواب الحكوميين، فأفرزت مجلســا يوحي 
بعــودة المعارضة لمجلس الأمة في قادم الأيام بعد أن كان مجلس 

2013 مواليا للحكومة.
ففي عملية انتخابية ســادها الأمن والهدوء اختار الناخبون 
الســبت الفائت 50 نائبــاً وعبروا عــن الغضب الشــعبي من 
القرارات والقوانين التي أقرها المجلس المنحل فأطاحوا بأســماء 
لها ثقل سياسي ودفعوا نوابا بتوجهات مختلفة ودماء جديدة، 
وابرز الخاســرين كان نواب مجلس 2013، حيث لم ينجح منهم 

سوى 19 عضوا بنسبة تغيير قدرها 62٪.
كما شــهدت الانتخابات تراجع مقاعد الشــيعة من 9 إلى 6، 
يضاف إلى ذلك خســارة غير متوقعة لمرشحي قبيلتي مطير في 
الدائرة الرابعة والعوازم في الدائرة الخامسة، إذ لم تحصلا إلا 

على مقعد واحد في كل دائرة.
وكانــت المفاجأة ايضا خســارة مرشــحي التيار الســلفي في 
الدائرتين الثانية والثالثة وذلك بعد سقوط احمد باقر وعلي العمير 
وحمود الحمدان، ولــم يعد للتيار اي تمثيل فــي هاتين الدائرتين. 
كما ســجلت الانتخابات تراجع الوزراء النواب، فلم يحالف الحظ 
المرشــحين يعقوب الصانع وعلي العمير بالدائرة الثالثة، في حين 

حافظ المرشح عيسى الكندري على مقعده في الأولى.
وحقق المقاطعون والمســتقيلون من المجلس الســابق نتيجة 
لافتة تجاوزت الـ50 فــي المئة حيث عاد مــن المقاطعين 9 نواب 
من اصل 16 مرشــحاً، ونجح 3 نواب من الخمسة المستقيلين من 
مجلس 2013، في نتيجة تدل على أن المشاركة أفضل من المقاطعة.
أما أبــرز مفاجآت الانتخابات فكانت في الدائرة الثالثة حيث 
حققت نســبة تغييــر بلغت 80 فــي المئة كان نجماها الشــابين 
عبدالوهاب البابطين ويوســف صالح الفضالة، في أول مشاركة 
لهما، اضافة إلى اقتناص النائب ثامر الســويط المركز الأول في 

الدائرة الرابعة.
وأظهرت النتائج التي أســفرت عنهــا العملية الانتخابية في 
الدوائــر الخمس حدوث مفاجآت تغيّر في أســماء الفائزين بين 

انتخابات 2013 و2016 بنسبة 60 في المئة.
وحافظ 20 نائباً ســابقين علــى مقاعدهــم الانتخابية وهم 
عدنان ســيد عبدالصمد وعيســى أحمد الكندري ومحمد مروي 
الهدية وصالح أحمد عاشور ومبارك سالم الحريص مرزوق علي 
الغانم وخليل ابراهيم الصالح وحمد ســيف الهرشاني وخلف 

دميثير العنزي وراكان يوسف النصف وعودة عودة الرويعي.
كما حافظ على مقعده السابق كل من سعدون حماد العتيبي 
وخليــل عبدالله ابل ومحمد ناصر الجبري وســعد علي خنفور 
الرشيدي وعســكر عويد العنزي وحمدان سالم العازمي وطلال 

سعد جلال الســهلي وفيصل محمد أحمد الكندري ومحمد هادي 
الحويلة. ودخل المجلس 30 نائباً جديداً هم عادل جاسم الدمخي 
وعبدالله يوسف الرومي وأسامة عيسى الشاهين وخالد حسين 
الشــطي وصلاح عبد الرضا خورشيد ورياض أحمد العدساني 
وجمعان ظاهر الحربش ومحمد براك المطير وعمر عبدالمحســن 

الطبطبائي.
كما دخل المجلس كل من عبد الوهاب البابطين ويوسف صالح 
الفضالــة وعبد الكريم الكنــدري وصفاء عبدالرحمن الهاشــم 
ومحمد حســن الدلال ووليد مســاعد الطبطبائي وأحمد نبيل 
الفضل وثامر ســعد الســويط ومبارك هيــف الحجرف ومحمد 
هايف المطيري وعبدالله فهاد العنزي وشــعيب شباب المويزري 
وعلي سالم الدقباســي وسعود محمد الشويعر ومرزوق خليفة 
الخليفــة وحمود عبداللــه الخضير والحميدي بــدر الحميدي 
وخالد محمد العتيبي وماجد مساعد المطيري ونايف عبدالعزيز 

العجمي وناصر سعد الدوسري.
الدائــرة الأولى: أظهــرت النتائج التي أســفرت عنها العملية 
الانتخابيــة 50 في المئة نســبة التغيير في الدائــرة الأولى بين 
انتخابات 2013 و2016 في الدائرة الأولى حدوث تغيّر في أسماء 

الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 50 في المئة.
وحافظ خمســة نواب سابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم 

عدنان سيد عبدالصمد وعيســى الكندري ومحمد مروي الهدية 
وصالح عاشور ومبارك الحريص.

ودخل المجلس خمســة نــواب هم عادل الدمخــي وعبدالله 
الرومي وأسامة الشاهين وخالد وصلاح خورشيد، بينما عوض 
الشيعة غياب النائب الســابق المؤزم عبدالحميد دشتي بنائب 

جديد يحمل نفس توجهاته إلا وهو المحامي خالد الشطي.
الدائــرة الثانية: أظهــرت النتائج التي أســفرت عنها العملية 
الانتخابيــة 40 في المئة نســبة التغيير في الدائــرة الثانية بين 
انتخابــات 2013 و2016 فــي الدائرة الثانية حــدوث تغيّر في 
أســماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 40 في المئة 
وحملت الثانية مفاجأة بنجاح الشــاب عمــر الطبطبائي برغم 

خوضه الانتخابات للمرة الأولى.
وحافظ ســتة نواب ســابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم 
مرزوق الغانم وخليل ابراهيم الصالح وحمد الهرشــاني وخلف 
دميثير العنــزي وراكان النصف وعودة الرويعي على مقاعدهم 
النيابيــة. ودخل المجلس أربعــة نواب هم رياض العدســاني 

وجمعان الحربش ومحمد براك المطير وعمر الطبطبائي.
وحقق رئيس مجلس الأمة المنحل مرزوق الغانم المركز الأول 
في دائرته محققا 4146 صوتا حيث اســتفاد من أصوات ناخبي 
النائب الســابق عــادل الخرافي الــذي قرر عدم المشــاركة في 

الانتخابات. ۔
الدائــرة الثالثة: أظهــرت النتائج التي أســفرت عنها العملية 
الانتخابيــة 70 في المئة نســبة التغيير في الدائــرة الثالثة بين 
انتخابــات 2013 و2016 فــي الدائرة الثالثة حــدوث تغيّر في 
أســماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 70 في المئة 
وكانت مفاجأة الثالثة فوز الشــاب عبدالوهــاب البابطين )31 
عاما( بالمركــز الأول برغم ترشــحه للمرة الأولــى مدعوما من 

الشباب.
وحافظ ثلاثة نواب ســابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم 

سعدون حماد العتيبي وخليل أبل ومحمد ناصر الجبري.
ودخل المجلس سبعة نواب هم عبدالوهاب البابطين ويوسف 
الفضالة وعبدالكريم الكنــدري والمرأة الوحيدة الفائزة في هذه 
الانتخابــات صفاء الهاشــم ومحمد الدلال ووليــد الطبطبائي 

وأحمد نبيل الفضل.
الدائــرة الرابعــة: أظهرت النتائج التي أســفرت عنها العملية 
الانتخابية 80 في المئة نســبة التغيير في الدائــرة الرابعة بين 
انتخابــات 2013 و2016 فــي الدائرة الرابعة حــدوث تغيّر في 
أســماء الفائزين بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 80 في المئة 
فقبيلة الرشــايدة عددهم 24 ألف فــي الدائرة ونجح من ابنائها 

ثلاثة مرشحين فقط ممايعني عدم الالتزام  بالفرعية القبلية.

وحافظ نائبان ســابقان على مقعدهما الانتخابي وهما سعد 
خنفور الرشيدي وعسكر العنزي. 

ودخل المجلــس ثمانية نواب هــم ثامر الســويط الظفيري 
ومبــارك هيف الحجرف ومحمد هايف المطيــري وعبدالله فهاد 
العنزي وشــعيب المويزري وعلي الدقباســي وسعود الشويعر 

ومرزوق الخليفة.
وحققت محافظة الجهراء حضــورا قويا في هذه الانتخابات 
ففي كل مرة يخرج منها نائب أوثلاثة للمجلس، لكنها المرة الأولي 
التي تكتسح وتفوز بســتة مقاعد في البرلمان  والجهراويين هم 

)السويط، الحجرف، مرزوق الخليفة، عسكر فهاد والشويعر(.
بينما كانت من مفاجآت الرابعة فشــل قبيلــة مطير والبالغ 
عددهم 30 ألف ناخب في ايصال أبناء القبيلة للمجلس باستثناء 
المخضرم في العمل السياسي السلفي محمد هايف المطيري وذلك 
بسبب نزول 27 مرشحا من مطير مما شتت أصوات القبيلة دون 
جدوى، بينما كانــت قبيلة الظفير الأذكى حيــث اكتفت بنزول 
مرشحها الأوحد وهو ثامر السويط الذي جاء في المركز الأول في 

الدائرة بالرغم من ترشحه للمرة الأولى. ۔
الدائــرة الخامســة: أظهرت النتائج التي أسفرت عنها العملية 
الانتخابية في الدائرة الخامسة حدوث تغيّر في أسماء الفائزين 

بين انتخابات 2013 و2016 بنسبة 60 في المئة.
وحافظ أربعة نواب ســابقين على مقاعدهم الانتخابية وهم 
حمدان العازمي وطلال جلال الســهلي وفيصل الكندري ومحمد 
الحويلة ودخل المجلس ستة نواب هم حمود الخضير والحميدي 
الســبيعي وخالد محمد مونس العتيبي وماجد المطيري ونايف 
العجمي وناصر سعد الدوسري، الطريف أن ماجد المطيري دخل 
بديلا عن خالد النيف الذي تم شــطبه يوم الخميس الفائت من 
ســجل المرشــحين أي قبل يومين من الاقتراع إلا أن قبيلة مطير 
البالغ عددهم 8 آلاف ناخب نظمت صفوفها في يومين في الدائرة 
ليفوز ماجــد محققا 3821 صوتا، أما قبيلة العــوازم البالغ عدد 
ناخبيهــا 30 ألفا في الدائــرة نجح منهم حمــدان العازمي فقط 
بينما اعتاد العــوازم على تقديم أربع أو خمســة نواب والحال 
نفســه في قبيلة العجمان الذي نجح منهــا نايف العجمي، ومن 
مفاجآت الخامسة فوز الحميدي الســبيعي وهو صوت شبابي 
حر ليس لديه قاعدة قبيلية كبيرة، وانتهت الخامســة دون فوز 
أي مرشح شيعي فيها بعد سقوط عبدالله التميمي الذي حقق في 
انتخابات 2013 المركز الأول في الدائرة الخامســة إلا أن الرغبة 

الشعبية بالتغيير اطاحت به.
والجديــر بالذكــر أن هــذه الانتخابــات قلبــت المموازين 
وعكســت التوقعات حيث أســقطت عدداً من الوجوه النيابية 
البارزة، فــي مقدمتها الوزيران علي العميــر ويعقوب الصانع، 
إضافــة إلى النواب الســابقين: فيصل الدويســان، ويوســف 
الزلزلة، وكامــل العوضي، وعبدالله الطريجــي، وأحمد لاري، 
وروضان الروضان، وجمــال العمر، وفــارس العتيبي، وعلي 
الخميس، وعبدالله المعيوف، وماجد موســى المطيري، ومبارك 
بنيــه الخرينج، ومحمد طنا، وســلطان اللغيصم، وأحمد مطيع 
العازمي، وعبدالله التميمي، وسيف العازمي، وحمود الحمدان 
وجميعهم حكوميون التوجه، وقدمت الشــباب الذي ترشحوا 

للمرة الأولي بأرقام كبيرة في المراكز الأولى.

سقوط مدوي للسلف وتراجع للشيعة والجهراء تكتسح بستة مقاعد 

نتائج الانتخابات الكويتية تعيد المعارضة للبرلمان وتضخ دماء شابة فيه

مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق  يحتفل بفوزهصفاء الهاشم المرأة الوحيدة الفائزة في الانتخاباتالإسلامي المعارض وليد الطبطبائي يحتفل بفوزه

■ هافانــا ـ وكالات: يعيــش الكوبيــون 
فترة من الحداد الرســمي، بعد وفاة رئيسهم 

السابق وزعيمهم الثوري فيدل كاسترو.
راؤول  الكوبــي  الرئيس  شــقيقه،  وقال 
كاســترو، أن جثمان فيدل كاسترو سيجري 

حرقه تلبية لرغبة الزعيم الراحل.
وســيجري دفن رماد كاســترو في مدينة 
سانتياغو دي كوبا بعد تسعة أيام من الحداد 
الرســمي، التي من المقرر أن تنتهي في الرابع 

من كانون أول/ديسمبر.
مراســم  إن  الكوبية  الســلطات  وقالــت 
الدفن ســتجري في مقبرة ســانتا إفيجينيا 
في ســانتياغو فــي الرابع من كانــون أول/
ديســمبر. وخلال فترة الحداد لــن تقام أي 
عروض أو أنشــطة عامة وتم تنكيس الأعلام 
في المباني العامــة وتبث الإذاعة والتلفزيون 
برامج وطنية وتاريخية. وتعود آخر الصور 
المنشورة لفيدل كاســترو إلى الخامس عشر 
من تشرين ثاني/نوفمبر الجاري عندما التقى 

مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج.
وكان آخر ظهور علني للزعيم الراحل في 
الثالث عشــر من آب/أغســطس الماضي في 

مسرح كارل ماركس في هافانا.
وســعى فيدل كاســترو طوال عقود إلى 
تصدير الثورة الكوبية إلى أمريكا اللاتينية، 
لكن صناديق الاقتراع في الســنوات الأخيرة 
من حياته هي التي سلمت الحكم ليسار لطالما 

اعتبره مصدر الهام.
مرورا  الارجنتــن  إلــى  البرازيــل  مــن 
شــهد  والاوروغواي  وبوليفيا  بالاكــوادور 
الـ»كوماندانتــي« مــع بدء ســنوات الألفين 
وصول مقاتلــن قدامى وقياديين نقابيين إلى 

السلطة في نحو 15 بلدا في أمريكا اللاتينية.
فــي المقابل بــدأت الولايــات المتحدة في 
الفترة نفســها تقاربــا تاريخيا مــع هافانا 
تكلل بإعادة فتح السفارات في صيف 2015. 
فالسياســة الأمريكيــة لعزل كوبــا آلت في 

النهاية إلــى عزل الولايات المتحدة في أمريكا 
اللاتينيــة، باعتراف الرئيس بــاراك اوباما 
آنذاك. واشــار المدير التنفيــذي لمرصد كلية 
العلوم السياسية في باريس لشؤون أمريكا 
اللاتينية غاســبار استرادا إلى ان فيدل »قال 
علنا انه سعيد جدا برؤية هذا الانعطاف إلى 

اليسار )...( الذي اعتبره نصرا نوعا ما«.
واضاف »شــكلت كوبا نموذجــا ومنارة 
ليســاريي أمريكا اللاتينية وفيدل كاســترو 
جســد رســالة العصيان هذه إزاء الولايات 

المتحدة«.
فــي كانــون الثاني/ينايــر 1959 بعيــد 
استقرار الثورة في كوبا بدا كاسترو مدفوعا 
بقناعة سياســية وسعيا لصد محاولة عزله، 
يدعــم ويمول الحركات المســلحة في المنطقة 
باســتثناء المكســيك التي منحتــه ملاذا في 

المنفى تعرف فيه إلى ارنستو تشي غيفارا.
وفي الســتينيات تحولت هافانا إلى قبلة 
لثوريــي العالم، وتوافد اليها في اوج الحرب 
الباردة قياديون حاملين مشــاريع مستلهمة 
من الثــورة الكوبية. ومــر الاف الرجال عبر 
معســكر »بونتــو ســيرو« )النقطــة صفر( 
للتدريب العســكري قــرب العاصمــة، قبل 
ان يحملوا الســاح في وجــه انظمة اليمين 

والديكتاتوريات المدعومة من الأمريكيين.

 كوبا في صميم اللعبة 

ابهر كاســترو اوساط اليســار الأمريكي 
اللاتيني عبر »اطلاق ثورة مسلحة منتصرة« 
على ما قال الاســتاذ في معهــد الكانو مدريد 
كارلوس ملامــود لوكالة فرانس برس. كذلك 
اورد جيف تيل من مكتب واشــنطن لشؤون 
أمريكا اللاتينية »يعم الحزن على )كاسترو( 
كوبا وأمريكا اللاتينية ومناطق اخرى لما مثله 
من اجل اســتقلال هذه البلــدان واعتزازها 
الوطني بصفته زعيما قاتل في ســبيل حرية 

تقرير المصير«.
بالتالي وجد كاســترو في فنزويلا حيث 
الســتينيات  بدا بدعم حركات مســلحة في 
حليفه التام الرئيس الراحل هوغو تشــافيز 
الذي اصبح بمثابــة ابنه الروحي. وبقي هذا 
الرابط حتى بعد وفاة تشــافيز، فانتقل إلى 

خلفه نيكولاس مادورو.
قــال مالامود ان »نبوغ فيــدل انعكس في 
التحالــف مع فنزويــا التي ابقــت كوبا في 

صميم اللعبة على القارة«.
وفــي بوليفيا حيث قتل غيفــارا في 1967 
اثنــاء قيادة حركة مســلحة ريفيــة، يتولى 
للمرة الأولى في تاريخها رئيس من الشعوب 
الأصلية، ايفو موراليس، السلطة منذ 2006، 

وهو معجب كبير بكاسترو.
كذلــك عاش كاســترو الــذي كان ضالعا 
في انتصار الثورة فــي نيكاراغوا في 1979، 
في  الســاندينية  للجبهة  الانتخابية  الهزيمة 
1990 كما لــو كانت هزيمته هــو. ولاحقا في 
2007 احتفى بعودة تلميذه المقاتل الســابق 

دانيال اورتيغا إلى الســلطة، ليشكل عندئذ 
مع تشافيز وموراليس والاكوادوري رافاييل 

كوريا محورا اقليميا »ضد الامبريالية«.
في البرازيل اصبحت البلاد ابان رئاســة 
النقابــي الذي أســس حزب العمــال لويس 
ايناســيو لولا دا ســيلفا الشــريكة الثانية 
لهافانا فــي أمريكا اللاتينيــة، بعد فنزويلا. 
واســتمرت المقاتلة الســابقة ديلما روسيف 
فــي هذا التوجه لكنها اقيلــت في اواخر اب/

اغســطس وحل محلها ميشال تامر من حزب 
بي ام دي بي من يمين الوسط.

قبل  طــال  اليمين  نحــو  الانقــاب  وهذا 
البرازيــل عملاقا آخر في القــارة، الارجنتين 
التي بدأت تقاربا مع كوبا في 2003 مع وصول 
تحولها  قبــل  الحكم  إلى  كيرشــنر  الزوجين 

مؤخرا مع فوز الليبرالي ماوريسيو ماكري.
بلغت  القــارة  فــي  فيــدل  شــعبية  لكن 
الانظمة  حتــى  تجرؤ  »لم  كبرى  مســتويات 
اليمينيــة معها علــى انتقاده علنــا لتجنب 

غضب الناخبين«، حسب مالامود.

سيتم دفن رماده في مدينة سانتياغو دي كوبا بعد تسعة أيام من الحداد الرسمي

ثورة فيدل كاسترو ألهمت أنظمة اليسار في أمريكا اللاتينية
تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:
دشــن الرئيس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي في العاصمة المؤقتة عدن أمس عملية 
تنشــيط الوضع الاقتصــادي اليمني الذي 
يشــهد أزمة حادة إثر حالة الحرب الراهنة 
للحوثيين  الانقلابية  الميليشــيا  وســيطرة 
والرئيس الســابق علي صالــح على موارد 
الدولة وتبديدها في تمويــل جبهات القتال 

التابعة لهم.
الرئيس هــادي أمس فــي عدن  وعقــد 
الدفع  إلــى  يهدفان  منفصلــن  اجتماعــن 
بعجلــة الوضــع الاقتصادي نحــو الأمام، 
الأول مع قيــادة البنك المركــزي والآخر مع 
أعضاء الغرفة التجارية، للإطلاع على هموم 

ومشاكل هذين القطاعين الاقتصاديين. 
وذكــرت وكالــة الأنباء اليمنية )ســبأ( 
الحكوميــة أن الرئيس هــادي ترأس أمس 
اجتماعا لمجلس ادارة البنك المركزي للوقوف 
على واقع البنك وســير عملــه والاجراءات 
المتخذة في هذا الصدد منذ اتخاذا قرار نقله 

إلى العاصمة المؤقتة عدن. 
وذكــرت أن هــادي أوضــح الضرورات 
التي بموجبها قــررت الحكومة »نقل  الملحة 
البنك المركــزي إلى عدن بعد ان اســتنزف 
الانقلابيــون الحوثيون/صالح موارد البنك 
حســاب  على  الحربي  مجهودهــم  لمصلحة 
إلى  اليومي وصولا  المواطن وقوتهــم  حياة 
مرحلــة الافلاس وعــدم القــدرة على دفع 
مرتبات موظفــي الدولة حتى فــي المناطق 

التي تقع تحت سيطرتهم«. 
وقال هــادي في هذا الاجتمــاع »انطلاقا 
من مســؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه 
شــعبنا نتحمــل العبء من مخلفــات تركة 

الانقلابيين وعبثهــم اليوم من خلال تجميع 
الموارد والحفاظ عليها للايفاء باستحقاقات 

المواطن والموظف العام«. 
وأوضــح الرئيــس اليمنــي الاجراءات 
الاقتصاديــة والجهــود الحكوميــة التــي 
اتخذتهــا الدولة خلال الفتــرة الماضية في 
اتجاه تعزيز اســتقرار الوضع الاقتصادي. 
وطمــأن الجميــع بانتهاء تداعيات شــحة 

الموارد النقدية قريبا.
أمــس أعضاء  التقى  في غضــون ذلــك 
مجلس ادارة الغرفــة التجارية والصناعية 
بعــدن وعدد من رجــال الاعمــال اليمنيين 
بحضــور محافــظ البنــك المركــزي منصر 
القعيطــي واعضــاء مجلــس إدارة البنك، 
والخطوات  الاقتصــادي  الوضــع  لتدارس 
الإجرائيــة المتخذة من قبــل الحكومة نحو 
التعافي وامتصاص الآثار الســلبية للحرب 

الراهنة على الوضع الاقتصادي.
واستعرض الرئيس هادي في هذا اللقاء 
جملة من التطورات السياسية والاقتصادية 
والتحديات الكبيرة التي تواجه اليمن على 
مختلف الصعــد ومنها ما يتصــل بالوضع 
الاقتصــادي االذي يمــر به اليمــن »جراء 
ميليشــيا  فجرتها  التي  الانقلابيــة  الحرب 
اليمنيين«  على  الانقلابيــة  وصالح  الحوثي 

على حد تعبيره. 
من جانب آخر ذكرت مصادر رســمية أن 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  المبعوث 
إلى اليمن اســماعيل ولد الشيخ، سيتوجه 
إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في غضون 
أيام، للقــاء الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي الذي عاد اليها السبت الماضي، برفقة 
كبــار رجالات الدولــة وأعضــاء الحكومة 

اليمنية. 
وكان المبعوث الأممي ولد الشــيخ التقى 
أمس فــي الرياض، ســفراء الــدول الـ18 

الراعية لمبادرات إحلال الســام في اليمن، 
وتشاور معهم بشــأن خريطة الطريق التي 

تبنتها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن.
ونســبت وكالــة الأناضول إلــى مصدر 
حكومي تفاوضي يمني قوله »إن ولد الشيخ 
التقى ســفراء مجموعة الدول الـ18 الراعية 
للتسوية السياسية في اليمن )تضم سفراء 
الدول دائمــة العضوية فــي مجلس الأمن، 
ودول الخليــج ودول أخــرى مثــل إيطاليا 
وتركيــا(، في أول لقاء يعقــده في الرياض 

بعد يوم من وصوله لها«. 
وأوضح المصــدر الحكومــي أن المبعوث 
الســام  لإحلال  مســاعيه  على  أكد  الأممي 
في اليمــن، وقال إن مبادرتــه »هي الطريق 
للنزاع  سياسية  لتســوية  للتوصل  الوحيد 
القائــم«، كمــا قدم شــرحا حــول صعوبة 
التي  والاقتصاديــة  الإنســانية  الأوضــاع 

يعانيها اليمنيون. 
مصادر  مــن  العربي(  )القــدس  وعلمت 
اليمني قــرر العودة  الرئيس  سياســية أن 
إلى عدن بالتزامن مع تحقيق قوات الجيش 
له  الموالية  الشــعبية  والمقاومــة  الوطنــي 
مكاســب عســكرية مهمة خلال الأســابيع 
الماضية فــي محافظات تعز والجوف ومأرب 

وكذا في منطقة ميدي في محافظة حجة.
واوضحــت أن »قرار هــادي العودة إلى 
عــدن لتعزيز الوضــع التفاوضي لحكومته 
خلال المباحثات المقبلة التي يســعى مبعوث 
الأمم المتحــدة الدفــع بها نحــو الأمام رغم 
المعوقات التــي تقف أمامها فــي ظل تفاوت 
مضمون  بشأن  اليمني  النزاع  طرفي  مواقف 
المتحدة  الأمم  تبنتهــا  التي  الطريق  خريطة 
لإحلال الســام فــي اليمن والتــي رفضها 
الرئيس هادي وحكومته رفضا قاطعا، بمبرر 
أنها تدفع نحو شرعنة الانقلاب بدلا من دعم 

الحكومة الشرعية في اليمن.

اليمن: هادي يدشن من عدن تنشيط الوضع الاقتصادي 
ومبعوث الأمم المتحدة يزوره في غضون أيام

يساريون في غزة ينظمون وقفة تأبينا لكاسترو
■ غزة ـ شــارك يســاريون فلســطينيون في قطاع غزة، أمس الأحد، في وقفة، تأبينا 

للزعيم الكوبي، »فيدل كاسترو«. 
ورفع المشــاركون في الوقفة، التي نظّمها حزب الشــعب الفلســطيني )شيوعي(، في 
مدينة غزة، أعلام كوبا، فضلًا عن رفع صور لكاسترو كُتب عليها »القائد فيدل كاسترو.. 

شمس لن تغيب«. 
وقال محمد صالح، المسؤول الإعلامي في حزب الشعب، » نظّمنا هذه الوقفة لنشارك 

الشعب الكوبي أحزانه، برحيل زعيم ثورتهم كاسترو، صديق الشعب الفلسطيني«. 
وتابع: »كان كاســترو من أهم مناصري القضية الفلســطينية، لكن شمســه لن تغيب 

وسيبقى رمزاً من رموز التحرر والكرامة«. 
وكان التلفزيــون الكوبــي، قد أعلن صباح الســبت، عن وفاة الرئيس الســابق »فيدل 

كاسترو«، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان. 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أصدرت محكمة الثورة الإســامية في مدينة قُم 
الإيرانية عقوبة السجن وخلع رداء رجال الدين ضد 
نجل نائب مؤســس الجمهورية الإسلامية المعزول، 
احمد منتظري، بسبب نشر تسجيل صوتي لاجتماع 
»لجنة الموت« مع حســن علي منتظــري ومعارضة 
الأخيــر لإعدام الآلاف من ســجناء منظمة مجاهدي 
خلق والأحزاب اليســارية الذيــن تم الحكم عليهم 
بالسجن خلال الســنوات الأولى بعد انتصار ثورة 

.1979
فيمــا أقامت منظمــة مجاهدي خلــق مؤتمراً في 
باريــس لمحاكمة مرتكبــي الجرائم ضد الإنســانية 
في إيران وســوريا، وصرحت مريم رجوي، رئيسة 
أنــه يجب وضــع حد للصمــت والخمول  المنظمة، 
الدولــي حيال جرائم النظــام الإيراني داخل البلاد 

وسوريا وباقي المنطقة.
وأفادت وكالة »دويتشه فيله« للأنباء الألمانية أن 
محكمة الثورة في مدينة قم أصدرت حكماً بالســجن 
21 عاماً وخلــع رداء رجال الدين ضد أحمد منتظري 
لنشره مقطعا صوتيا لاجتماع أعضاء »لجنة الموت« 
في الجمهورية الإســامية الإيرانية مــع والده في 
عام 1988، وعارض حســن علــي منتظري في ذلك 
الاجتمــاع بقوة إعــدام الآلاف من ســجناء منظمة 
مجاهدي خلق والأحزاب اليســارية الذين تم الحكم 
عليهم بالســجن خلال ســنوات الأولى بعد انتصار 

ثورة 1979.
وأضافــت محكمة الثورة الإيرانيــة أنها أصدرت 
هذا الحكم ضــد أحمد منتظري بتهمــة »التآمر على 
الأمن القومــي« و»التحريض ضد النظام« و»نشــر 

الوثائق السرية«.
وسبق أن أكد عضو هيئة الرئاسة لمجلس خبراء 
القيادة الإيراني وعضو جمعية مدرســي حوزة قُم 
الشــيعية وإمام جمعة طهران، أحمد خاتمي، أنه تم 
إعدام ســجناء منظمة مجاهــدي خلق خلال صيف 
1988 بتهمة »محاربة الله ورســوله« وعلى أساس 
الأمر الذي أصدره مؤســس الجمهورية الإسلامية، 
روح اللــه خمينــي، واصفــاً خطوة خمينــي بأنها 
تطبيق لأحكام القرآن والفقه الإســامي، وأنها عمل 

ثوري خدم الإسلام والشعب الإيراني.
فيما شدد أحد أعضاء »لجنة الموت« ووزير العدل 
في حكومة الرئيس حســن روحانــي، مصطفى بور 
محمدي، على صحة ما جاء في التســجيل الصوتي 
لنائب مؤسس الجمهورية الإسلامية المعزول، حسين 
علي منتظري، من إعدام الآلاف من ســجناء منظمة 
»مجاهدي خلق«، وقال »افتخر أنني نفذت حكم الله 

بحق هؤلاء«.
وعلى صعيد آخر لكنه له صلة بالموضوع، طالبت 
مريم رجوي، رئيسة منظمة مجاهدي خلق، المجتمع 
الدولي أن يضع حداً لصمتــه وخموله حيال جرائم 

النظام الإيراني في البلاد وسوريا.
وأضحت فــي كلمتها خلال المؤتمر الــذي أقامته 
»اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية« وبالتعاون مع 
لجنة دعم حقوق الإنســان في إيران في باريس، أن 
أي حل لإنهاء الإرهــاب بإخراج للنظام الإيراني من 
المنطقة بالكامل لاسيما سوريا، وأن الشعب الإيراني 
يشمئز من هذه الحرب القذرة ويقف بجانب الشعب 

السوري.
وحضر مؤتمــر »الدعوة إلى العدالــة... محاكمة 
مرتكبي الجريمة ضد الإنســانية في إيران وسوريا« 
عدد من الشــخصيات السياسية وحقوقيين بارزين 
من فرنســا وباقي الــدول الأوروبيــة وممثلين عن 

المنظمات العربية بالإضافة إلى عدد من المســؤولين 
في المعارضة السورية. 

ووصفت مريم رجوي السياســة الأمريكية خلال 
الســنوات الـ16 الماضيــة بأنها كانــت كارثية على 
الشــعب الإيرانــي والمنطقة، وأنها قدمــت تنازلات 
كبيرة للنظام الإيراني فســحت المجال لتعزيز دوره 
المخرب في المنطقــة، مضيفةً »في الأزمة الحالية التي 
تمر بها المنطقة، أي حلــول لوضع حد قطعي للحرب 
وانعدام الأمن وبالتحديــد قضية الإرهاب، مرهونة 
بوقف تدخــات النظام الإيراني فــي المنطقة وعلى 

الخصوص في سوريا«. 
واعتبرت التعاون مع النظام الإيراني لمواجهة ما 
يوصف بداعش بأنه عمل كارثي، وأن هذه السياسة 
من شــأنها أن تعزز النظام الإيراني وإرهابه، وأنها 

تغذّي الجماعات الإرهابية سياسياً واجتماعياً.
وأكدت رئيســة منظمة مجاهدي خلــق »توقعنا 
وتوقع شــعوب المنطقــة أن الــدول الغربية توقف 
سياســة منح التنازلات والامتيــازات لنظام ولاية 
الفقيه وألا يستمر بعد الآن السكوت والخمول تجاه 
جرائم هذا النظام في إيــران والمنطقة. بدل من ذلك 
يتم احترام نضال الشــعب الإيرانــي لنيل الحرية 

وإرادة شعوب المنطقة«.
وخُصص جزء مهم من البرنامج لســوريا وحلب 
حيث تحدث فيه شخصيات مثل أحمد غزالي، رئيس 
الوزراء الجزائري السابق، وصالح القلاب، الناطق 
باســم الحكومة ووزيــر الإعلام الأردني الســابق، 
وهيثم المالح، من قادة الثورة السورية ورئيس لجنة 
الحقوق في الإئتلاف السوري، وميشيل كيلو، عضو 
اللجنة السياســية للإئتلاف، وفرانسوا كولكومبه، 
القاضي والحقوقي الفرنسي، وبريتا حاجي حسن، 
رئيس المجلــس المحلي لمدينــة حلــب، وفضل عبد 

الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

لنشره تفاصيل عن »لجنة الموت« ومعارضة والده لإبادة أعضاء »مجاهدي خلق«

السجن 21 عاماً لأحمد منتظري نجل نائب الخميني

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أعلن رئيس الوزراء الفرنســي، مانويل فالس، 
في مقابلة صحافية يوم أمس الأحد، أنه لا يســتبعد 
الاشتراكي،  للحزب  التمهيدية  للانتخابات  الترشح 
وهو ما قد يزيد من توتيــر وتأزيم علاقته بالرئيس 
فرانســوا أولانــد الــذي يعتــزم بــدوره خوض 
الانتخابات من أجل ولايــة ثانية رغم رفض العديد 

من القيادات اليسارية لترشحه.
وحذر مانويــل فالس في حواره مع  صحيفة »لو 
جورنال دو ديمانش«، مــن »هزيمة مذلة منذ الدور 
الأول« فــي حال لم يفكر اليســار جيــدا في توحيد 
صفوفه وتقديم المرشــح الأكفأ والقادر على  تمثيله 

في الاستحقاقات الرئاسية العام المقبل.
إذا كان يرغــب بخــوض الانتخابــات  وعمــا 
التمهيدية التي ســينظمها الحزب الاشتراكي بوجه 
الرئيس أولانــد، كما دعا إلى ذلــك صراحة رئيس 
أكد  الجمعية الوطنية كلود بارتولــون قبل يومين، 
فالس »على كل واحد منا أن يفكر مليا وبمسؤولية. 
ســأتخذ قــراري بعد تفكيــر عميق. مــا يهمني هو 
الاحساس بالمسؤولية تجاه الوطن«. وأضاف قائلا 
»قراري ســأتخذه في الأيام المقبلــة«، علما أن مهلة 
التمهيدية للحزب الاشتراكي  الترشيح للانتخابات 

تنتهي في 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وردا على  سؤال حول ما إذا كان ترشيح فرانسوا 
أولاند لولاية ثانية ســيخلق حركية جديدة، رفض 
فالس الإجابة بنعم أو لا، موضحا أن أمام من يدعي 

أن اليســار لم تعد له أي آمال للفــوز بالانتخابات 
المقبلة، بســبب » تفشي أزمة الشك والخيبة وفقدان 
الأمل في صفوفنا، أريــد أن أحطم هذه الأفكار التي 
ســتقدونا للهزيمة«. ومن الواضح أن فالس يشــير 
إلى فقدان الفرنسيين الثقة في رئيس البلاد، بعدما 
نزلت شــعبيته إلــى الحضيض وبلغت مســتوى 
قياســيا وصلت إلى 4 في المئة، إضافة إلى الانقسام 
الكبير في صفوف اليسار وتعدد المرشحين،وبالتالي 
تفتيت الأصوات وتضاؤل فــرص الفوز أمام اليمين 

واليمين المتطرف.
وأشــاد  رئيس الحكومة بعلاقتــه التي تجمعه 
والصداقة  الاحتــرام  للرئيس  »أكــن  قائلا  بأولاند 
والولاء، ولكن الولاء لا يمنع الصراحة…إن نشــر 
كتاب أســرار عن الرئيس أربك بشكل كبير اليسار، 
وبصفتي رئيسا للأغلبية فإن مسؤوليتي تحتم علي 

أن آخذ هذا الأمر بعين الاعتبار«.
وكان الكتــاب الــذي أصــدره صحافيــان من 
جريدة »لومونــد« قبل نحو شــهرين تحت عنوان 
»على الرئيس ألا يقول هــذا«، بعد مقابلات مطولة 
مــع الرئيس أولانــد، قد أحــدث رجــة كبيرة في 
الاستنكار  من  الكثير  صاحبها  السياســية  الساحة 
والاســتهجان. وتضمن الكتاب تصريحات للرئيس 
القيادات السياسية  الفرنسي انتقد فيها العديد من 
الفرنسية بينها قيادات يسارية ووزراء في حكومته 
بطريقة فجة. ومــن بين الشــخصيات التي عبرت 
عن اســتيائها من اعترافات أولانــد، صديقه كلود 
بارتولونن رئيــس الجمعية الوطنية الذي قال عنه 
»لا يتوفر على الكاريزما لتولي رئاســة الحكومة«، 
كما وصف وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاســم بأنها 
»طموحة، وتتقن اللغة الخشــبية… كما أنها تحس 

بأنها غير مثقفة لأنها لم تتخرج من المدرسة الوطنية 
للادارة«. 

كما هاجم بشدة ســلك القضاء، ووصف القضاة 
بـ»الجبناء«.

 وســخر من لاعبي منتخب فرنســا لكرة القدم 
ونصحهم بـ»تقوية عضلات أدمغتهم«.

 كما أن الرئيس الفرنسي أقر بأنه أعطى تعليماته 
لأجهــزة المخابــرات لتصفية أربعــة جهاديين على 
الأقل، إضافة إلى تسريبه لوثيقة سرية حول تنفيذ 
ضربة عســكرية ضد النظــام الســوري في 2013 

بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
كل هــذه التصريحــات زادت مــن الحنق على 
الرئيــس وانتقدتهــا شــخصيات فــي الحكومــة 
وووصفهــا رئيــس الحكومة ما نويــل فالس قائلا 
»أحــس بالغضــب لأن أنصار الحزب الاشــتراكي 
شــعروا بالعار والمهانة من كل هذه التصريحات«. 
ودعا كل »القوى الحية في اليســار إلــى التعبئة« 
من أجل التحضيــر للانتخابات التمهيدية »لاختيار 
الأكفأ والأكثر قدرة على هزيمــة اليمين«. وأقر بلغة 

صريحة »أنا أحضر لهذه اللحظة. أنا مستعد لها«.
وحذر رئيس الحكومة من وصول اليمين المتطرف 
للحكم، »كل شــيء أصبح واردا الآن. فرص وصول 
مارين لوبن للــدور الثاني كبيرة، وإذا ما حدث هذا 
فســيكون بمثابة بيغ بانغ سياسي قوي، وستكون 

تداعياته ثقيلة على فرنسا«. 
كما دعــا اليســار إلى تقــديم برنامــج متكامل 
للفرنســيين من أجل الرد على برنامج اليمين »مهما 
يكن المرشــح الذي سيمثل اليمين، ســواء فرانسوا 
فيــون أو ألان جوبيه، على قوى اليســار أن تكون 

موحدة لمواجهة برنامج غير عادل وجد ليبرالي«. 

مانويل فالس: أنا مستعد لهذه اللحظة. قراري سأتخذه في الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الفرنسية يلمح  للترشح للرئاسيات
ويحذر من مخاطر وصول اليمين المتطرف للحكم
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مصر اليوم

معارك وردود
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة التي شكلت الجزء الأكبر من اهتمامات 
الكتاب والصحافيــن وكلها تتعلق بقضايا داخليــة متنوعة تعكس عدم 
الاهتمام بقضية محورية، وبدأها يوم الســبت في جريدة »المقال« زميلنا 
حســام مؤنس عن منع زميلنا وصديقنا الإعلامي عمرو الليثي من السفر 
إلــى دبي، وكان يقدم برنامجا تلفزيونيا اســمه »واحد من الناس« وأثار 
ضجة بحديثه مع سائق التوك توك الشــهير فقال حسام: »جاءت واقعة 
منع الإعلامي عمرو الليثي، أثناء توجهه مع أسرته للسفر إلى دبي لتكشف 
عن أن قضية المنع من السفر لم تعد أداة تمارس فقط مع الحقوقيين الذين 
تكررت وقائع منعهم، على مدى الأســابيع والشــهور الماضية، ودون أن 
يعرف أحدهم ما إذا كانت هناك اتهامات موجهة له على ذمة قضايا تؤدي 
إلى منعه من الســفر، خصوصا فــي ظل الغموض الشــديد الذي يحيط 
بالتحقيقات فــي قضية التمويــل الأجنبي لبعض المنظمــات، التي أعيد 
فتحها قبل شهور مجددا، والتي تثير الكثير من الجدل حول مدى جديتها، 
ودون وضوح لمن هم المتهمون فيها الذين تشــملهم التحقيقات، خصوصا 
أن أغلبية من تم منعهم من الســفر لم تجــر أي تحقيقات معهم ولم يبلغوا 
بقرارات منعهم من الســفر مســبقا، ولكن ها هو الأمر يمتد الأن أيضا إلى 
إعلامي مثل عمرو الليثي ليتضح، رغم عدم إخطاره رســميا بأي أسباب 
لمنعه، أن بلاغا قدم ضده على خلفية الحلقة التي قدم فيها حديثا لســائق 
التوك توك، الذي أثار موجة واســعة من التفاعل معه، هو السبب المرجح 
لقرار منعه من الســفر. هذا التوسع في اســتخدام منع من السفر، يشير 
بوضوح لظاهرة استخدام نصوص القانون بشكل تعسفي في مواجهة كل 
من يتخذ موقفا، أو يعلن رأيا، أو حتى يتيح المســاحة لغيره لإعلان رأيه، 
وهي ممارسات ترسخ فكرة توظيف الأدوات القانونية واستخدامها على 
هوى السلطة، صحيح أن المنع من الســفر إجراء قانوني منصوص عليه 

ومعمول به لكن هذا التوسع في استخدامه يبدو مقلقا«.

خلل الميزان التجاري
وتوالت المعارك ففي »وفد« السبت قال زميلنا وصديقنا رئيس تحريرها 
الأســبق عباس الطرابيلي: »ألف بــاء الاقتصاد، مواجهــة خلل الميزان 
التجــاري، أي تزايد حجم الواردات على حجم الصادرات. وحكومة مصر 
لا تفعل ذلك بل تتمادي في عدم قدرتها على الحد من هذه الواردات، بحجة 
أن الدولة ملتزمة بتوفير السلع الاستراتيجية والسماح باستيراد غيرها 
للقطاع الخاص، بحجــة تدبيره للدولارات وهنا بيــت القصيد. فالدولة 
تشــجع على ارتفاع أســعار الســلع- وبالتالي- كل شــيء بتركها باب 
الاستيراد مفتوحاً على البحري، ورغم أن الغرفة التجارية قررت مجتمعة 
وقف اســتيراد الســلع غير الأساسية لمدة ثلاثة شــهور، ورغم أن شعبة 
السيارات باتحاد الغرف أعلنت أنها مســتعدة لوقف استيراد السيارات 
الكاملة لمدة ستة أشهر، فلماذا لا تأخذ الحكومة المبادرة بالحد من استيراد 
ما يمكن أن نستغني عنه من سلع؟ لا نقول فقط إنها استفزازية ولكنها غير 
ضرورية، خصوصاً ونحن نعاني هذا العجز الرهيب في الميزان التجاري، 
حيث نستورد بما يزيد على 80 مليار دولار، وكل ما نصدره لا يصل إلى 20 
مليــارا. فمن أين ندبر هذا الفرق وهو أربعة أمثال؟ إننا نطالب الدولة بأن 
تعلن على الناس قوائم السلع التي نستوردها، والشعب هنا قادر على أن 
يعلن إلغاء استيراد بعضها، والحد من استيراد بعضها الآخر، ولن نسمح 
هنا بما يقال، إن من يستطيع أن يدفع مقابل هذه السلع لا يمكن أن تحرمه 
منها فهذا منطــق العاجزين وأكاد أجزم أن نصف ما في هذه القوائم يمكن 

الاستغناء عنه«.

إجراءات حمائية
 لمحدودي الدخل

وكما طالب عباس الطرابيلي بمنع استيراد سلع معينة فإن زميلنا فهمي 
عنبة رئيس تحرير »الجمهورية« طالب في يوم السبت أيضا بالتوقف عن 
شــراء أشــياء أخرى بقوله في بابه اليومي في الصفحــة الأخيرة »على 
بركة الله«: »لابد أن نتوقف عن الاســتيراد العشوائي والعودة إلى شراء 
المنتج الوطني. وعلى الصناع أن يقوموا بتجويد إنتاجهم، فليس معنى أن 
نشــتري المحلي أن نأخذه معيبا أو غير صالح للاستخدام، لابد أن يكون 
كل مســؤول قدوة ولا يرتدي إلا من صنع بلده، فما الداعي لشراء بدلة أو 
ربطة عنق »كرافتة« أو حذاء من الخارج ليتباهي به، بينما مصانع الغزل 
والنســيج عندنا متعثرة رغم قدرتها على إنتــاج أفضل الملابس. لابد أن 
نغير عاداتنا في الطعام والشــراب، ونقلل من الاسراف في الغذاء، فماذا 
سيضير المواطن إذا استغني عن حلاوة المولد عاما أو عامين، أو لم يتناول 
ياميش رمضان لخمس أو عشــر ســنوات؟ نعم علــى الحكومة أن تقوم 
بواجبها في اتخــاذ إجراءات حمائية لمحدودي الدخــل وتوفر ما يضمن 
أبسط أساســيات الحياة الكريمة للبسطاء وللطبقة المتوسطة، التي تكاد 
تندثر تحت وطأة الغلاء وصعوبة المعيشة. وعلى المواطنين أيضا الترشيد 
وتغيير العادات والسلوك وشــراء الأساسيات والغذاء المفيد والأصناف 
الضروريــة، والأهم ألا ينظر كل مواطن إلى ما في يد غيره ويبدأ بنفســه 
على الأقل، لكي يحافظ على أمواله ويســير وفقا لميزانيته ولا يتطلع إلا لما 
يستطيع أن يشــتريه ولديه القدرة على ذلك دون ارهاق أو اقتراض لأنه 

كما قال أجدادنا »السلف تلف«.

حوافز ومكافآت النواب
ومن الاستغناء عن استيراد بعض الســلع إلى مطالبة أعضاء مجلس 
النواب التنازل عن بدلاتهم ومكافأتهم، وهو ما طالب به في يوم الســبت 
نفسه زميلنا الســيد النجار رئيس تحرير »أخبار اليوم« بقوله: »السادة 
الموقرون نواب الشــعب جميعكم، كنت أتوهم أنكم سوف تعلنون في أول 
جلســة التنازل عن الحوافز والمكافآت تطوعا منكم لعمل اختاركم الشعب 
من أجله، وتقديرا لظروف البلد الاقتصادية القاســية، فهي لا تمثل شيئا 
ســوى إضافة لأرباحكم التي تكســبونها من اعمالكم الخاصة، أو أجور 
ومكافآت الأماكــن التي تعملون بهــا. ولم يحدث وتخيلت أنكم ســوف 
تتبرعون بنصفها على الأقل لصالح صنــدوق »تحيا مصر«، ولن يحدث. 
وإذا بالطامة الكبرى أنكم تضيفون اســتثناء غير دستوري بوضع مادة 

في لائحة المجلــس بإعفاء ما تتقاضونــه من حوافز ومكافــآت البرلمان 
مــن الضرائب، حتى حق الدولة والشــعب ترفضونــه لا تعليق يا حامي 

الدستور والقانون«.

العقلية الأمنية
ونظل في »أخبار اليوم« لنكون مع زميلنا وصديقنا محمد عبد القدوس 
في بابه »حوار مع حائر« حيث دار نقاش بينه وبين أحد خصوم الإخوان 
حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيســي الإفراج عن دفعات من الشباب 
وقال عبــد القدوس: »كانــت إجابتي: لاحظت أنها تخلو من أي ســجين 
إســامي. فوجئت به يقول »أصحابك دول يســتحقوا الشــنق ولا يمكن 
الافراج عن أي واحد منهم« كانت إجابتــه مفاجأة، وفكرت في إنهاء تلك 
المناقشة على الفور بســبب عدم موضوعية صاحبي، لكن صوت الحكمة 
والهدوء ســاد في النهاية، وقلت له وأنا أضبــط أعصابي على آخرها، ما 
الذي دفعك إلى هذا القول غير المنطقي وغير الموضوعي؟ أجاب بحدة لا يا 
عمنــا كلامي في غاية المنطق، أنظر إلى كل الحوادث الإرهابية التي تجري 
في بلادنا، الإســاميون من ورائهــا، ولا يقوم بها واحد شــيوعي مثلا، 
وعايزك تحمد ربنا جدا أنك لســت وراء الشمس مع أصحابك من الإخوان 
المســلمين، الدولة تعاملك معاملة خاصة علشان خاطر والدك إحسان عبد 
القدوس وحماك الشيخ الغزالي وربنا يرحمهما جميعا، كانا قمما مصرية 
شــامخة بحق وحقيقي قلت له: مليون رحمة عليهما، ولكن لا علاقة لهما 
بموضوعي، أنا خارج الســجن لأنني ضد الإرهاب والعنف بكل أشــكاله 
وألوانه، حتى لو كنت معارضــا. قال هذا دليل لصالحي لأن معنى ذلك أن 
كل أصدقائك الإسلاميين في الســجون من دعاة العنف، سارعت إلى نفي 
ذلك قائلا لا يا أستاذ لقد زرت العديد من السجون بحكم عملي في المجلس 
القومي لحقوق الإنسان، وشــاهدت آلافا من الشباب المقبوض عليهم في 
التظاهرات الســلمية، قاطعني من جديد أحسن يســتاهلوا. قلت له وقد 
فقدت أعصابــي واضح أنك متعصب وعندي أمل في أن الدولة لن تســير 
وراء عقليتك الأمنية وأرجو أن تطلق ســراح كل إســامي لا يمت للعنف 

والإرهاب بصلة«.

»صهيل الجياد ينذر بالزلازل«
ومن محمد عبد القــدوس إلى الدكتور رفعت الســعيد ومقاله الناري 
في »أهرام« الســبت ضد الحكومة وكشــفه ألاعيبها في مناصرة الأغنياء 
بقوله: »والآن يا ســادتنا الأعزاء إلى أين؟ فكل مــا تتخذونه من قرارات 
ينقلــب ضد الفقراء ومتوســطي الحال، ويأتى بردا وســاما على قلوب 
كبار المليارديرات، بزعم تشــجيع الاســتثمار، فالإعفاءات والتسهيلات 
والتخفيضات تنحنى لتقدم فروض الولاء لكبار الاغنياء بينما تقصم ظهر 
الفقراء والطبقة الوسطى، وأســألكم إلى متى؟ وإلى أين؟ وهل تتخيلون 
أن الناس ســتصبر عليكم طويلا؟ وهل تعتقدون أن مســتثمرا مصريا أو 
عربيا أو أجنبيا ســيأتي ليســتثمر في ظل حالة من الغضب القلق وذات 
يوم سألتكم »ألا تســمعون صهيل الجياد إذ ينذر بالزلازل«، وأكرر اليوم 
هذا الســؤال وبإلحاح، ولكى أكون واضحا وصريحا فإنني لســت ممن 
يســتدعون صهيل الجياد ولا مــا يأتي بعدها، بل أتمنى لمصر اســتقرارا 
ورخاءً وســعادة ولشــعبها عدلا ومســاواة وحرية، وما أنا إلا شخص 
يخاف على وطنه وشــعبه ولهذا ينقد تصرفاتكم غيــر العاقلة والمندفعة 
في اتجاه الولاء للمليارديرات وتســول رضاهم والســعى نحو مزيد من 
امتصاصهم لما تبقى في المصريين من دماء عبر ثراء فاحش ويزداد فحشا، 
وانتم تفرشــون أمامهم سجادة حمراء ملكية الأبهة ناسين أن الاحمر فيها 
هو عرق ودماء فقــراء المصريين، وأن العدل لا يرضــى والدين لا يرضى 
والعقل لا يرضى بما تفعلون. فتعالوا إلى كلمة سواء وراجعوا تصرفاتكم 
وما وجدتموه يزيد الفقراء فقرا والجوعى جوعا فاتركوه، وإن ســمحت 

لكم ضمائركم بعدل وضرائب تصاعدية فأطيعوها وإلا فالويل للجميع«.

عودة الدولة العميقة
وإلى معركة أخرى مختلفة خاضها في يوم الســبت نفسه في »المصري 
اليوم« الدكتور ســعد الدين إبراهيم خاصة بتعارض مشروع الجمعيات 
الأهلية الذي يقدمه أعضاء في مجلس النواب مع مشروع الحكومة بقوله: 
»آخر تجليات عودة الدولة العميقة هو التخطيط لِحصار مُنظمات المجتمع 
المدني المصرية من خلال مشــروع قانون الجمعيات الأهلية وهو مشروع 
القانون الذي أخفته مؤسسات الدولة العميقة حتى عن وزرائها الُمختصين 
برعاية وتشــجيع الجمعيات الأهلية، وفي مقدمتهم الوزيرة النابهة غادة 
والي التــي فوجئت بأن البرلمان أجاز مشــروع قانون مُغاير للمشــروع 
الذي كانت هي ومُســاعدوها والاتحاد العام للجمعيــات قد أنجزوه منذ 
عدة شــهور، أو ذلك الذي كان قد أنجزه الوزير الأســبق للوزارة نفسها 
الدكتور أحمد البُرعي، فهل هي الدولــة العميقة عادت مرة أخرى وقدمت 
مشروع قانون على مزاجها لتكبيل المجتمع المدني المصري؟ فإذا كان جهاز 
الأمن الوطني )مباحث أمن الدولة ســابقاً( هو الذي أعد مشــروع قانون 
الجمعيات الجديد، فلماذا لا يُفصح عن ذاته ويطرح مشــروع قانونه على 
الرأي العام أسوة بمشــروع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك للمُفاضلة 
بينهما واختيــار الأصلح أو ربما للخروج بمشــروع ثالث يأخذ من كل ما 

يُطرح في هذا الصدد أفضل ما فيه؟«

الدعم لمستحقيه
ومن الدولة العميقة إلى مشــكلة أعجب في العدد نفســه من »المصري 
اليوم« وهي احتفاظ الأغنيــاء ببطاقات التموين وبدء الدولة في اختيار 
من يســتحقون الدعم ومنعــه عن الذيــن لا يحتاجونه، وقــول زميلنا 
وصديقنــا محمد أمين في عمــوده اليومي »على فين«: »لا شــك أن الدولة 
تأخرت كثيراً في توصيل الدعم لمســتحقيه، والآن لم يعد أمامها حل غير 
أن تطرق الباب بقــوة، وكم كنت أتمنى بحق أن يكون اســتثناء القضاة 
والضباط والدبلوماســيين ورجال الأعمال والإعلاميين نابعاً من مبادرة 
قامت بها هذه الفئات من تلقاء نفســها، كنت أتمنى أن يبادروا هم بتقديم 
بطاقاتهم للدولة، من غير قرار سياسي ودون أن يجدوا أنفسهم بلا بطاقة 
رغماً عنهم. أتحدث عن »فكرة المبادرة« المأساة أن يكون سعادة السفير أو 

الجنرال أو رجل الأعمال عنده بطاقة تموينية ثم يزاحم الناس البســطاء 
في الدعم. والمأســاة الأكبر أن ينتظر الدولة حتى تقطعها عنه ومأســاة 
المآســى ألا يبادر هو فيتنــازل عنها بينما الدولة تمدّ يدها الســؤال: لماذا 
انتظروا؟ ولماذا يحتفظون بها؟ ولماذا لم يبادروا بالتنازل عنها؟ هل كانوا 
يحتفظون بها للتاريخ مثلًا؟ لماذا انتظر الباشا حتى تقول له الدولة: طلع 
بطاقتــك؟ الغريب أن الباشــا لا يذهب إلى البقــال التمويني ولا يقف في 
طابــور المحتاجين، الأغرب أنه يطلب من الشــغالة أن تأتي له بالتموين، 
وربما يتصدق به على الشــغالة. المثير أنه يتصدق عليها بشيء لا يملكه، 
يتصدق عليهــا من الدعم، هل تجد ما يفعله الباشــا نوعاً من المروءة؟ أم 
تجده نوعاً من البجاحة؟ بالمناســبة ليس كل السفراء عندهم بطاقات ولا 

كل رجال الأعمال أيضاً، هناك من ورثوا البطاقة عن آبائهم«.

الإرهاب
وإلى عمليــات الجيش في شــمال ســيناء ضد الإرهابيــن وصدمة 
الإعلان عن استشــهاد ثمانيــة من الجيش وإصابة عشــرة ومقتل ثلاثة 
مــن الإرهابيين المهاجمين ما دفع زميلنا في »المقال« طارق أبو الســعد إلى 
أن يقول يوم الســبت: »رغم أن القــوات المصرية ما زالــت تبذل جهودا 
كبيرة في الحفاظ على أمن وســامة تراب الوطن، وهذا أمر لا نشكك فيه، 
كما أننا نعلن تضامننا مع كل خطــوة الدولة تخطوها تجاه القضاء على 
هذه البؤر الإرهابية، لكن أليس واجبنا نحن أبناء هذا الوطن أن نســأل 
المســؤولين إلى متى ينجح هــؤلاء الإرهابيون في مهاجمــة أبنائنا؟ ألا 
يحتمل أن يكون في اســتراتيجيتكم في مواجهة هــؤلاء بعض القصور؟ 
فاســمحوا لي بأن أقول مثلا هل من الطبيعي أن يحتفظ الجيش المصري 
بكمائن »ثابتة« وليست متحركة؟ ألا يجعلهم هذا صيدا سهلا في القنص؟ 
أليس هذا الثبات يســهل من عملية الرصد والمراقبة وتحديد عدد الأفراد 
ورتبهم ونوعية التســليح المتوفرة لهم ومواعيد تغيير »النوبتجية«؟ ألا 
يلاحظ القادة أن أغلب الكمائن المســتهدفة في مناطق صحراوية مكشوفة 
لعدة كيلومترات وليست في وضع جغرافي مميز يمنحها ميزة نسبية عند 
مواجهة الخصم، كما أنها لا تتمتع بغطــاء جوي يوفر لها التأمين الكافي؟ 

فهل لهذه المشكلة من حل عسكري أفضل؟«.

عودة عشرات الأسر السيناوية
بينما نشــرت »الوفد« تحقيقا لزميلنا سيد العبيدي جاء فيه: »رحبت 
القبائل العربية والمجلس القومى لشــؤون القبائل بقرار عودة عشــرات 
الأســر الســيناوية إلى منازلها في حي »أبو رفاعي وأبو طويلة« جنوب 
مدينة الشــيخ زويد، بعد تطهيــره من العناصر الإجراميــة والتكفيرية، 
مشيدة بحرص الجيش المصري على عودة الأهالي، رغم التضحيات التي 
يقدمها رجاله يومياً في معركته مع الإرهاب. وقال شيوخ القبائل العربية 
أن قــرار عودة الأهالي إلــى بيوتهم ومزارعهم وأراضيهــم التي تركوها 
خشــية بطش العصابات المتطرفة أخرس ألسنة المشككين في نية الجيش 
المصري تهجير أبناء ســيناء آملين أن ينجح الجيش المصري في استعادة 
جميع الأهالي والأســر إلى منازلهم بعد القضــاء على الإرهاب والتطرف 
ونعت القبائل جنود مصر البواســل الذين استشــهدوا في سيناء )أمس 
الأول( أثناء اشتباكهم مع مجموعات إرهابية هاجمت أحد الأكمنة بعربات 
دفع رباعي تحمل مواد متفجرة أســفرت عن استشهاد 8 من أفراد القوات 
المسلحة. وأكد الناشطون أن الجيش وعد بتعويض الأهالي الذين تأثرت 
منازلهم جراء مطــاردة الإرهابيين في بعض القــرى، مطالبين بمزيد من 

الدعم لأهالي سيناء حتى تستقر الأوضاع  وينعم المواطنون بالهدوء«.

النوبة
وإلى مشــكلة إخوتنا أبناء النوبة ومظاهراتهم للمطالبة بإعادتهم إلى 
أراضيهم، كما نص الدســتور على ذلك والعتاب الذي وجهه زميلنا خالد 
القاضي في »أخبار اليوم« يوم السبت موجها كلامه إليهم قائلا: »ليسمح 
لي أهل بلــدي النوبيون الطيبون أن أختلف فيما قــام به بعضهم، خلال 
الأيام القليلة الماضيــة، من قطع طرق واعتصامــات ـ صحيح الفاعليات 
كانت مغلفة بــأدب وطيبة أهل النوبة ـ لكن فــي النهاية كانت هناك أزمة 
بدون لزمة، نعم بدون لزمة لأنه لأول مرة في تاريخ مصر توضع مادة في 
الدســتور الجديد تلزم الدولة بإعادتكم إلى أراضيكم وبيوتكم، وحددت 
مدة قانونية خلال عشر سنوات من تاريخ إصدار الدستور، إذن حقوقكم 
مضمونة بقوة القانون والدســتور. لقد خرج آباؤكم وأجدادكم وروادكم 
منذ ســبعين عاماً أو يزيد، وضحوا بأرضهم ومنازلهــم من أجل مصلحة 
مصر، من أجل بناء الســد العالي، لقد جعل أجدادكم مكان منازلهم حائط 
صد ليحمي مصــر كلها من الطوفان، ورضيتــم أن تنتقلوا إلى مكان آخر 
عشتم فيه طوال هذه الســنوات على أمل العودة، فما كان الداعي لما قمتم 
به الآن، خاصة أن الدولة تقوم بإعداد القوانين اللازمة لتنفيذ ما جاء في 
الدستور وكذلك إعداد الدراســات الجادة لإعادتكم إلى أرضكم. وقد زار 
المهندس إبراهيم محلب أرضكم عدة مرات للوقوف على الدراسات اللازمة 
لعودتكم، وكذلك كانت توجيهات الرئيس السيسي، إذن الأمل أصبح قاب 

قوسين أو أدنى من التحقق، لكن للأســف نعم للأسف، لأن بعضكم خرج 
وراء دعوة أثارها نفر منكم تعرفونهم جيداً هم من جلســوا مع البرادعي 
في فيلته فــي الجيزة أثناء أحداث يناير/كانون الثاني 2011 ليســتغلوا 
قضيتكم ضد مصر، هم مــن وكلوا محاميا دنماركيا لكــي يقيم قضية في 
المحاكــم الدولية ضد مصر بحجــة انكم مضطهدون، هم مــن كتبوا على 

صفحاتهم في الفيسبوك ليحرضوكم ضد مصر«. 

مسلمون وأقباط
وإلى الفتنة الطائفية بين المســلمين والأقباط التي أطلت برأســها في 
قريــة النفاميــش التابعة لمركز دار الســام جنوب ســوهاج، وكان أول 
من أشــار إليها يوم الســبت زميلنا في : »أخبار اليوم« خالد حسن الذي 
أرسل الخبر من ســوهاج وقال فيه، إن الأحداث وقعت عندما قام الأقباط 
ببناء بدون ترخيص، وتجمع المســلمون بعد صلاة الجمعة أمام الكنيسة 
وحرقوا مضيفة خاصة بالأقباط وعدد من الســيارات، وتراشق الطرفان 
بالطوب والأحجار، وانتقلت مجموعات قتالية بقيادة مدير أمن ســوهاج 
اللواء مصطفى مقبل ومحافظ ســوهاج أيمن عبد المنعم وتمت السيطرة 
على الموقف بصورة مؤقتة. وأمس الأحد نشرت جريدة »البوابة« اليومية 
المســتقلة تحقيقا لزميلتنا الجميلة أمل أنور من ســوهاج جاء فيه: »قال 
الأب مرقريوس كاهن كنيســة الشهيد مارجرجس في قرية النفاميش، إن 
أقباط القرية فوجئوا عقب صلاة الجمعة بقيام عدد من المسلمين بالتجمهر 
ومحاولة الوصول إلى الكنيســة، حاملين زجاجات المولوتوف وأحجارا، 
إلا أن شــباب الأقباط منعوهم من الوصول للكنيســة. واتهم مرقريوس 
مسلمي القرية بإحراق مضيفة ملك طبيب قبطي من أهالي القرية وتكسير 
نوافذ ثمانية منازل ملــك للأقباط، وأن المحافظ وعــد بإصلاح التلفيات 
وإعادة ترميم المضيفة. و قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج في 
مؤتمر جماهيري مع أهالي القريــة، إن هناك طرفا تعدى على الآخر، وهو 
ما لم يعد مســموحا به في الوقت الراهن ولن يمر مرور الكرام لذا ســيتم 

تطبيق القانون على الجميع وتقديم كافة المتورطين إلى المحاكمة«.

الصمت مشاركة في الجريمة
ومن »البوابة« إلى »أهــرام« أمس وزميلنا أحمد عبد التواب وقوله في 
عمــوده اليومي »كلمة عابرة«: »تحولت جريمة منــع الأقباط من الصلاة 
بالقوة إلى ظاهرة مخزية وصار الصمت مشاركة في الجريمة، ولم يعد من 
الممكن تقبل عجز أجهزة الدولة عن التصدى للمعتدين وعن إنفاذ القانون 
ضدهم، كما أن الاستسلام إلى أن الموضوع خارج سيطرة المجتمع اعتراف 
بتقصير شــديد، فلقد أثبتت التجربــة العملية خلال الســنوات القليلة 
الماضية أن التهاون عن جزء من الحق سرعان ما يبدد جزءاً آخر أكبر منه، 

ثم يصبح الحق كله مهدداً. 
مثلما أخطأت لجنة الخمســن لتعديل الدستور ورضخت للابتزاز غير 
المبرر من ممثلى الســلفيين في اللجنة ومن آخرين ولم تُقرّ في الدســتور 
بالقاعدة الواجبة الاتباع في المســاواة بين المواطنين في حرية ممارســة 
الشــعائر الدينية، وإقامة دور العبادة، وقصرت الحق فقط على أصحاب 
ت المادة نفسها  الديانات الســماوية )المادة 46( فارتبك المعنى بعد أن أقرَّ
في صدرها بأن حريــة الاعتقاد مطلقة ورضي المتطرفــون بأن يعتقد كل 
دة. وكان الخطأ الكبير  فيما يشاء ما دامت أن ممارسة الشعائر صارت مقيَّ
من الأقباط بعد أن توهمــوا أن حقهم مصان أنهم قبلوا أن يشــتركوا مع 
الســلفيين في حرمان الآخرين بالدستور، ثم تبين لهم بعد قليل أن تكتيك 

السلفيين كان على مراحل«.

مبارك
وأخيــرا إلى الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك الــذي زاره في 
مستشــفى المعادي العســكري صديقه الوفي الفنان طلعت زكريا، الذي 
نشرت له »اليوم الســابع« حديثا أجراه معه زميلنا عمرو صحصاح قال 
فيه: »قال الفنان طلعت زكريا أنه التقى الرئيس الأســبق محمد حســني 
مبارك ووجده مبتســما هادئ الطبــاع لا يحمل كراهية فــي قلبه لأحد، 
وأخطره بأنه لم يكن طامعا في الاســتمرار فــي الحكم على الإطلاق، وأن 
حبه الشــديد للبلاد وخوفــه عليها جعلاه يفكر كثيــرا قبل تركه الحكم، 
مشــيرا إلى أنه تحدث معــه كثيرا ووجد أن كل هدفــه الآن هو أن يعيش 
ويمــوت ويتم دفنه في تراب مصر، وهذا ما كان يحلم به منذ تركه لمنصبه 
إبان ثورة يناير/كانــون الثاني، لافتا إلى أن مبارك بعد ثورة يناير لازال 

متمسكا بآرائه ولم تتغير.
 أضاف الفنان طلعت زكـــــــريا في تصريحات لـ»اليوم السابع« أنه 
ما زال متمسكا بآرائه التي كان عليها منذ اندلاع ثـــــورة 25 يناير وحبه 
الشــديد للرئيس الأســــــبق محمد حســني مبارك واصفا ثورة يناير 
بالكارثــة التي جلبت للبــاد أوضاعا اقتصادية ســيئة وأدت إلى ظهور 
جماعة  الإرهــاب بكثرة وانتشارهــــم في مختلف أنحــاء مصر وباقى 
البلــدان العربية مضيفا أنه لم ولن يغير آرائــه التي كان عليها منذ 2011 

لثقته فيما يقول«.

الإعفاءات والتسهيلات والتخفيضات تنحني لتقدم فروض الولاء للأغنياء... والطبقة الوسطى تندثر تحت وطأة الغلاء

توظيف الأدوات القانونية واستخدامها على هوى السلطة والتوسع في قرارات منع السفر للمعارضين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

باســتثناء خبر استشــهاد ثمانية وإصابة عشرة من جنود الجيش في هجوم إرهابي في شمال سيناء، وتعرض قوة من الشرطة أثناء سيرها في 
الطريــق الحر في كفر الزيات، المتفرع من طريق القاهرة الإســكندرية الصحراوي، إلى هجوم بزجاجــات المولوتوف وتبادل إطلاق النار  دون إصابة 

أحد منهم.
وكذلك الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الــوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية 
والتموين ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لبحث توفير احتياطي من الســلع يكفي لســتة أشــهر، واســتمرار توفير السلع في 
المجمعات الاســتهلاكية بأســعار أقل من أســعار الســوق، وكذلك الإعلان عن إخراج عشــرات الملايين من الذين يصرفون ســلعا مدعمة على بطاقات 
التموين، وهم لا يستحقونها. عدا عن هذا لم يهتم المصريون بأي قضايا عامة أخرى، رغم كثرة المقالات عنها، مثل انتشار النار في إسرائيل، وإرسال 

مصر طائرتين للمشاركة في عملية الإطفاء.
أمــا في ما يخص أزمة حكم حبس نقيب الصحافيين والوكيل والســكرتير فقد تضاءل اهتمــام الصحافيين بمتابعتها وخفت الحملات التي كانوا 
يشنونها ضد المحكمة والنظام. وتابع آخرون حادثة مقتل نيفين لطفي الرئيسة التنفيذية لبنك أبو ظبي الإسلامي في القاهرة داخل مسكنها على يد 

الشاب كريم صابر. 
وأصحاب الشركات السياحية والعاملون فيها اهتموا بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على طلب روسيا زيادة المساحة المخصصة لشركاتها 
لإقامة منطقة صناعية شــمال بورســعيد، وإعطــاء تعليماته للحكومة بإضافة أي مســاحة أخرى تطلبهــا، وهو ما اعتبروه إعلانا بعودة الســياحة 
الروسية. ومثقفون اهتموا بحكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل بسجن الشاعرة فاطمة ناعوت ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بسبب سخريتها من 

شعيرة إسلامية هي الأضحية وازدراء الأديان.
أمــا أصحاب المعاشــات وهم بعشــرات الملايــن فاهتموا بإعــان الحكومة أنها بصدد إصــدار قانون بزيادة المعاشــات. أما الأقبــاط فقد ركزوا 
اهتماماتهم على الفتنة التي وقعت في محافظة ســوهاج. وأما مرضى الســكري والضغط والقلب، فقد تابعوا بقلق شــديد الإعلان عن زيادة أســعار 
الأدوية الخاصة بأمراضهم، بســبب زيادة أســعار الخامات المســتورة بالدولار، حيــث واصل الدولار والعملات الأجنبية الأخــرى الارتفاع. وأهالي 
أســيوط وبني ســويف اهتموا بإعلان جامعة القاهرة أنها ســتقيم مستشــفى للأطفال في واحدة منهما على غرار مستشفى أبو الريش في القاهرة. 
وأهالي قرية شــما في مركز أشــمون في محافظة المنوفية خرجوا في مظاهرات تتهم الأمن بعدم الجدية في القبض على ســبعة من أسرة أبو حريرة 
قتلــوا المواطن محمد عيســي العليمي، وكانت من قبل قد قتلت ســتة، رغم إعلان الأمن أنــه قبض على عدد منهم، وجار البحث عــن الفارين لتقديمهم 
للمحاكمــة. أمــا جماهير الزمالــك فاهتموا بفــوز فريقهم على المقاولــون، كما أنهم وجماهيــر الأهلي مهتمــون بالعروض التي تلقوهــا من الإمارات 

والسعودية باقامة مباراة الكأس بينهما هناك. واهتمت الصحف أيضا بنبأ وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو والاشادة به. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

إبراهيم خليل٭

رُفَاتُ جِلجَامِش
]كِشْـ - بِلْـ - ـكَا- ـمِشْ[ 
ذِي سَيُنبِتُ شَجرةً جَديدةً« جُلُ الَّ »الرَّ

مقطع من عمل شعري بعنوان »رفات جلجامش. ]كِشـْ ـ بِلْـ ـ ـــكَا ـ ـــمِشْ[. 
جُل الذي سَينْبِت شجرةً جَدِيدَةِ« الرَّ

سيصدر العمل عن »دار فضاءات« في عمان.

أَبْجَديّاتُ الْخَلْقِ

ما قَبْلَ السّماءِ.. ما قبْلَ الأرضِ
لامَ وَالْكَوَاكِبَ  حِيَن كَانَتِ الآلِهَةُ تَرْعَى الظَّ

عُودَ... والأنْوَاءَ وَالَمطرَ والرُّ

]I[
 حَيْثُ لَا وُجُودَ لِبَشَرٍ

مَاء؟ ةَ مَا يُفْضِي إِلَى حَشْرِ الْأَرْضِ فِي نَزَقِ السَّ هَلْ ثَمَّ
رُّ  ثَقُلَ عِبْءُ الآلِهَةِ، فَانْفَطَرَ الشَّ

لِتُنازِلَ آلِهَةٌ آلِهَةً،
حيثُ لَا وجودَ، بعدُ، لِبشرٍ يحملُ عن صغارِ الآلهةِ

شَقاءَهُم:
الْغَيْبُ

وَشُؤُونُ الْمَاءِ،
مَقَالِيدُ الْبَحْرِ،

يحِ، حَابُ الُمنْتَشِرُ فِي أَعَالِي الرِّ وَالسَّ
هِيَ نَهْبٌ لِلْآلِهَةِ الْكِبَارِ.

مَا يَجْرِي فِي أَقْصَى الغُبارِ، لَنْ يَكُونَ سِوَى نَكَدٍ، 
وَحَيَاةِ حَفْرٍفي حُقولٍ سادَ تُرابُها وانْتَثَرْ.

وَحْدُهُ »أَنْكِي« نَزَلَ إِلَى ظُلمَاتِ بَيْتٍ سَحِيقٍ
لَا

أَبْوَابَ
وَلَا نَوَافِذَ فِيهِ.

يْلَ  لَا نَهَارَ يَلِجُ اللَّ
وَلَا فَتْقَ يَشِي بِضَوْءٍ

هارُ مِنْهُ يَخْرُجُ النَّ
أو تَشِفُّ بَعْضُ حُرُوفِهِ.

مَاءُ، مُنْذُ مَا قَبْلَ الْخَلْقِ، بِحَشْرِ العَنَاءِ والكَرْبِ لِمَ اكْتَفَتِ السَّ
تْ نَفْسَها فِي سَواعِدِ آلِهَةٍ لَمْ تَحْتمِلْ أنْ تَنُوبَ عَنْ آلِهَةٍ خَصَّ

وْمِ فِي عَسَل الغَيْبِ ورَخائِهِ؟  بِالنَّ

هَا الْإِلَهُ الكَامِنُ فِي شُقُوقِ الكَلِماتِ، أَيُّ
فْظِ،  في اللَّ

فِي الْحَرْفِ،
سانِ، بَيْنَ فُروجِ اللِّ 	 

في بَلَلِهِ،
ذِي هُو غِناءُ الوُجُودِ، غَمِ الَّ فِي ذَلِكَ النَّ

قُ كُلَّ صَباحٍ ذِي يُحَلِّ وطائِرُهُ الَّ
 فَارِداً جَنَاحَيْهِ بَيْنَ غيْمَتيْنِ، 

حتّى لا تَسقُطَ السّماء في كَنَفِ الأرْضِ؛
        لِمَ أقَمْتَ مَسَافةً 

بَيْنَ مَنْ يَشْقَى، 
حَامِلًا عَرَقَهُ فِي زَغَبهِ، 

لَا شَيْءَ يُثْنِيهِ عَنِ الَحفْرِ
وبَذْلِ النّفْسِ فِي مَا يُضْنِي مِنْ شُغْلٍ،

وَبَيْنَ مَنْ يَرْقَى، وَاضِعاً

نَزَقهُ فِي كَفّهِ، 
لَا 

ــا يَجْــرِي فِــي الَأرْضِ مِنْ  شَــيْءَ مِمَّ
شَظَفٍ يَعْنيهِ،

أوْ
تَرِقُّ نَفْسُه لِمَا يَأْكُلَ غَيرُهُ

مِنْ وَهْنِ الَحفْرِ
هِ   مِ وكدِّ وعناءِ الدَّ

مَاءِ،  مَنِ اخْتَارَ الْأَزْرَقَ لَوْناً لِلسَّ
ى قَبلَ أنْ تُوجدَ السّماءُ؟ حَتَّ

أَلَيْسَ البَنَفْسَجِيُّ أَشْهَى، 
ذِي فَعَلَ هذَا،  لَوِافْتَرَضْنا أنَّ الإلَهَ الَّ

رَغِبَ فِي شَنِّ انْشِقَاقِهِ عن غيرِهِ مِنَ الآلِهةِ 
تِي لَمْ الَّ

ذِ الأزْرَقَ لَوْناً لِلِبَاسِها؟! تُحَبِّ
قَبْلُ،

كَانَ الْأَزْرَقُ زَهْرَةً
مَها »أَنْلِيلُ« لـ«نِينْتُو«  سَلَّ

تِي مِنْ فَمِها خَرَجَ الْإِنْسَانُ.  الُأنْثَى الَّ

مَاءَ تَكْفِي ظَنّ »أَنْلِيلُ« أنَّ السَّ
ذَى  لِتُزْهِرَ الَأرْضُ بِالشَّ

جَرُ بِرَفِيفِ فَرَاشٍ،  وَيَفِيضَ الشَّ
هُوَ حُلُمُ الآلِهَةِ حِيَن تَصْبُو

لِسَرِيرِها.

٭ شاعر مغربي

صلاح بوسريف٭

شعر

أمير تاج السر * 

الكتابة الشبحية
■ منذ حوالي ســتة عشر عاما تقريبا، كتب أحد كتاب 
القصة المخضرمين عــن رواية لي، من نصــوص البدايات 
التي كنت أكتبها وأنا أرتدي عباءة الشــعر ما أزال، وتبدو 
أشــبه بالقصائــد الطــــــــويلة، أن هذه رواية شـــــبح، لا 
تمسك بمعالم سردية لها، وتعطي أضـــــواء متقطـــــــعة، 
لكــن لا وجود لأي ضوء فعلــي، وأولى بكاتبها أن يمارس 
مهنته التي درســها، بــدلا من غزو عوالــم لا يعرف كيفية 

غزوها.
أذكــر جيــدا، أن هذه الفقــرة كانت من الفقــرات المؤلمة 
فــي مســيرتي التي كانــت في بدايتهــا فعلا، لكــن أتطلع 
بشــغف لأمضي وألتقــط في كل يوم عصــا جديدة أتوكأ 
عليها، وأحيانا أحس بأنني لا أحتاج لعصي، فأســرع في 
الخطى. هكذا قرأت مقــال القاص المخضرم باهتمام كبير 
وألم، أخبرت أصدقــاء عديدين يتابعونني عنه، وودت لو 
أنــه كان إيجابيــا، أو فيه فقرة إيجابية علــى الأقل، لكنت 
حســنت وضعي الســردي بلا شك، وتســاءلت بعد ذلك 

بيني وبين نفسي:
مــا هي شــروط الكتابة التــي لا تغدو كتابة شــبحية؟ 
كيــف يمكن أن تعــاد الثقة لقلــم كان يظن نفســه متميزا، 

والآن لا شيء؟
فــي الحقيقة، ظللــت ســنوات لا أســتطيع العثور على 
إجابة ما، فــكل من يكتب نصا، يبذل فيــه مجهودا كبيرا، 
ويملأه بالأحداث والشــخصيات، والحيل، يظن بأنه كتب 
نصا كاملا أو يقتــرب من الكمال، بينما نصوص الآخرين 
ما هي إلا خطرفات، أو كتابات نيئة، بحاجة لمزيد من النار 
حتــى تنضج، وربما لو جئت بنص قديم لكاتب ما، نســيه 
ونسبته لآخر، وســألته عن رأيه، لاستغرب أن تكون هذه 

كتابة، ولانتقدها بشدة.
وكنــا نجلــس فــي المقاهــي، ونتحــدث عــن الإبــداع 
والمبدعــن، ويدعي معظم مــن كانوا جالســن بأنهم أهم 
المبدعين، وتســأل أحدهم عن تجربته، فتستمع إلى أشياء 
مدهشــة عن قراءاته، ومطاردته للجمل الموحية، والســهر 
وتأرجــح النوم، من أجل أن ينجــز نصه هذا، وتقرأ النص 
ولا تجــد فيه أكثر من نص عــادي، كان يمكن أن يكتب بلا 
ســهر وحمى وثقافة، وأي شــيء آخر له علاقة بالإبداع، 
ويصادف كثيــرا أن يتحدثوا عن كتــب معينة، نالت حظا 
من الشــهرة والمجد، باعتبارها كتبا سخيفة، ولا تستحق، 
وأخرى لم تنل حظا ولن تناله، باعتبارها أعظم الإنجازات 

في مجال الإبداع.
أنــا كنــت متأثرا بتلــك الأجواء آنــذاك، واعتــدت على 
الصداقات التي كانت تشــجع الســير في الدرب، من دون 
أن تضيء مصباحا، أو تمنح حذاء يرتديه ســالك الدرب، 
وكانت في حوزتي مقالات شــتى عن تلك الرواية بالذات، 
كتبها أشــخاص أعرفهــم، تحدثت عنهــا بإيجابية. ورأي 
مــن كاتب رحــل الآن، كنــت صادقته في بداياتــي، يقول 
بأنها من أعظم الأعمال، لكن في الحقيقة، كان كل ما كتب 
يحوم حول النص من بعيد، ولا يقترب منه، بمعنى ألا أحد 
تحدث عن بناء الرواية، وتسلســل حكايتها، وشخوصها 
أبدا، وهنا تكمن الشــبحية التي فــر من ذكرها الأصدقاء، 
وجــاء من يؤطرها، ويصيبني بالألم، ولكن ليؤكد حقيقة، 
أن علــى الكاتــب المبتــدئ، أن يظــل مبتدئا لزمــن طويل، 
قبل أن يضع ســاقا على ســاق في المقاهــي، والتجمعات 
الثقافية، ويتحــدث عن تجربته، قبل أن يســافر ويجيء، 
ويبتســم بعمق، ويكتب عن تجارب الآخرين، وينصح هذا 
بالالتفــات إلى نقص ما، وآخــر، بالاختزال فــي الكتابة، 

وعدم الحشو والإطالة.. هكذا.
تلك الأيــام، بحثت عن قصص الكاتــب المخضرم الذي 
ظننتــه أســاء لروايتي، وشــكوته لطــوب الأرض، قرأتها 
بعمق واكتشــفت بأنه كاتب حقيقي، لــه وزن في الكتابة 
الإبداعيــة، علــى الرغــم من أنه لــم ينل شــهرة كبرى، ولا 
أعتقد أنــه كان أصــا مهتما بالشــهرة، وهنــاك كثيرون 
كتبــوا نصوصــا غاية فــي العذوبة والتميز، ولم يســعوا 
للشــهرة، وقطعا أداروا وجوههم عن أي غزل من شــهرة 

كانت تريدهم. 
أعدت قراءة روايتي الشــبحية، وفوجئت بأنني كتبت 
قصيــدة ملحميــة، غاصــة بالجمــل القصيــرة الموحيــة، 
والعبارات شــبه الموزونــة عروضيا، وأن هنــاك حكايات 
كثيــرة داخل النص، لكنها أخفقــت في أن ترتبط ببعضها 
بعضــا وتكون حكايــة واحدة، يخرج منهــا القارئ ظافرا 
ويحكيهــا لغيره، أو ربما يصفها لآخرين ويشــجعهم على 
قــراءة الرواية. اكتشــفت أن الغرائبية التــي ما زلت أكتب 
بهــا حتى الآن، كانت قــد ولدت في ذلك النــص، لكنها ما 
تزال بحاجــة لتربية، حتى تخرج من حيــز الطفولة لحيز 
النضج. باختصــار أعدت القراءة مــرات، وكانت روايتي 
شبحية بالفعل، ولو وضعت في ميدان السرد، فلن يلتفت 
إليها إلا الشــعراء وقراء الشــعر الذين قــد تعجبهم جملة 
هنــا وصورة شــعرية هنــاك، وســط ذلك المــكان الغاص 

بالحكايات غير المترابطة.
ابتهجــت كثيــرا حــن اكتشــفت كل ذلك، وبــدأت في 
التأقلــم علــى كوني كاتبــا مبتدئا حتــى إشــعار آخر، لم 
أكتب لســنوات بعــد ذلك، وكثفــت من قراءاتــي بصورة 
كبيــرة، بحيث غدا ســريري مكتبة، وعربتــي مكتبة، وكل 
مــا حولي يبدو كتابــا بحاجة لمطالعتــه. أردت أن أنتفض 
مــن رماد الشــعر، أنزع عباءتــه التي أرتديهــا منذ تعلمت 
القــراءة والكتابــة، وأغرب شــيء أنني لم أحبــط، أي لم 
أنســق لعبارة: »الاكتفاء بما درسه، والخروج من عوالم لا 

يعرفها«، لقد أردت معرفة تلك العوالم.
تذكــرت تلــك القصــة عــن الروايــة الشــبحية، ووهم 
البدايــات، فقط حــن أبديت ملاحظــات لكاتــب مبتدئ، 
عن نص أرســله لي وأصر على أن أكتــب ملاحظاتي، ولم 
تعجبه تلك الملاحظات، كان غاضبــا، وكنت في قمة المرح 
وأخبرته بأننــي تزحزحت قليلا عن مقعد البدايات، الذي 
فصلــه لي كاتب مخضرم منذ زمــن، وعليه أن يجلس على 
ذلك المقعد زمنا، إن أراد أن يتزحزح يوما، ثم سألته فجأة: 

هل قرأت  لي شيئا؟
قال: لا.. كنت بصدد القراءة لك، والآن لن أفعل.

هــذا بالضبط عكــس ما فعلته، حين قرأت عن شــبحية 
نصــي، لأبحث عــن كتابات من انتقدنــي، وكنت أتمنى لو 

فعل طالب النصح مثلما فعلت.

٭  كاتب سوداني

تُ النصّ وإسْفافُ النَقَادَ »خيطٌ مسْحورٌ« لعلي العامري: تشَتُّ
■ من الأسباب التي أودت بالشعر العربي- راهنًا - 
لمزيد من التدهور، إن كان على مستوى اللغة الشعرية، 
أو على مستوى القضايا التي تثار من المنظور الشعري، 
أو على مستوى المقاربات النقدية، ما يطغى على الوسط 
الإبداعــي من مجاملات محورها العلاقات الشــخصية 
فأكثــر النقاد، إما أنهــم يجاملــون، أو لا يجدون المنبر 
الجريء الذي ينشــر ما يكتبونه عن شعر هذا الشاعر، 
أو ذاك، لأن مجالات النشــر ذاتهــا لا تخلو من تمترس 
المجاملــن، فيحولــون دون توجيــه ملاحظــة نقدية 
واحدة ليست في صالح الشــاعر، كونه يرتبط بعلاقة 
صداقــة حميمة مع المحرر الثقافي الــذي لا يفتأ يمارسُ 
دور الديكتاتــور في هذه المجلة، أو فــي تلك الصحيفة. 
وهذا المثال من ديوان »خيط مســحور« ليس إلا واحدًا 
من أمثلة كثيرة يقرظه المقرظون فقط، ولا يُسْــمح بغير 
التقريظ في أي وســيلة من وســائل النشر، من غير أن 
تعرف القوة الرقابية الخارقة التي يتصف بها الشــاعر 

ومجاملوه. 
يقولُ الشــاعر يوســف عبد العزيز في كلمة له على 
الغــاف الأخير لديوان العامري »خيط مســحور«: إن 
الشــاعر العامري يكتبُ قصيدة المشهد التي تتكئ على 
عدد من المرجعيات البصرية، مثل الســينما والمســرح 
والفن التشكيلي. ويقول القاص خليل قنديل في الموضع 
نفسه: إن الشــاعر العامري يســتحق لقب الشامان ـ 
نوع من الســحرة ـ يطلــق القطيع البدائــي الأول في 
رحلة الصيد، ويجلس أمــام جدران الكهف يخط بنقيع 
الدباغة الحبْرية تحليقاته الشــعرية، ويوزع تسمياته، 
وترميزاتــه للحــالات والــرؤى. ويقول عمر شــبانة 
وهو شــاعر: إن العامري يشــتغل على مستويين، هما: 
المستوى اللغوي، بما ينطوي عليه من عناصر وأساليب 
بنــاء، وتركيــب وتصوير. والمســتوى الثانــي هو ما 
تنطوي عليــه القصيدة من مكونات يمتزج فيها المتخيل 
بالواقعي. ويضيف إبراهيم اليوســف في الموقع ذاته، 
مؤكدًا على: أن رســم الصورة الشــعرية في مجموعة 

العامري الجديدة ينمُّ عن براعةٍ وتجربةٍ واضحة. 
والصحيــحُ الــذي لا مِرْية فيــه ولا جــدال أن هذه 
الكلمات، باستثناء بعض ما في كلمة شبانة، لا تعبر عما 
هو كامن فعلا في الديوان، ومن يقرأ القصائد يكتشــف 
أن بعض من يكتبون الكلمات على الأغلفة الأخيرة كثيرًا 
ما يفعلون ذلك دون اطــاع على الكتاب الذي يقرظونه 
بتذييل سخيّ بالمديح، ولو أنهم اطلعوا فعلا على الكتاب 
قبل  نشــره لترددوا في هــذا الذي يكتبونــه من باب 
المجاملات،  وتبادل  الشــخصية،  والعلاقات  المداهنات، 

وتقارض الثناء، عملا بمبدأ: »حكّ لي أحكّ لك«.
وقد اســتوقفتني في الديوان )وزارة الثقافة، 2012 
وط2 فضــاءات، 2013 ( القصيدة الموســومة بالعنوان 
»نعمة الالتباس« وهي بصفــة عامة قصيدة جيّدة، غير 
أنني لا أجــد فيها كغيري ممن يقرأون الشــعر منذ زمن 
غير قصير، وعاصروا حــركات التجديد منذ البارودي 
حتى اليوم، شــيئا مما ينبه عليه قنديل أو عبد العزيز 

أو إبراهيم اليوسف أو النوايســة أو حتى عمر شبانة، 
وهو أقلهم بعدًا عــنْ الواقع، وأقربهم للحقيقة. فالقارئ 
يجد نفســه أمام صورة مجزأة، تقــوم على توليف من 
عناصر متفرقــة تُلفّقُ، وتوضعُ، في إطار تتشــكل منها 
وحدة نصية إذا جاز التعبير، وَســاغ. فمن ذِكْره الغيم 
الخفيف، إلى اليد التي تمســح الليل عــن مرْمرٍ في ممر 
قديم، إلــى ظلال، فإلــى غصن توت، فضــوء، فخابية 
فخّار، فريشِ يَهُبّ على شــرفة غامضــة، ثم يتحول بنا 

المتكلم في القصيدة لوحدة أخرى هي الفتاة.
وحتى هــذا الانتقال مــن الوحدة الأولــى للتالية، 
والحديث عن الفتاة التي  تقتعــد مقعدًا من الخيزران، 
انتقالٌ لمْ يُبْنَ  على أســاسٍ مــن تواصل نصّي، فالفتاة 
التي تداوي الشــموس بالعشــب والعناصر، يتساءَل 
القــارئ عــنْ صلتها الفنية بما ســبق مــن حديث عن 
الغيم الخفيــف والمرمر، وما شــابه ذلك وشــاكله من 

والفتــاة كلمــاتٍ جــرى تلفيقها بلا  فنــي،  داعٍ 
ذات الخلخــال، والخلخال 
ذو النقــوش، والنقــوش 
الرنين،  بــن  توالف  التي 
والحنــان،  والنــداءات، 
علاقتها  مــا  والهبــوب، 
بالغيــم الخفيــف الذي 
والروح  الليل،  يمســح 

الأمارة بالهبوب؟
إلى  دليلٌ  نقــش  كلّ 

ليلك في الأعالي
وكلُّ رنين شهيق،

ســراجٌ  نداءٍ  وكلُّ 
على فضةٍ،

والحنــانُ قرنفلة 
الفجر 

أمّارة  والــروح 
بالهبوب.

أنّ  والحقيقــة 
أن  المرء  إمكان  في 
تعبير  كلَّ  يأخــذ 
مــن هــذا الجزء 
حِدَتــه،  علــى 
تعبيرًا  فيجــده 
أخــاذًا.  جميلا 
الأعالي  فليلــك 

تعبير أخاذ، و«الرنيُن شهيقٌ« تعبيرٌ أخاذ، 
اذ، و«الحنان قرنفلة« تعبيرٌ  و«النداء سراجٌ« تعبيرٌ أخَّ
أخاذ، والروح أمّارة بالهبوب، تعبيرٌ أخاذٌ، أيضًا، ولكن 
ما العلاقة الدلالية التي تصوغ هذه التعبيرات في صورةٍ 
كلّية تنــمّ على معنى؟ وما علاقــة كل تعبير منها بالذي 
يليه، ويشاركه، في المقطع؟ وهل ثمة شيءٌ من التضافر 
بين هذه التراكيب التي يغلب عليها الانزياح المجازي؟ لا 
هوا بقصائد الشاعر منْ لديه جوابٌ  أظنُّ أنَّ بين الذين نوَّ

مقنع عن هذه التســاؤلات، كون هذه التراكيب يجري 
تلفيقُها وجمعُها، من غير أن تخضع لنسق شعري يؤدي 
إلى معنى، إذ يكفي الشــاعر أن يحظــى بالتقريظ على 
اختراعه لها، وتنضيدها في هذه الوحدة، أو تلك. ويلي 
هذه الوحدة فراغ يُشْــعر القــارئ بانقطاع يعود بعده 
المتكلم لما بدأ بــه القصيدة، وهو ذكــره الغيم الخفيف 
الذي يمرّ، لكنه هنا لا يمر مثل يدين تمســحان الليل عن 
ت الفتاة. والفتاة هي تلك التي  المرمر، بل يمرُّ على صــوْ
تجلس على مقعــد الخيزران، أي: الفتاة ذاتِ الخلْخال، 
بدليل قوْل المتكلم: )على صوتها مرَّ مثل الحرير( وهي، 
أي: الفتــاة، ترتدي في هــذه الوحدة صــورة أخرى 
تتجاوز الخلاخيــل، والرنين، والنــداءات، إلى تربية 
النيازك. وهذه العبارات أضيفت للمقطع من غيْر ترابُط، 
وهو في هذا لا يختلف عن كثير من الشعراء الذين باتوا 
ضُ عن  لا يهتمون فعلا بجــدوى ما يكتبون، وهي تتمخَّ
صورةٍ متخيّلة هي - بلا ريب- صورةٌ مُدْهشــة، ولكنْ 
ما الذي ينقذ هذه الصورة المستحســنة من قوله 
الفتاة:  بُعيْد ذلك عن 
في  النيــازك  تربــي 
الإشارة  أو  الروض، 
إلى »مشْبك كالفراشة« 
والقرْط الذي في زرقة 
مع  وهي  صافية،  سماءٍ 
ذلك لا تفتــأ تدلّكُ روحَ 

الحصاة: 
تراكمَ  كسوفا  وتمحو 

مثلَ الرَمادْ 
على لؤلــؤ في أقاصي 

الكهوف 
البيتين  أن  فــي  ريْبَ  لا 
المذكورين يحتويان صورة 
جديدة ترتقي بالشاعر إلى 
مستوى الدَهْشة التعبيرية، 
غيــر أنَّ هــذه الصــورة لم 
توظف التوظيف الذي يريدُه 
كلٌّ مــن الشــاعر والقــارئ، 
ــرُ لنا  لتنــمَّ علــى معنى يُفسِّ
والنيازك،  الحصــاة،  اجتماع 
وزرقــة  الفراشــة،  ومشــبك 
الســماء الصافية، مع الكُسوف 
والكهــوف واللؤلــؤ، فهــا هنا 
يقف القارئ على نثار عجيبٍ من 

الاسْــتعارات، الانزياحــات،  من  لافتٍ  وتراكم 
لا يُغنــي النصَّ دلاليًا، بــل يزيده إرباكاً علــى إرْباك، 
على الرغم من أنَّ الضمير في كلمة صوتها يســاعد على 
نظم العلاقة بين هذه الوحدة مــن القصيدة، والوحدة 
الأولــى، في خيطٍ فنّي رفيع يــكادُ لا يُلحظ. وكلما وجد 
القــارئ فراغا ينمُّ على انتقال مــن وحدة في القصيدة 
لأخرى، فاجأه الشــاعر بالرجوع إلى ذِكْر الغيم، وهذا 

أسلوبٌ معرفٌ فيما يسمى جناس الاستهلال، وهنا نجد 
الشــاعر قد وفق إلى حد ما في الإيحاء بنمّو القصيدة، 
فالفتاة التي تجلسُ على مقعد الخيزران، التي يمرُّ على 
صوتها الغمامُ الخفيف، عاشــقة، بدليــل قوله: »غمامٌ 
على صوتِ عاشــقةٍ« أي: أن المتكلم عدل عن الفتاة ذات 
الخلخــال والخيزران، وعن الفتاة التي يســمع صوتها 
من غيــر تعريف بها، أي الفتاة النَكِــرَة، إلى فتاة تغدو 
معروفة بصفة، هي: العاشقة، فالانتقال من العموم إلى 
الخصوص أســلوبٌ معروفٌ لتوجيه دلالات القصيدة، 
يلجأ إليه الشعراء في العادة، ولهذا فإنَّ الغمام الخفيف 
لا يمر هذه المرة على مرْمَــر، ولا على صوت الفتاة مرور 
لَ القيظ.  الحرير، بل يمر على العاشقة مرورَ النعاس أوَّ
ومثل هذا التعبير لا شــكّ- لدينا - في أنه تعبير أنيقٌ، 
ــدهُ على أرض  اقتنصه الشــاعر من عالم الخيال، وجسَّ
الواقع اللغــوي، غير أنّ الفتاة تظهــرُ بقيثارة، وبندىً 
ــرُ، وقبتين على نعمة الالتبــاس، وهاتان القبتان  يتقطَّ
تضيئان، وبســرة تحرسُ البرْعُم الوثنــيّ إلخ.. وهذا 
استرســال في الانزياحات يبْهــر القــارئ، إلا أن هذا 
الانبهار لا يطول، لأن القارئ حين يعيد قراءة القصيدة 
يكتشــف أن الشــاعر لم يقلْ بعدُ ما أرادَ قوله عن علاقة 
المتكلم بتلك الفتاة، ولــم يقلْ لنا ما إذا كانت هذه الفتاة 
ة منــا نحن بني النــاس، أم أنها )موتيف(  فتاةً حقيقيَّ
رمــزي جيء به للدلالة على أشــياءَ أخرى، لا علاقة لها 
بالحبّ، ولا بالعشق، الذي ذُكر. وهلْ هي فتاة من فصيلة 
الشامان، الذين تحدث عنهم خليل قنديل، ومن الممكن أن 
نعثر عليها في عالم الســحر، والسحرة، أم ماذا ؟ شيء 
من هذا لا يتضح، ولا نحســبُ من كتبــوا الكلمات على 
الغلاف الأخير للديوان، ولاســيما من نوه منهم بما فيه 
من اتكاء على المشهد المسرحي والسينمائي والتشكيلي، 
بقادرين على الإجابة عن مثل هذه التســاؤلات إجابة لا 
تكتفي بالقول هذه هي »الحداثة«. صفوة القول، وزبدة 
الحديث، إن بعض شــعراء اليوم، ولا ريب في أن لديهم 
نوايــا جيدة ليقولوا مــا يقولونه عن صــدق وتجربة 
وخبرة، يُغْرقهُــم بعض النقدة فــي المجاملات، التي لا 
تخلو من إســفافٍ يســيءُ للشعر، ويســيءُ للشاعر، 

ويسيء للذوق الأدبيّ والفني.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

المغربية فاطمة الزهراء الرغيوي: اكتشفت القصة القصيرة بالشعر
لندن ـ »القدس العربي« ـ من الصادق الرضي:

»ننظــر إلى بعضنا بعضا بريبة. الآن، لا رغبة لي في القتل. الآن، لا رغبة 
له في الهروب. أنا أســتعد للخــروج بعد قليل. سأســرق لحظة متعة. في 
الحضن الغريب ســأمحو الضجر الذي أصابنــي بالتجاعيد والخوف من 
الموت، وبذلك الإصرار على القتل«. هكذا تســتهل فاطمة نصها »الرغبة في 
القتل«، النص الأول في كتابها الجديد »أضع ســري بين يديك«- مجموعة 

قصصية.
في تقديم مجموعتها القصصية الأولى »جلباب للجميع« يكتب المغربي 
جمال بوطيــب: »حين قرأت نصــوص الجلباب وجدتهــا تتميز بحكيها 
وحياكتهــا للمثالية الســردية دونما إطنــاب، تلقي كلمتهــا الحكائية 

وتتركها تستوي مع أخواتها جملة غير قابلة لفضفاض الكلام ولا لموسع 
الحديث«؛ بين كتابهــا الأول وكتابها الجديد، صــدر لها كتاب »خمس 
رقصات في اليوم«- مجموعة قصصية، وكتــاب »إذا كانت تروادني 
فهي مجرد أفكار«- رسائل بالاشتراك مع الفلسطينية أحلام بشارات، 

هذه المقابلة معها بمناسبة صدور كتابها »أضع سري بين يديك«.
■ منذ »جلباب للجميع« حتى »أضع سري بين يديك«، ما هي قصتك 

مع القصة القصيرة؟
□  أظن أنها قصة دهشــة. لقد بدأت الكتابة بمحاولات شعرية 
نشرت بعضها في مجلات ومواقع إلكترونية، وكتبت رواية كاملة 
لم تنشــر إلى الآن، ثم اكتشــفت القصة. في وقــت قصير كتبت 
مجموعة من النصوص القصصية، وفي غضون ســنة نشــرت 
مجموعتي الأولى »جلباب للجميع«، هذا لا يعني مطلقا أن كتابة 
القصة أمر يسير. القصة تحتاج إلى نضج فكري أولا. يجب أن 
تكتبها كمن يمشي على الجمر؛ إذا تقدمت بالسرعة المطلوبة لن 
تحترق، وســتنجح في أن تجعل القارئ/ة يعبر معك ويشعر 
بلهيب الفكرة. القصة القصيرة قادرة على أن تخلق الأسئلة، 

وأنا التي أحب- الأســئلة – تلــك التي تزعزع اليقينيات وتحرك ســكون 
الفكر- أجد إضافة إلى هــذا متعة حقيقية أثناء كتابتهــا، ربما تَعرِفُ ذلك 
الإحساس: أن تشــعر بأصابعك وهي تنقر فرحا فكرتك على لوحة مفاتيح 

الحاسوب.
■ القصــة القصيــرة جنس أدبــي نادر حقاً، أقرب للشــعر- فــي نبضه من 
الروايــة؟ هل هو نــادر حقا؟ هناك إصــدارات كثيرة في القصــة القصيرة، وقد 

يكون ذلك ناتج فقط عن استسهالها من طرف بعض الكتاب. 
□ لســتُ مؤهلة- تقنيا ونقديــا- تماما لأجيبك بخصــوص قربها من 

الشــعر أو الرواية. أرى أنه ليس من الضروري أن نخلق مقارنات بين هذه 
الأنواع. في تلك المقارنة نظلم أحدها لفائدة آخر. وبشــكل ما، غالبا ما نجد 
أن للشعر سطوة البريق والشــهرة، وللرواية حظوة الجوائز، بينما تظل 
القصة القصيرة قاصرا يُراد أن يوجد لها وصيّ )شــعرا كان أم رواية(. قال 
لــي أحدهم مؤخرا: أنت جاهزة الآن لكتابة رواية. كأن كتابتي للقصة كانت 
تمرينا فقط. إنه في رأيي، قصور عن التذوق الأدبي، تساهم فيه المؤسسات 
التي تتجاهــل النصوص القصصية. في إجابته مبررا فوز رواية في جائزة 
المغــرب للكتاب، قال أحد أعضاء لجنة التحكيم: إن القصة لا يمكن أن تصمد 
أمام الروايــة. في الوقت الذي كانت قد فازت فيــه أليس مونرو بجائزة 

النوبل عن مجمل إنجازها القصصي... أظننا 
في حاجة إلى إعادة قراءة 
وأن  أدب،  مــن  ننتجه  لما 

إلــى قيمه  نحتكــم فقط 
الفنية والأدبية.

■ الأمكنة، ما أثرها في 
متنك السردي؟

أقصد  غائبة.  كأنها   □
أســمي  ما  نــادرا  أنــي 
والشخصيات   - الأمكنة 
أيضــا - فــي نصوصي. 

والحقيقــة أنني لا أعرف 
أتهيب من تســميتها،  لم 
إذ عندما أكتب يحضرني 
محــدد  مــكان  أحيانــا 
في  يســاعدني  وواضح، 

تفاصيلــه  أدق  وصــف 
ولكني لا أسميه. في قصة 
مثلا،  أخضــر«  »حــذاء 

أجواء  سوق ســانية الرمل المعروف في مدينة كتبت 
تطوان، وجعلت الســارد يتنقل في بنائه. وفي قصة السر، كانت ساردتي 
تمشي في شارع لم أسمه، هو شارع محمد الخامس في الرباط. لماذا إذن هذا 
التهيب من تسمية الأماكن والشخصيات؟ ربما هو خوف ضمني من التورط 
فــي مقارنات قد تحيد بالقــارئ/ة عن جوهر النــص ـ إن وجد ـ وربما هي 

رغبتي في جعل القراء يتلبسون القصة، بأسماء وأماكن يعرفونها.
■ »السوشــيال ميديا« والمواقع والمجلات الإلكترونية ماذا صنعت بالكتابة 

الأدبية، من واقع تجربتك؟
□ يجــب أن أعترف بأن الانترنــت فتح لي مجالا للوصــول إلى القراء 
بســرعة وبلا وســاطة تذكر. وقد اســتفدت من هذا مثل كثير من الكاتبات 
والكُتاب. طبعا كان انشــغالي بالكتابة قبل ذلك، وقد نشرت بسنوات قبل 
ذلك في صفحة لإبداعات الشباب في جريدة وطنية، ثم توقفت لأنني خفت 
أو جبنــت. لم تبد لي الكتابــة وقتها ـ وإلى الآن ـ أمــرا هيّنا. وعندما عدت 
للكتابة، كان النشر قد أصبح بفضل الإنترنت في متناول الجميع، وهذا ليس 
أمرا جيدا بالضرورة. فيما يخص السوشــال ميديا، خاصة الفيسبوك، فقد 
أصبح جريدة فردية لكل مســتعمليه. كل واحد يعتبر أن ذاك فضاءه المريح 
جــدا للتعبير بحرية ـ حرية تصل حد الوقاحــة أحيانا ـ ولذا يكثر فيه 
العث. وأصبحت الكتابة الأدبية بالتالي، شبه مغيبة 
الرهيب من الأخبار  الكم  وسط ذاك 
الاتجاهــات.  متعــددة  والكتابــة 
في المقابــل، هناك مواقــع ومجلات 
وتســعى  قراءها،  تحترم  إلكترونية 
لتقــدم لهم نصوصــا أدبيــة ونقدية 

وفكرية حقيقية. 
■ »إذا كانــت تراودنــي فهــي مجــرد 
أفــكار ـ رســائل«، قليــل من الضــوء حول 

تجربة الكتابة المشتركة.  
□ قد يبــدو ذلــك مبالغا فيــه، ولكن 
تجربة الكتابة مع أحلام بشــارات، الكاتبة 
أكتب وحدي  الفلسطينية، بدت كأنني كنت 
فقــط وبصوت مرتفع. لعل هــذا تحديدا هو 
جوهــر تجربة الكتابــة المشــتركة: أن تفكر 
بصــوت مرتفع مع آخر حتــى إن اختلف معك 
أحيانا، فهــو يفعل من باب فتــح حوار ممتد. 
وأظن أن هذا ما حدث فــي تجربتنا أنا وأحلام. 
اســتطعنا أن نبدأ حديثــا لم ينتــه بعد، حول 
مجموعة من المواضيع: الكتابــة، المرأة، الوطن، 

مواضيع  وهــي  يجد القراء أنفســهم معنيين بها. في كل اللقاءات الله... 
ك القراء لقلقنا وأســئلتنا  التي تناولت هذا الكتاب، كنت أتفاجأ بكيفية تَملُّ
أنا وأحلام، وكيف يحاولون الإجابة عنها من زاويتهم نظرهم الشــخصية، 
مــون معنا الكتابة. أعتقــد أننا نجحنا كلتانا فــي جعل حوارنا  كأنهم يُتمِّ

الثنائي عبر هذا الكتاب يتسع مع كل قارئ/ ة جديد.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8660 الاثنين 28 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 28 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8660 Monday 28 November 2016

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أين سوريا في نصوصكم؟
شــاركت مؤخرا في أمســية شــعريّة في الديوان 
الشــرقي في مدينــة كولــن الألمانية مع الشــاعرين 
السوريين محمد زادة ومحمد المطرود، وبعد أن انتهينا 
من الإلقاء تّم افتتاح جلســة حوارية مع الحاضرين.. 
كان الجوّ أقرب إلى أمســية عائليــة بالمعنى الحرفي 
للكلمة وربما شــتاتنا وغربتنا جعلتنا جميعا توّاقين 
للبوح والكلام.. ولا أظن أننا كنا لنحظى بلقاء كهذا في 

سوريا الأسد والمخابرات. 
علّــق البعــض وقــدّم البعض الآخــر ملاحظات، 
وطُرحَ ســؤال باغتنا في الأمسية وهو: أين سوريا في 

نصوصكم؟
كنت قد قرأت نصّا عن مدينتي الســورية ســلمية، 
لكنــه لم يكــن كافيــا ليدلّ علــى الجرح الســوري، 
وتســاءلت وأنا أحاول أن أجيب: هــل يمكن لأيّ كلام 
أن يصــف منظر خروج طفل من تحــت الأنقاض؟ هل 
يمكن مهمــا وصفنا منظر خــروج الأحشــاء ولونها 
البنفســجي الُمــزْرقّ والدم ورائحتــه المعدنية، منظر 
أشــاء البيت وحرمة الغرف والمطابخ، منظر العجائز 
وهم يفقدون أبناءهم وأحفادهم، منظر الثكالى، بكاء 
الرجال، مناظر العنف والقتل والتقطيع والوحشــيّة، 

مئات السائرين في البريّة هاربين من الموت مطرودين 
من مكانهم الأول، والغرقى ونومُهم الذي يشــلع القلب 
على شــواطئ مياه خذلتْهم، وأخيــرا نحن وما يُكتب 
ويقال عنا بصفتنــا لاجئين، هل يمكننا أن نوصل كامل 
المشــهد؟! كم تبدو اللغة هشّة وهزيلة أمام ما تنقله لنا 
الكاميرات.. من نحن أمام العالم الذي صفّق بدهشــة 
طفلٍ في سيرك لمشــاهد موتنا؟ ما الذي يمكن أن تقوله 
قصيدتي لتشــرّح الموت الســوري وتشــرحه؟ القتل 
واضــح والقاتل معروف والضحية مكشــوفة أمام كل 
الأعــن والضمائر المتفسّــخة.. لا يعفينــا ذلك من أن 
نكتب عمّا نراه، لكنني ضدّ الكتابة الآنيّة والمناسباتية، 
التي أعتقد أنّ من شــأنها أن تمسخ المشهد أكثر من أن 
تحاكيــه.. ربما يجــب أن تكون المحــاكاة الأدبيّة غير 
مقتصرة على التوصيــف والوصف، إنما متجهة نحو 
التصعيد لطرح أســئلة ومحاولة إيجــاد أجوبة لها، 
أســئلة تحمل على عاتقهــا تقديم القضيّة الســورية 

كموقف إنساني عميق سياسيّا وأخلاقيّا..
قد تكون الأســئلة ترفا في ظلّ المــوت.. لكن أليس 
ــعر ترفاً؟ يكاد يكون مستحيلا أن نصف فكيف بنا  الشِّ
نريد أبعد من الوصــف؟ والغريزة أوّل ما تمضي نحو 
سرد المشاهدات العينيّة، خصوصا في المصائب، ولكي 
تتنفّسَ الكتابة بشكل حقيقي لا بدّ للكاتب أن ينتقل من 
صدمــة المجزرة إلى صدمة النجاة، وهنا هل ســيكون 

منتميا في صدمة النجاة التي يراها إلى العالم ذاته 
الذي ينتمي إليــه )الناجون مؤقتــا( أولئك الذين 
يلمّون بقايا أحبتهم من تحت البيوت المتهدمة جرّاء 
قصف الطائــرات، والذين ســيكونون على موعد 

مفتوحٍ مع الموت.
حــن غادرنا ســوريا )ولــم تكن جنــة( بقينا 
ممهورين بألم الفقــد وأخذت الكتابة منحى مختلفا 
ومكسورا، فيها كتبنا عن أحلامنا ومستقبلنا وبعد 
أن غادرناها مكرهين صرنا نكتب عنها، عن ذكرياتنا 
وخســارتنا، لم نعــد غنائيين، صرنــا مغرقين في 

الســردية.. والمجزرة أبعد ما تكون عن الســرد، إنها 
فَس الأخير.  التكثيف الأكثر رعباً للنَّ

البعد المكانــي والزماني يفصلنا عمــا يحدث، إننا 
متفرجون، كذلك الهموم الجديدة في الاغتراب القسري 
تجعلنا بعيدين جدا.. نقف علــى حافة حياتنا.. فراغٌ 
خارج الجهات، نتوهّم الوقــوف بين هاويتين، والذي 
يرانا مــن بعيد، أغلب الظــن يرانا نهــوي، ليس لنا 
سوى شــهوة الارتطام ولو بموت ما، وأكثر ما يمكننا 
تحديده اليوم هو الخوف، الخوف الذي يفقدنا الصبر 

والتركيز.
كنت قد كتبت نصوصا كثيرة عن الحدث السوري.. 
عن الحرية.. وعن مأســاة الشــعب السوري في وجه 
الاســتبداد وعن خســراننا أمام الكون كلّــه.. لكنني 

تجنّبــت إلقــاء أيٍّ من تلــك النصوص يومَ أمســية 
الديوان الشرقي في مدينة كولن، لا لشيء سوى رغبة 
بالابتعاد ولو للحظات عن كل ما يذكّرني بعجزنا، كنت 
أعلم أنني ســأكون في حضرة السوريين، لذا لم أختر 
نصوصا تحاكي المأســاة لأننا كلنا نعيشها، وبالنسبة 
لي أنا وحيدة في ألمانيا ويعنيني جدا لقاء الســوريين 
يعنيني أن أعيش الفرح معهم.. الفرح قبل الدموع التي 
نذرفها كل يوم فــي اليقظة والنــوم.. ومهما كُتب عن 
ســورية الآن فإنه لم ولن يحاكي الواقع الذي شــطح 
إلى أقصى درجات الوحشيّة، سنحتاج سنوات طويلة 
لنكتب ما جرى ويجري. إلــى حينها لن يكون الوطن 

خارج النصّ.. إنما النصّ خارج الوطن!

٭ شاعرة سورية

بروين حبيب *

عيد فيروز
يوحّد أمة التشتت! 

قد يكره الإنسان نفسه ولكنه يبقى يحب فيروز. وهذه ليست 
مقولة مبالغ فيها.

دمرت الحروب بكل أشــكالها بيروت على مدى ســبعة عشر 
عامــا حتى أصبحت ردما، لكن خلال رحى الحرب وهديرها كان 
صــوت واحد بقي يوحد اللبنانيين، إنه صــوت فيروز، الذي ظل 
متزاوجــا مع موســيقى الرحابنة.بعــض الشــعراء الذين كتبوا 
لفيروز كانت الحرب قد طالت قلوبهم وغرســت شظاياها فيها، 
ولكن فيروز المتوارية عن الإعــام وثرثراته، غنت لبنان الجميل، 
وبقيــت على الخط نفســه الذي رســمه لهــا منــذ البداية عاصي 
ومنصــور، فوحــدت القلــوب التي طحنتهــا الأحقــاد الطائفية، 

ورممت الجراح التي خلفتها نيران الأسلحة.
هذا ليس كل شيء. خارج لبنان، حين كان اللبنانيون يهربون 
مــن لبنــان أو يتمنون الهروب منــه، كنا نحن خارجــه نصلي أن 
يخرج من دائرة النار. نســمع فيروز ونتخيــل لبنان كما يصوره 
صوتها الملائكي، الكلام الرحباني الذي لا يشبه الشعر ولا يشبه 
القصائــد الموزونــة، كان يشــبهنا في بســاطة حياتنــا اليومية، 
وصفــو مشــاعرنا البســيطة، وأحاسيســنا وأحلامنــا وآلامنا 

وفيروز قالت كل الأشياء بعظمة.
ما لا يمكــن اختصاره هو الكــم الهائل من الحــب الذي زرعته 
فينا فيــروز لنبقى على حب لبنان. نحــن البعيدون جدا عنه. في 
أوطاننا النائمة في قلب الصحراء وأعالي الجبال وخلف أسوار 
ما يحدث في العالم. منذ وعيت على نفســي وأنا أســمع فيروز، 
لا أتذكــر متى بدأت، لكنــي أتذكر أن في بيتنا راديــو تنبعث منه 
الأغاني العربيــة المختلفة، وكانت فيروز تجمعنا بشــكل غريب. 
بكثير من الغرابــة لم نكن نفهم لماذا نحبهــا جميعنا؟ لماذا يحبها 
أبــي وأمي وأخوتي والجيران، كبار الســن والمراهقون والكهول 
والأطفال؟ أي ســر زرعه اللــه في صوتها ليحبهــا الجميع، وأي 
معجزة تلك التي سكنت صوتها منذ بواكير أعمارنا إلى أن هرمنا 
ونحــن على عهدها باقــون؟  لم تكن أم كلثــوم، التي كانت حكرا 

على عمر معين...
لم تكــن عبد الحليــم ولا فريد الأطرش ولا حتى أســمهان. لم 
تكن محمد عبد الوهاب ولا شــريفة فاضل ولا شــادية ولا وردة 

الجزائرية ولا محمد قنديل..
كل تلــك الأســماء وأخرى غيرهــا تميزت ولكنهــا عجزت عن 
كســر أســوار الأعمار المختلفة. وحدها فيروز فعلــت ذلك، حتى 
الأطفال أحبوا صوتها وأغانيها، الشيء الذي لم يحققه مطربون 
حاليا مجندين أنفســهم مع كل ما يملكونه من ترســانة إعلامية 
للانتشــار، مع ديكورات وماكيــاج وألوان زاهيــة وكلمات تليق 
بالأطفال، ومع هــذا أطفالنا يغنون »تك تك يا ام ســليمان« وهم 
ســعداء بترديدها، دون أن تحاصرهم وسائل الإعلام بالترويج 
لتلــك الأغنية التي ربما حــن كتبها الأخــوان الرحباني لم يفكرا 

لأبعد من تأليف وتلحين أغنية جميلة على أذواقهم. 
» طيري طيري يا عصفورة«... وكنا نطير مع صوت فيروز...

»يالــاّ تنام ريما...« وكلنا نمنا مــع ريما، ورأينا أحلاما وردية 
فــي مناماتنا... وأحببنا لبنان منذ كنا في المهد دون أن نعرف أن 
فيــروز هي من فعلــت ذلك بنا. وقد كبرنا ونحــن نردد »بحبك يا 
لبنان يا وطني« وصدقنا منذ بدأ الوعي يشــكل أفكارنا أن لبنان 
وطننــا جميعــا، لهــذا وجب أن نحبه لا أن نشــترك فــي تدميره. 
أحببنا وطــن فيروز وكنا نصغي إليها وهي »تحكي لنا عنه« تلك 
التفاصيل المغايــرة تماما لما كانت تبثه نشــرات الأخبار العربية 
وتصوره تصريحات السياسيين. بقينا نرى لبنان الجميل بعيدا 

عن تشوهات الحرب التي لحقت به.
بقي لبنان في قلوبنا بهيا عاشقا وحين حطت الحرب رحالها 
على ركام ما تبقى منه ركضنا إليه، وأذكر أول زيارة لي له وكيف 
جلت بالتاكسي في شوارع بيروت وفيروز تغني »راجعين يا هوا 

راجعين« يا للدهشة لماذا تلك الأغنية بالذات؟
كنــت أعانق المباني الجريحة بعيني وقلبــي وروحي، وأتأمل 
الحيــاة كيف تركــض بزينتهــا المســتعجلة في شــوارع بيروت 
متقاطعــة، بدمعــات غمرت عينــي كموجات خجولة. كل شــيء 
أصبح هادئــا، تماما كتلك الموســيقى الرحبانيــة الجميلة، وكل 
شــيء تزيّــن لموعــد ما، ويقصــد وجهة تشــبه وجهــات الحب. 
هنــاك مــدن ميتة بــا روح تماما حتى وهــي في كامــل أناقتها، 
أمّا بيروت فلا تشــبه سوى نفســها، وهي تنبض بالحياة حتى 
وهي جريحــة. يومها كنت عاجزة تماما عن فهم ســر قوة لبنان 
فــي البقاء على قيد الحيــاة، إلى أن قالت فيروز فــي أغنية تالية 
»طلعلي البكي ونحنا قاعدين...« حينها لم أحبس دموعي، كانت 
بيــروت كلها مثيرة للإعجاب حدّ البكاء، ولا أدري هل فيروز هي 
التي فجّرت في قلبي كل تلك المشاعر؟ أم أنّها لحظة قدرية ربطها 
الله بصوت فيروز لأزداد هشاشــة فأسجل ما رأيت في ذاكرتي 
ليــوم كهذا؟ منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا وأنا أســمع اللبنانيين 
وغيــر اللبنانيين يريــدون تخليد فيروز بالاحتفــال بعيدها كعيد 
رســمي، وإن كان رجال »الحلّ والربط« في كواليس الحكومات 
لا يفهمــون هــذا المطلب، فــإن اللبنانيــن غير آبهين بمــن يصدر 
القرارات، فمنذ ســنوات وهــم يحتفلون في الواحد والعشــرين 
مــن تشــرين الثاني/نوفمبر بذكــرى مولدها، ولكن هذه الســنة 
كبــر الاحتفال، وصراحة لم أتفاجأ حين تم بث حفل تكريمها في 
بعلبك بشكل مباشــر، مع إصرار فيروز على أن تبقى في عزلتها 
بعيدا عن تلــك الأضواء التي زينت بعلبك. ولم أتفاجأ أيضا حين 
احتفل جمهورها العربي بوضع صورها على شــبكات التواصل 
الاجتماعــي مع تمنياتهم لهــا بالعمر المديــد والصحة ومزيد من 

العطاءات.
81  سنة لم تطلب خلالها فيروز من أي جهة حاكمة أو سياسية 
أن تكرمهــا، توارت دوما عن الأضــواء والحفلات والمهرجانات، 
وحرصت علــى أن تكون هي كما أرادت دومــا بخجلها وخفرها 
وعطائها الفنــي. واليوم وكل هذا الجمهور يكرمها بطريقته ماذا 
يمكننا أن نقول غير إحــدى عباراتها العالقة في أذهاننا »إيه فيه 

أمل«. 
التزام فيــروز، وتفانيها مــن أجل فنها دعمــا تميزها لتصبح 
أيقونــة العالم العربــي بامتياز. ولعلــي مهما كتبت عــن فيروز، 
ومهما كتب كل من أحبها فلن نبلغ مستوى الشاعر أنسي الحاج 
في مــا كتبه عنها هو الذي أحبها حبا فــاق المألوف، وهو القائل 
فيها: »في حياتنا لا مــكان لفيروز، كلّ المكان هو لفيروز وحدها، 
د  ليكــن للعلماء علم بالصوت وللخبراء معرفة، وليقولوا عن الجيِّ
والعاطــل، أنا أركع أمام صوتها كالجائع أمــام اللقمة، أحبه في 
جوعي حتى الشــبع، وفي شــبعي أحبه حتى الجوع، أضم يديّ 

كالمصلّين وأناديكَ: إحفظْها! إحفظها!« 
إحفظها يا رب، إحفظها لنا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

الفوتوغراف المفاهيمي والممَُسرح في تجربة كريم خلف
■ يقوم المصور الفوتوغرافي الفلســطيني الشــاب، 
كريم خلــف، بالعمــل على مشــروعه البصــري بدأب 
وحماسة، حيث وجد لنفسه ثيمة بصرية عمل من خلالها 
على تقديم أعمال بصرية مفاهيمية، مستخدما مجسمات 

معدة لهذه الأعمال. 
يقوم خلــف منذ مدة بتصوير حالــة القمر في مرحلة 
البدر، مستغلا سطوعه، واضعا هذه المجسمات على بقعة 
ضمن مسافة محسوبة، منتجا بذلك عملا بصريا جميلا، 
ولكنه يفتقر للتعريف والتصنيف، لتقديمه بشــكل يمنح 
المتلقي هامشا للاحتفاء بهذا العمل في سياق فهم واضح 
له. ففي صورته الأخيرة، التي نشــرها على صفحته في 
وســيلة التواصل الاجتماعي )الفيسبوك(، وهي صورة 
لذئب يعوي على تلة مرتفعة، ومن خلفه يشــع القمر في 
حالة البدر، ما يمنح الذئب إعتاما، يُســمى في التصوير 
الفوتوغرافي بالـ«سيليويت«، لم يقدم كريم خلف العمل 
بالطريقة الاحترافية والشفافة للمتلقي، حيث جعل الأمر 
قائمــا بوصفه عمــا واقعيا وحقيقيا، ســواء من خلال 
ما كتبه كعنــوان للعمل، قائلا بأن الصــورة هي صورة 
واحدة، وغيــر مدمجة وبدون إدخــال أكثر من تعريض 
في بعضهما بعضا، وهي مقدمة مضللة في ظاهرها، قد لا 
يكون المصور قد قصد بها التضليل، ودون أن يشير كريم 
إلى حقيقة الأمــر بكلمة واحدة. حين شــاهدت الصورة 
وبمجرد رؤيتي للذئب، أدركت فورا أنه ليس جزءا أصيلا 
من الصورة، وليس جزءا مــن واقع الصورة؛ لكونه من 
أشــهر الذئاب المســتخدمة في عالم التصميم، من حيث 
الشــكل والوقفة والأبعاد، ومن هذا الإدراك قمت بتكبير 
الصورة لأجد أن أطراف الذئب تحمل ملامح غير طبيعية، 
تشبه إلى حد كبير ما يمكن أن نراه في الدمج الرقمي على 
برنامج الفوتوشــوب، نتيجة لســقوط ضوء القمر على 
حواف حادة، وليس ذلك التأثير لو أنه سقط على جسد 
حقيقــي لذئب بكل ما يغطيه من شــعر، حيث أن للضوء 
سلوك يختلف من سطح إلى آخر، ولكن بعد التدقيق أكثر 
ومتابعة صفحة المصور، تبين لي بأن المجســم هو مجسم 
حقيقي موضــوع على الصخرة، وهو مــا أدركته قبل أن 
يعلن المصور عن الأمــر.  كانت قراءتــي الأولى للكيفية 
التــي تواجد بها هذا الذئب في الصــورة خاطئة، ولكنه 
ليس مهما في هذا الســياق إن كان التدخل البشــري في 
صنع الصورة تدخلا رقميــا، وهو ما ظننته في أول الأمر 
بسبب شــكل الحواف والمناطق المتطابقة بين الذئب في 
الصورة التي للمصور كريم، وبين صورة الذئب الأصلية 
التي لم يكن لديّ شــك بأنها المصدر الأصلي للعمل، أو إذا 
كانت ممســرحة على أرض الواقع، المهم هو أن يتم تقديم 
العمل والإعــان عن هذا التدخل بشــكل واضح يحترم 
المتلقي، لتكــون ردة فعله تجاه العمــل وتقديره للعمل 
موجها بشكل صحيح وضمن فهم حقيقي له، حيث كانت 

كل ردود الأفعال من قبل المتابعين، بســبب طريقة تقديم 
الصورة التي كانت مضللة، وربمــا عن دون قصد ولكن 
كان لها هذا الوقع وهذه النتائج عند المتلقي، حيث تعامل 
الجميع مع العمــل على أنه حقيقي بــكل مكوناته، دون 

أدنى توضيح من مبدع العمل.
في المشاريع البصرية التي تعتمد على الكاميرا، وعلى 

الصورة كمادة أساسية لها، 
سواء كان ذلك من خلال التقنيات الرقمية أو من خلال 
مسرحة المشــهد، أي من خلال إنتاج الصورة إخراجيا، 

المسألة يعلــن الفنانون قبل كل شــيء عن  هذه 
هناك  يكــون  لا  حتــى  بوضــوح، 
تضليل للمتلقي، سواء كان متعمدا 
أو غيــر ذلك، حتى لــو كان العمل 
نفسه سيفصح عن حقيقته، وفي 
الوقت نفسه يكون التعريف لمثل 
هذا الفن هو تعريف واضح، إما 
كفن بصــري مفاهيمي، أو كفن 
بصري رمزي، أو كفن ممسرح. 

أو كفن إعادة 
فوتوغرافية  لأعمال  إنتاج 
مثالا  ســأقدم  كما  تاريخية، 
على ذلك، ولكــن ليس بأي 

حال 
مــن الأحــوال الادعاء 
فوتوغرافية  صــور  بأنها 
بالمفهــوم الواقعي، إذ أن 
فن  هــو  الفوتوغــراف 
الواقع بالدرجة الأولى، 

الفوتوغرافي  قام  حال  وفي 
بإدخــال أي عنصــر ليــس أصيلا إلــى داخل 

الصــورة، وليس موجودا بشــكله الطبيعي في الواقع، 
فعندئذ تنتفي عن الصــورة  صفة الفوتوغراف بالمفهوم 

والتعريف الكلاسيكيين.
  أعــاد الفوتوغرافيــان السويســريان، جوياكيــم 

كورتيس وأدريان سوندريجار، 
أيقونيــة تاريخية في  إنتــاج صــور فوتوغرافيــة 

محترفهما الفوتوغرافي، حيث 
قاما بوضع مجســمات صنعت باليــد لتكون مطابقة 

للعناصر الموجودة في الصور 
الفوتوغرافية الحقيقية، أعلنا منذ اللحظة الأولى عن 
الصور بأنها  ليســت صورا حقيقية وبإنها إعادة لإنتاج 
صور فوتوغرافيــة تاريخية، على الرغم من أن الأمر كان 

سيعرف 
ســواء أعلنا أم لم يعلنا، لأن الصور المعــاد إنتاجها 

مشهورة جدا، مثل الصورة 

الأيقونيــة لدبابــات ســاحة تيــا نانمــن، للمصور 
ســتيوارت فرانكلين، وهي صورة التقطــت في الصين، 
حيث وقف متظاهر أمام الدبابات، ويحمل بين يديه كيس 
بقالة، ولكنه كان من الأخلاقي أن يتم الإعلان عن ماهية 
المشــروع، وفي الوقت نفسه قدم الفوتوغرافيان الأعمال 
بوصفها أعمالا بصرية لإعــادة إنتاج صور فوتوغرافية 
أيقونية، ومن حيث التعريف لم يقوما بتقديمها كتصوير 
فوتوغرافي بتعريفه كفن الواقع، وإنما بوصف الكاميرا 
أداة لتنفيذ هــذه الأعمال البصرية فوتوغرافيا، للخروج 
بنتيجة أعمال بصرية »ريكرييشــون«. هذا لا يعني بأي 
حــال من الأحوال أن هذا النوع مــن الفن الذي ينتج 
من خلال الكاميــرا، ليس فنا له 
جمالياتــه 

 ، صيته خصو و
علــى العكس، فلا أحــد ضد الفنون 

الرقميــة والمفاهيمية، أو تلك التي تحمــل فكرة مغايرة، 
والتي تنتج من خلال الكاميرا كأداة، ومن خلال الصورة 
كمــادة خام وأساســية للعمــل، ولكــن التعريفات هنا 
ضرورية. فالمصــور كريم خلف لديه خيــال وتصورات 
مفاهيميــة ذات دلالات ومفردات بصريــة خاصة، ولها 
تداعيات إيجابية من حيث المبنى والمعنى، وهو ما يعكس 
قدرته على التخطيــط والإعداد لمثل هــذه الأعمال، من 
حيث المعرفة لمسارات القمر، والبحث عن المكان الصحيح 
للتواجد في الوقت المناسب ومن المسافة المناسبة، ولكنها 
بلا منهجية واضحة، سواء فكرية أو مفاهيمية أو معرفية 
ذهنيــة، ولا أقول تقنية، حيث أثبت كــريم خلف مقدرته 

على الإمساك بزمام كاميرته. 

يقول الفيلســوف والناقد الفرنسي، رولان بارت، في 
كتابــه، »الغرفة المضيئة«، وهو أحد الكتب المفصلية التي 
تناولت الفوتوغراف فــي ثمانينيات القرن المنصرم، في 
تعريف فن الفوتوغراف وتياراته ومدارســه، في سياق 
تأمــات فوتوغرافيــة في غايــة البســاطة وبعيدا عن 
التعقيد: »لا توجد صورة دون مغامرة«، قد تبدو العبارة 
بســيطة في ظاهرها، حيث أنه أمــر يعرفه الجميع دون 
الحاجة لمن يقولهــا لهم، ولكن أهميتهــا تتأتى من حيث 
أنهــا وضعت في ســياق عام لتعريف فــن الفوتوغراف 
وتياراته، من ناحية معرفية وفنية، وقبل كل شــيء من 
الفوتوغرافية  الصورة  كنه  ناحية 
فالمغامرة  وتعريفاتهــا. 
بالضــرورة  تعنــي 
بعمــل  الخــروج 
حقيقــي،  فوتوغرافــي 
مغامرة  فلا  مختلقا،  وليس 
في تصويــر صورة مختلقة 
كانت  مهمــا  ممســرحة،  أو 
في  ذلك  بصريــة،  النتائــج 
مَ العمــل هذا كصورة  حال قُدِّ
الصورة  أن  حيــث  واقعيــة، 
بتعريفهــا  الفوتوغرافيــة 
التي  الصورة  هي  الكلاســيكي 
الواقع على حقيقته دون  تعكس 

رتوش أو إضافات من أي نوع.
الفوتوغــراف  كان  إذا  أمــا   
المقدم، كفــن فوتوغرافي مفاهيمي 
أو رمزي ممســرح، سواء من حيث 
الإضافــة عليــه رقميــا أو تقنيا أو 
هذه،  الحالــة  في  الواقع  حيــث  من 
فهو لم يعد يصنف ضمن التعريف الكلاســيكي للصورة 
الفوتوغرافيــة الواقعية، ولكنه يبقــى كفن له جمالياته 
وخصوصيتــــــــه البصريــة، وهو فــن جميل، ولكن 
بتعريــف آخر حتى لــو كانت أداة تنفيذه هــي الكاميرا 
وخامته الأساســية الصورة، وإذا لــم يتم تعريف الأمر 
بشــكل واضح فــي وطننا العربــي، حيث أنــه معرف 
ومتفق عليه فــي الغرب، لاختلط عندئــذ عندنا الحابل 
بالنابل، والأمــور لدينا لا تحتمل المزيد مــن العبثية في 

الفوتوغراف. 

٭ فوتوغرافي فلسطيني  ـ  أردني / بودابست

محمد حنون٭

أفضل 100 فيلم في التاريخ حسب مجلة »تيليراما« الفرنسية
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

يمكن لأي مؤسسة صحافية أن تصدر لائحتها لأفضل 
الأفلام فــي التاريخ، خاصة إن كانــت مجلة متخصصة 
في الســينما، يتفرغ الكتاب فيها، النقاد السينمائيون، 
ليومين أو ثلاثة أيام لتســمية أفضل مئة فيلم، كل يشكل 
لائحته، ليقوم أحدهم بعمليات حسابية تستخرج منها 
المحصلة. لكن المســألة لم تكن كذلك في مجلة »تيليراما« 
الفرنسية التي نشــرت قبل أيام لائحة »أفضل 100 فيلم 

في التاريخ«.
هي المجلة الأكثــر تأثيراً على الفرنســيين في انتقاء 
الفيلم الذي سيشاهدونه في الصالات. المجلة الأسبوعية 
غير متخصصة في الســينما، إنما مجلــة ثقافية عامة، 
يركز محتواها على النقد السينمائي والأدبي والموسيقي 
والمسرحي وقسم السينما فيه، الذي يترأسه الناقد بيير 
مورا، جعل من لوغــو المجلة، علامة فارقــة كافية لرفع 
رصيد الفيلم في شــباك التذاكر عالياً، وكذلك الحال في 
أيقونات الأوجه التي يســمُ بها الأفــامَ المعروضة في 
الصالات الفرنســية، الوجه الضاحك هــو أعلى تقييم 

للفيلم والوجه الحزين أسوأها.
لـ »تيليراما«، كتاب بـ 1713 صفحة اســمه »المرشــد 
في الســينما« ويحوي 15000 فيلم مع مراجعات نقدية 
ســريعة، مصنفة حســب الألفباء كما في المعاجم، آخر 
نســخ هذه المرشــد كان عام 2009. وتُرفــق مراجعات 
الأفلام الجيدة، أي الجديرة بالتقييم، بإشارات تتراوح 
من T إلى TTTT، وهذه الأخيــرة هي الأفضل وأفلامها 

قليلة جداً.
من بين ما نشرته المجلة مؤخراً ضمن ملف لائحة المئة، 
مقالات توضيحية أشــار الناقد مورا في إحداها إلى أن 
الفكرة أتته حين كان يتصفح »المرشــد«، فطلب من نقاد 
المجلة أن يكتب كل واحد لائحته الخاصة، وتم العمل على 

جميع اللوائح إلى أن خرجت المجلة بلائحتها النهائية.
للمجلة صيتٌ تستند إليه كي تنال لائحتها مصداقية 
فرنســية وعالمية، واللائحة تُبنى على تراكم لســنوات 
عديدة في العمل النقدي جســدته المجلة في »المرشــد« 
والتقييمــات لأفضل أفلامه الـــ 15000، إضافة إلى أننا 
نتحدث عن مجلة فرنسية، وليست بريطانية/أمريكية، 
فلا مكان هنا للمركزية الأنكلوفونية المســيطرة على ما 
يمكن أن يخرج عن صحافة البلدين، والتقييمات أتت من 
نقاد وليســوا عاملين في السينما. دون أن يمنع ذلك من 
أن تكون أمريكا هــي صاحبة العدد الأكبر من الأفلام في 

اللائحة الفرنسية.
تجرنا النقطتان الأخيرتان إلى اللائحة الأكثر شهرة 
لـ »أعظم 100 فيلــم في التاريخ« التــي تصدرها مجلة 
متخصصة في الســينما ومن بين الأهم فــي العالم، هي 
»سايت آند ساوند« الإنكليزية، تصدر اللائحة كل عشر 
ســنوات، الأخيرة كانت في 2012. يُحســب لهذه المجلة 

أنها، في لائحتها الأكثر مصداقية واعتماداً عالمياً، لجأت 
إلى مصوتين كثر، ومن عدة دول، فلم تقع في فخ المركزية 
الأنكلوفونية، إلا أن المصوتين لم يكونواً نقادا وحسب، 

بل مخرجين وتقنيين في مجال السينما.
ليســت الغاية هنا الحديث عن أيهمــا الأفضل، فلكل 
مــن اللائحتين نقاط قوة خاصة، لكــن الجيد في لائحة 
»تيليراما«، إضافة إلى ما ذُكر أعــاه، هو مكانة المجلة، 
نقديــاً، في الصحافة الفرنســية، وهــي مكانة متقدمة، 
لم تســبقها غير مجلــة »دفاتر الســينما« العريقة التي 
لم تعــد مؤثرة كما كانت قبل ســنوات طويلة، ونضيف 
إلى ذلك مكانة الصحافة الســينمائية والحركة النقدية 
والإنتاجيــة الســينمائية الفرنســية المتقدمــة عالمياً، 
مــا يعطي لـ»تيليرامــا« مكانة عالمية متقدمــة في النقد 
الســينمائي. هذه كلها اعتبارات تعطــي للائحة المجلة 
أساسات تجعلها ثاني )وقد تكون الأولى( لائحة موثوقة 
لمحبي السينما، فيحفظونها في أجهزتهم ويعودون إليها 

بين وقت وآخر.
لندخل إلى اللائحــة، وهي مختلفة جــداً عن لائحة 
»سايت آند ســاوند« وأول ما يميزها هو »انقلابها« على 
لائحة المجلة الإنكليزية المكرسة وطرحها عناوين جديدة 

ومراتب جديدة.
 نجد بداية أن اللائحتين تمنحان المرتبة الأولى لفيلم 
»فيرتيغو« للبريطاني ألفريد هيتشكوك. المرتبة الثانية 
في اللائحة الفرنســية كانت لفيلم »احتقار« للفرنســي 
جــان لوك غــودار، الذي نــال المرتبة 21 فــي اللائحة 
الإنكليزية، الثالثة كانت لفيلم »شروق« للألماني مورناو، 
وقد نال المرتبة 5 في الإنكليزية، الرابعة لفيلم »ملهولاند 
درايف« للأمريكي ديفيد لينــش، وقد نال المرتبة 28 في 
المجلة الإنكليزية ونــال المرتبة الأولى في لائحة »بي بي 
ســي« التي صدرت مؤخراً عن »أعظــم 100 فيلم في هذا 
القــرن«. وتتالى الأفلام في اللائحة الفرنســية، القليل 
منها فقط يقارب تصنيف اللائحة الإنكليزية أما معظمها 

فيبتعد أو يبتعد كثيراً.
وهذه تفاصيل إضافة في اللائحة الفرنسية: اختفت 
مــن اللائحة أســماء تاريخيــة، فلا حضــور لأي فيلم 
للأمريكي غريفيث صاحب »تعصب« و »ولادة أمة«. ولا 
حضور لفيلم »مدمرة بوتمكين« للســوفييتي ســيرغي 
آيزنســتاين. وفيلم »المواطن كين« للأمريكي أورســون 
ويلــز المصنف طويلًا كأفضل فيلم فــي التاريخ، أتى في 
المرتبة 58، وقد كان الفيلم متربعاً دائماً في المرتبة الأولى 
في اللائحــة الإنكليزية إلى أن صار ثانياً في النســخة 
الأخيرة مــن اللائحة ذاتها في 2012. أمــا فيلم »قانون 
اللعبة« للفرنســي جــان رينوار، الذي أتــى في المرتبة 
الرابعة في اللائحة الإنكليزيــة، أتى هنا في المرتبة 36، 
وهو أحد أهم كلاســيكيات السينما الفرنسية والعالمية. 
تواجد للســويدي إنغمــار بيرغمان فيلمــان فقط هما 
»فاني وألكساندر« و »بيرسونا«، مع أن له أفلاماً أخرى 
يصعب تخيل لائحة تضم مئة لا تشــملها كـ »ابتسامات 
ليلة صيف« و »الختم السابع« و »صرخات وهمسات«. 

أما الأمريكي ســتانلي كوبريك، فقد جــاء فيلمه »2001: 
أوديســيا الفضاء« في أواخر اللائحة، 91، في وقت جاء 
في المرتبة 6 في اللائحة الإنكليزية. وجاء »شــاينينغ« 
في مرتبة متقدمة 18، في حين أنه لم يتواجد في اللائحة 
الإنكليزية أبداً. ولم تشمل اللائحة أفلاماً أخرى لكوبريك 
لا »باري ليندون« الذي جاء فــي المرتبة 59 في اللائحة 

الإنكليزية ولا غيره.
فــي الفيلم ترتيبــات قد تعجب بعضهــا بعضنا وقد 
لا يقتنــع بعضنا ببعضها، لكنهــا جديدة بمعنى إحداث 
خضة فــي مراتب أفــام لها ثقلهــا الثابت فــي تاريخ 
الســينما، وبمعنــى إدخــال ثلاثــة أفــام أُنتجت في 
السنوات الأخيرة هي »الشــبكة الاجتماعية« و »حكاية 
كريسماس« و »سبات شــتوي«، وهذه نقطة قد يتوقف 
عندها البعــض إذ أن التقييــم الفعلــي للفيلم يحتاج 
لسنوات طويلة كي ينضج، ففيلم »فيرتيغو« مثلًا، الأول 
في اللائحتين الفرنسية والإنكليزية، نال تقييمات سيئة 

جداً حين خرج إلى الصالات عام 1958.
ونشرت المجلة كذلك، ضمن ملفها، إحصاءات وأرقاما 
اســتخرجتها من اللائحة وأفلامهــا، وبطرافة أحبت أن 
تطرح »الفيلم المثالي« التخيلي بناء على الأرقام، فيكون 
فيلم دراما موســيقية، ملون، فرنســي/أمريكي، أُخرج 
عــام 1967 من قبــل وودي ألن وجاك ديمي ولوشــينو 
فيســكونتي. أما الأفــام المئة فهي حســب التصنيف: 
42 للدرامــا، 14 للكوميديــا الدرامية، 8 للتشــويق، 6 
للكوميديــا، 4 للخيــال العلمــي، 3 لكل مــن الفانتازيا 
والكوميديا العاطفية والويسترن، 2 لكل من الأنيميشن 
والسيَر الذاتية، 1 لكل من الدراما الاجتماعية والمغامرات 
والتاريــخ. أمــا حســب الســنوات فأكثرهــا كان في 
الستينيات فالســبعينيات فالثمانينيات فالخمسينيات 
معاً،  والأربعينيات  فالتسعينيات  فالألفين  فالثلاثينيات 

فالعشرينيات. 
وهي 63 فيلماً ملوناً و37 بالأبيض والأسود. متوسط 
مدة الفيلــم الواحد هي 128 دقيقة. أما حســب البلدان 
فهي 37 من أمريكا، 26 من فرنســا، 18 من إيطاليا، 8 من 
بريطانيا، 5 من ألمانيا، 3 من روسيا، 2 من كل من السويد 
وسويســرا، 1 من كل من هونغ كونغ واليابان والمكسيك 
والبرتغال وتركيا. و73٪ مــن المخرجين قد رحلوا عن 

عالمنا.
أما الأفلام العشــرة الأولى من اللائحــة، وننهي بها 
ألفريد  هذه الأســطر، فأولها هو »فيرتيغو« للبريطاني 
هيتشــكوك، الثاني هو »احتقار« للفرنســي جان لوك 
غودار، الثالث هو »شــروق« للألماني مورناو، الرابع هو 
»ملهولاند درايــف« للأمريكي ديفيد لينش، الخامس هو 
»حكاية طوكيو« للياباني ياســوجيرو أوزو، السادس 
هو »ســيدة…« للألماني ماكــس أوفلس، الســابع هو 
»الغنــاء تحت المطر« للأمريكي ســتانلي دونين، الثامن 
هو »الأم والعاهرة« للفرنســي جان أوستاش، التاسع 
هو »آني هول« للأمريكي وودي ألن، العاشــر هو »ليلة 

الصياد« للبريطاني تشارلز لافتون.

لينة عطفة٭

ساحة الصين العمل

من فيلم »احتقار«

غلاف مجلة »تيليراما«
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معهد »مارك بلوخ« الألماني 
يعرض الفيلم المغربي »جواهر الحزن« 

 
الرباط – »القدس العربي«:

يعرض معهد مارك بلوخ الألماني في برلين بالتعاون مع 
نادي إذاعة فرنســا الدولية، الشريط السينمائي »جواهر 
الحزن« للصحافي والمخرج المغربي المقيم في ألمانيا، محمد 
نبيل، بعد غــد الاربعاء وبعد عرض الشــريط ســيلتقي 
الجمهــور الالماني مع المخرج لمناقشــة الشــريط وأبعاده 

السينمائية والمجتمعية.
 ويحكي الشــريط، الذي أنتجته مؤسسة ميا باراديس 
للإنتاج، عن تجربة نسائية أليمة لأمين عازبتين، كما يسلط 
الضوء على ظاهرة »الأمهات العازبات«؛ وذلك بأســلوب 

سينمائي يجمع بين جمالية الصورة وواقعية الحكي.
 ويعــد »جواهر الحزن« الشــريط الثانــي الذي تقوم 
بإنتاجه الشــركة، بعــد التجربة الناجحــة لفيلم »أحلام 
نســاء«، الذي حاز جوائز دولية، من بينها جائزة الإخراج 

في مهرجان خريبكة السينمائي الدولي.
 الفيلم يســلط الضوء على ظاهــرة الأمهات العازبات، 
ويوضــح أبعادها الشــمولية من خلال إشــراك المنظمات 
النســائية المغربية، وجمعيات حقوق الإنســان، كمنظمة 

»أمنســتي« الدولية، 
والحكومة المغربية.

الفيلم  وشــارك   
مهرجانات  عدة  في 
ونــال  دوليــة، 
الجمهور  إعجــاب 
وإيطاليا،  ألمانيا  في 
عــدة،  دول  وفــي 
عرضتــه  كمــا 
فضائيــة »بــي بي 
العربيــة  ســي« 
شاشــتها،  علــى 
من  الكثير  وأثــار 
الجدل فــي المغرب 

وخارجه.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

 الأفضل أن تواجه المشكلات التي 
تقابلك وأن تضع النقاط على الحروف 
أخيراً تنهي علاقة سببت لك الكثير من 

المشكلات.

الثور

  أوضاعك المالية في تحسن مستمر 
وستحقق المزيد من الأرباح قريباً عليك أن 

تساهم بإنجاح علاقتك مع من تحب.

الجوزاء

لا تتنازل عن حقوقك المالية وعليك أن 
تطالب بها مهما كلفك من جهد. علاقتك 

العاطفية في أوج ازدهارها. 

السرطان

حاول أن تكون أكثر هدوءاً وحكمة 
في مواجهة مشكلات عملك والحبيب 

يمر بفترة صعبة تحتاج فيها إلى كل دعم 
ومساندة من جانبك. 

 الأسد

  حاول أن تتجنب اليوم أي مخاطرة 
مالية قد تقوم بها لأن الحظ لن يكون 

حليفك حاول أن تفتح صفحة جديدة في 
علاقتك مع من تحب وأن تتقرب منه. 

 العذراء

  لا تشعر بخيبة الأمل فالأوضاع 
في طريقها إلى التحسن عليك أن تكون 

أكثر قوة الحبيب يعرف مصلحتك جيداً 
استمع له ولنصائحه. 

 الميزان

  عليك أن تتقبل الهزيمة من وقت لآخر 
فمن الطبيعي أن لا تكون كل النتائج في 

صالحك لا تحاول إخبار الحبيب عن 
مشكلاتك في الماضي.

 العقرب

تعيش في استقرار مهني في الأيام 
المقبلة وتتحسن علاقتك مع زملاء العمل 
لا تدع أحداً من أفراد العائلة يتدخل في 

علاقتك مع من تحب.

القوس

 ليس هذا الوقت المناسب لكي تفكر 
في تغيير عملك اصبر حتى يكون الوضع 

في صالحك تشعر بالحنين والشوق 
لتستعيد حبك القديم.

 الجدي

حاول أن تكون أكثر كتماناً لأسرار 
عملك فلا تبح لأحد بما تخطط له تجنب 
الغيرة في علاقتك مع من تحب لأنها قد 

تهدم هذه العلاقة. 

الدلو

 ابدأ من جديد واستفد من أخطاء 
الماضي لأنها ستكون دافعاً لك لتنجح 
عليك أن تنسى التجارب السابقة وأن 

تركز على علاقتك مع الحبيب. 

 الحوت

تشعر بالإرهاق نتيجة تراكم الأعمال. 
عليك أن لا تتردد في طلب المساعدة من 

أحد الأشخاص الحبيب يشكو منك و من 
انشغالك حاول أن تعطيه حقه.  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة 

الأمين العام للأمم المتحدة: 70٪ من النساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن العنف 
ضد المرأة هو حقا »مســألة حياة أو موت«، مشــيرا 
إلى أن ما يصل إلى 70 بالمائة من النســاء في بعض 
البلدان تعرضن للعنف الجســدي أو الجنســي من 

جانب شريك حميم )زوج أو صاحب(.  
وفي بعض البلدان، تسببت أعمال العنف من قبل 
الشريك الحميم في مقتل 40 إلى 70٪ من الضحايا 

الإناث.
جاء ذلك خلال آخر مشــاركة له كأمين عام للأمم 
المتحدة في فعالية نســائية في مقــر الأمم المتحدة 
لبدء سلسة نشــاطات تستمر 16 يوما لإحياء اليوم 
الدولي للقضاء على العنف ضد النســاء والفتيات، 
والذي تحييــه الأمم المتحدة تحت شــعار »لنجعل 
العالم برتقاليا: لنحشــد المــال للقضاء على العنف 

ضد المرأة«. 
وقال في كلمتــه: »ما هو أصعب مــن ذلك هو أن 
نفهم لماذا تحصل هذه الأمور؟ لماذا يتعرض الرجال 
للنســاء والفتيات؟ لماذا توصم المجتمعات الضحايا 
بالعار؟ لماذا تفشــل الحكومات في معاقبة الجرائم 
القاتلة؟ لماذا يحرم العالم نفســه من ثمار مشــاركة 

المرأة الكاملة فيه«؟
وقد حاول الأمين العــام تعبئة آلية الأمم المتحدة 
الكاملــة وراء الجهود الرامية إلــى تخليص العالم 

من العنف ضد النســاء والفتيات، بمــا في ذلك من 
خلال »هيئة الأمم المتحدة للمرأة«، وحملة »اتحدوا 
من أجــل إنهاء العنف ضد المرأة«، و«شــبكة القادة 
الرجال«، ودعوته المستمرة الخاصة، مشيرا إلى أن 
هناك اعترافا عالميا متزايدا بأن العنف ضد النســاء 
والفتيات هو انتهاك لحقوق الإنسان، ووباء صحي 

وعقبة خطيرة أمام التنمية المستدامة.

وقال إنه لا يزال هنــاك الكثير الذي يمكن ويجب 
القيــام به لتحويل هــذا الوعي إلــى حقيقة هادفة 
وخطط عمل: »هذه الجهــود تعاني من نقص مزمن 
في التمويــل. أدعو الحكومات إلى إظهــار التزامها 
من خلال زيادة كبيرة بالإنفــاق الوطني في جميع 
المجــالات ذات الصلــة، بما في ذلك دعــم الحركات 
النسائية ومنظمات المجتمع المدني. كما أشجع زعماء 
العالم على المســاهمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
وصنــدوق الأمم المتحــدة الإنمائي لإنهــاء العنف 
ضد المرأة. ونحــن نتطلع كذلك إلى القطاع الخاص، 
للقيام  المعنيين  والمواطنــن  الخيرية  والمؤسســات 

بدورهم«.
وتحدثت في المفعالية الرئيســة التنفيذية لهيئة 
الأمم المتحدة للمرأة، فومزيل ملامبو نغوكا، وقالت 
إن العنف ضد المــرأة متأصل في كثير من المجتمعات 
ولذلك فإن اجتثاثه يتطلب جهودا مجتمعية شاملة 
تضــم الرجــال والنســاء والإعلام والمؤسســات 
الدينيــة  »بإمكاننــا أن نعمل معا للتصــدي لعدم 
المساوة والتمييز اللذين يفاقمان العنف ضد النساء 
والفتيات«.  كما تحدثت في الفاعلية سفيرة هولندا. 
وبدأت فعاليــات الأمم المتحــدة المتعلقة بإنهاء 
العنف ضــد المرأة يوم 25 نوفمبر/تشــرين الثاني، 
وهو اليوم الدولي لإنهــاء العنف ضد المرأة ولغاية 
اليوم الدولي لحقوق الإنســان يوم 10 ديســمبر/

كانــون الأول لزيــادة الوعي بضــرورة وضع حد 
نهائي للعنف ضد المرأة وبناء مســتقبل زاهر للمرأة 

يعبر عنه اللون البرتقالي.

مظاهرات نسائية حول العالم خرجت لرفض العنف ضد المرأة

جدل كبير حول فيلم »العساكر« المرفوض في مصر
والمخرج يرد لست ضد التجنيد وأتفهم الغضب

■ القاهــرة - من حســن القباني: قال عماد الدين الســيد، 
مخرج الفيلم الوثائقي »العســاكر .. حكايات التجنيد الإجباري 
في مصر«، إنه ليس ضــد الجيش المصري أو التجنيد الإجباري، 

بــل »منحاز« له، نافيــاً أن يكون هناك 
توجه قطري أو خلافه للإســاءة إلى 

جيش بلاده.
جاءت تصريحات السيد بالتزامن 
مــع رفض مصــري واســع للمقطع 
الوثائقي،  لفيلمه  القصير  الترويجي 
قبل البــث أمس الأحد، عبر شاشــة 

قناة »الجزيرة« القطرية. 
الســيد، الذي ذكر أنــه لم يخدم 
فــي الجيش المصري، أشــار إلى أنه 
»وصلــت إليــه ردود فعــل رافضة 
العسكرية  ضد  جعله  بعضها  للفيلم، 
المصريــة، ولكــن الحقيقــة أن هذا 

استباق واتهام في غير محله«.
وأوضــح أن »الفيلــم لا يرفــض 
التجنيــد الإجبــاري، ولكن يتحدث 
لدى  ومعروفة  متواتــرة  قصص  عن 

الشعب، عن عقوبات يواجهها المجندون في الجيش مثل التكدير 
والفرق بين مطعم الضباط والعســاكر، واســتغلال العساكر في 

أعمال خارج نطاق التنجيد«.
وأضــاف: »كثير من أهلــي وأصدقائي خدمــوا في الجيش، 
والجنديــة المصرية شــرف، والفيلم منحاز للجيــش، ويأمل أن 

يكون في أفضل حالاته«.
الفيلــم الوثائقي مدته 52 دقيقة، وفــق المخرج المصري، وبث 
مســاء أمس عبر قناة الجزيــرة القطرية، وفيه مشــاهد كثيرة 
تمثيلة لا تعرض وجوه الممثلين وتغير أصواتهم خوفاً عليهم من 

الملاحقة، بخلاف مشاهد أرشيفية وشهادات.
وبدأ إنتاج الفيلــم منذ عام تقريبا، بعدما أثيرت أمامه قصص 

كثيرة عن المعاملة السيئة للجنود، وفق قوله.
وأعرب مخرج »العســاكر .. حكايات التجنيــد الإجباري في 
مصر«، عن »تفهمه للهجوم العنيف الــذي تعرض له قبل البث، 
خاصة وأن البعض استشعر أننا نمس الصورة الذهنية المحفورة 

عن الجيش أنه مصنع الرجال ويريد الحفاظ عليها«.
واعتبر أن عملــه هذا هو« الأول الذي يرصــد الواقع بخلاف 
الصــورة النمطية التي تصدر«، مؤكداً أن »ما ســيقال في الفيلم 
اليوم قالــه كل مصري في محيــط أســرته أو أصدقائه أو عبر 
مواقع التواصل بخصوص المعاملة الســيئة فقط، وهذا لا خلاف 
عليه وليس سراً حربياً، ومعروفا للجميع، ونتمنى أن يتم تغيير 

المعاملة للأفضل«.
وتابــع: »هذا عمل فني وليس سياســيا، والســينما المصرية 
قدمت فيلم البريء )1986 ( بعد ســنوات من المنع والحذف لأنه 
كان يتحــدث عن وقائع مماثلــة للمعاملة الســيئة في الجيش، 
وهناك في الســينما الأمريكية فيلم آخر يتحــدث عن التجنيد، 
و»الجزيــرة« أنتجت فيلمــا من قبل عن التجنيــد الإجباري في 
إســرائيل، وتحدثت مع منظمات حقوقية حوله، لكن الجديد أن 

مصر لا تسمح بذلك فثارت كل هذه الضجة«.
ونفى المخرج أن يكــون هناك توجه قطري أو منه شــخصياً 
للإساءة للجيش المصري، مستطرداً :«لا أقبل على نفسي أن أضرّ 

جيش بلادي«
وأكــد أن الفيلــم الوثائقي »يخــدم الجيــش وحريص على 
مصلحته ومصالح جنوده وتغيير أوضاعهم للأحســن«، متمنيا 
أن يكون جيش بلاده »أفضل جيــوش العالم«، رافضا ما يحدث 

في سيناء ضد الجنود من »إرهاب«.
وأخرج الســيد أفلامــاً أنتجتهــا »الجزيــرة الوثائقية« مثل 

»المنصة« و»المندس«، خلال العامين الماضيين.
فــي المقابــل، رأى اللواء عــاء عز الديــن، المدير الســابق 
لمركز الدراســات الاســتراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية 
)حكومية(: أن »ما يريده هذا الفيلم هو مساس بالروح المعنوية 

للجيش ويردد أكاذيب، ولا أريــد أن أصفها بألفاظ يعاقب عليها 
القانون«. 

وقال »الجيش في تطور مســتمر لكل شــيء وخاصة أسلوب 
أن  ولو  للجنــود،  والرعاية  المعيشــة 
هناك حياة قاســية وشــديدة فهذه 
لا  لكن  العســكرية،  الحيــاة  طبيعة 
يزعم  كما  ســيئة  عســكرية  معاملة 

الفيلم«.
بالضباط  الجنود  »علاقة  أن  وأكد 
متميزة في ســيناء )شــمال شرق( 
التي تواجه الإرهــاب«، موضحاً أن 
مصر تدافع عن نفسها بأبنائها ضمن 
شــرف العســكرية المصرية بخلاف 
دول أخــرى )لم يســمها( ليس فيها 

ذلك.
وأردف »مــن يريــد التعرف على 
يعود  والجنود  الضباط  بين  التعامل 
مصر  بين  )حرب   1973 في  للبطولات 
الإرهاب  مواجهة  وفي  وإســرائيل( 
بسيناء، حيث يحمل الجندي المصاب 
ضابطه، كما أن رعاية القوات المسلحة لجنودها تصل إلى إرسال 
طائــرة إلى جندي في منطقة نائية فــي حالة تعرضه لإصابة أو 

حادث يهدد حياته«.
ولفت إلى أنه »إذا كان الفيلم يسعي للدفاع عن جنود القوات 
المســلحة المصرية فأحرى به أن يراجع الإساءات التي تصدر من 

قناة »الجزيرة« منتجة الفيلم للقاهرة من وقت لآخر«.
في الســياق ذاته، بث التلفزيون المصــري الحكومي، الأحد 
ولليوم الثاني على التوالي فيلما أنتجه الجيش المصري، بعنوان 
»يوم في حياة مقاتــل«، يرصد فيه خلال أكثر من 12 دقيقة حياة 
الجندي المصري، من لحظة الالتحاق بالجيش والتدريب وحسن 

المعاملة وإعداد الطعام.
كما اســتمر هجوم مواقع محلية مصرية وإعلاميين مصريين 
لبرومو الفيلم الوثائقي، واصفين إياه بأنه »كارثة«، و«مؤامرة«، 

ويبث الأكاذيب، وسط هجوم شديد ضد قطر.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في 
تدوينة بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

»لمن لا يعي شرف الجندية المصرية .. إنهم خير أجناد الأرض«.
وتحت عنوان »عساكر التوك شــو.. عندما يتجند نظام كامل 
لمواجهة برنامج«، قالت »الجزيرة« عبر تقرير نشــرته بموقعها 
الإلكتروني: »بعد بث الإعلان الترويجي ،أحكامهم كانت جاهزة 
ومشــانقهم كانت منصوبة، فأعادوا إخراج الفيلم في مخيلتهم، 

وبدأوا في ممارسة هواية توزيع صكوك الشتائم«.
واعتبرت أن »الأكثر غرابة، هو أن تتجند دولة بكامل أجهزتها 

وأذرعها وألسنتها لمواجهة برنامج مدته لا تتجاوز الساعة«.
وتابعت »يبدو كأن في الأمر أســرارا تحاول جهات كثيرة في 
مصر إخفاءها، لعل من بينها أن الحقيقة موجعة جدا، فلم تتحمل 

رؤية الواقع بمرآة الشارع في ظل هيمنة الصوت الواحد«.
والســبت، قدم المحامي المصري طارق محمود بلاغا إلى نيابة 
الإسكندرية )شــمال( اتهم فيه المخرج عماد الدين السيد، مخرج 
فيلم )حكايات التجنيد الإجباري في مصر(، وياســر أبو هلالة، 
المدير التنفيذي لقناه »الجزيرة« القطرية بالإساءة إلى المؤسسة 

العسكرية ونشر أخبار كاذبة وملفقة، وفق بيان صادر عنه. 
والجيــش المصري يلزم شــباب بلاده من ســن 18 وحتى 30 
عاما بالانضمام له لمدة عــام أو 3 أعوام، وهو ما يعرف بالتجنيد 
الإلزامــي، ويقدم عفوا نهائيــا أو جزئيا عــن البعض من ذوي 

المرض أو وحيد أبيه.
وهناك مناطــق تدريب منتشــرة على مســتوى الجمهورية 
لاستقبال الشباب وتوزيعهم على مناطق الجيش العسكرية بعد 

فترة تدريب أولية.

)الأناضول(

عماد الدين السيد

ديانا حداد من الفن إلى التوعية والوقاية من السكري
بيروت – »القدس العربي«:

تحت شــعار »عــدّ خطواتــك« وفــي إطــار أعمالها 
الإنســانية شــاركت الفنانة اللبنانيــة ديانا حداد في 
الحملة الصحيــة التي نظمتها جامعــة الخليج الطبية 
في إمــارة عجمان في دولة الإمارات العربية لمناســبة 

اليوم العالمي للتوعية وللوقاية من مرض السكري. 
وقد تحدثــت أمــام مســؤولي الجامعــة والطلاب 
عن مــرض الســكري وتأثيراتــه الســلبية على صحة 
الإنسان، وأشــارت إلى التدابير الاحترازية والوقائية 

وسبل المعالجة منه.
وانطلاقاً من معاناتها الشــخصية مــع هذا المرض 
الذي أصــاب والدتها التــي توفيت، تناولــت المعاناة 
اليوميــة التــي يشــعر بها كل شــخص مصــاب بهذا 
الداء، مشــيرة إلى أنــه يفتقد إلى العديــد من الأطعمة 
وهو ملزم بالعديد من الأدوية وبأوقات معينة وثابتة 
للعلاج، وشــددت على ضرورة الوقاية من هذا المرض 
عبر الكشــف الدوري، واعتماد أسلوب حياة يجب أن 
يتبعــه الجميــع. ورأت أنّ على الفنــان أن يكون قدوة 
لغيــره، ومن هنــا فــان دوره لا يجــب أن يقتصر على 
الفنّ وحســب، بــل أن يتعــداه إلى تقديم المســاعدات 
الإنسانية والنصائح الارشادية. ولفتت إلى أنها على 
الصعيد الشــخصي تمارس الرياضة يومياً، وتحاول 

إلى حد ما تناول المأكولات الصحية.
وجالت الفنانة اللبنانية على أقســام وتخّصصات 
جامعة الخليج الطبية، وشــاركت في بعض التجارب 
الطبية واطلعــت على العيادات والتجهيزات والأعمال 
التي تدرّس في الجامعة التي لديها مستشــفيات عدة 

في مدن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت جلســة وديّة للغاية بينها وطلاب الجامعة 
الذيــن اســتمتعوا بلقائها وبنصائحها وارشــاداتها، 
فصفقــوا لها بحــرارة وهتفوا باســمها مطالبين إياها 
بالغـــناء معهـــم فغـــنت بصحبتهــم أغنـــية »مــاس 

ولولي«.
وختامــاً كــرّم مدير الجامعــة حداد وســلّمها درع 
الجامعــة مع شــهادة شــكر وتقدير للاعمالهــا الفنية 

والإنسانية.

كندة علوش تدخل القفص الذهبي
مجدّداً... والعريس نجم مصري

دمشق – »القدس العربي«:

عقد الفنان المصري عمرو يوســف قرانه على الفنانة السورية 
كندة علــوش. وكانت تــواردت مؤخراً في الوســط الصحافي 

والفني أقاويل حول علاقة عاطفية تجمع بين النجمين.
وتّم عقد القران مــن دون أي ضجة أو أي حفل، فيما بارك عدد 
من الفنانين علــى مواقع التواصل الاجتماعي للعروســن وكان 
أولهم الفنان أحمد حلمــي، كذلك باركت الفنانة هند صبري لهما، 

أيضاً كتب السيناريست المصري تامر حبيب تهنئة للعروسين.
وكانت الشــائعات قد طالت علوش ويوسف، عقب ظهورهما 
مؤخراً بشكل مكثف خلال مهرجان القاهرة السينمائي والأماكن 

العامة ومناسبات عديدة خاصة بالفنانين.
يذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش اشتركا من قبل في عملين 

فنيين هما فيلم »برتيتا«، وفيلم »واحد صحيح«.
يشــار إلى أنّ كندة علوش كانت متزوجة من السيناريســت 
والكاتب الســوري فارس الذهبــي، وتم الطلاق منــذ حوالي 9 
أشهر، بينما انفصل عمرو يوســف عن خطيبته السابقة مي نور 

الشريف، منذ سنوات.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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بيروت – »القدس العربي«:

بهــدف الحــدّ مــن مخاطر اســتخدام المخــدرات حضــرت النجمة 
المصرية يســرا إلى لبنان وشاركت بصفتها ســفيرة النوايا الحسنة 
في منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة 
المشــترك المعني بمرض »الأيدز« فــي أعمال المؤتمــر الاقليمي الثالث 
الذي أقامته شــبكة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا تحت عنوان 
»تخفيــض المخاطر لتأمين الحقــوق«، وكانت مناســبة زارت خلالها 
يســرا مع وفد من المؤتمــر الاقليمي الثالث قصر بعبــدا، حيث التقت 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكانت قد أعربت في أعمال المؤتمر، الذي عقد في فندق »لانكستر 
بــازا« في بيروت، بحضــور المديرة الإقليميــة لبرنامج الأمم المتحدة 
المشــترك المعني بالأيدز يمينة شــقار والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم 
المتحــدة الإنمائي جمانة هرمــز وممثلين عن منظمــة الصحة العالمية  
وبرامج الأمم المتحدة ومؤسســات المجتمع المدني ووزارات الصحة، 
عن ســعادتها بالمشــاركة في هذا المؤتمر، الذي جذبها اليه شــعاره، 
وتناولت مخاطر الإدمان وعلاقته بالأمــراض ومنها »نقص المناعة« 
)الإيــدز(، وحــذّرت من أنّ الوضع فــي المنطقة يتفاقــم لناحية تزايد 

الاصابات والوفيات كل سنة على الرغم من الجهود المبذولة.
وإذ شــددت علــى وجــوب تضافــر الجهود والشــراكة بــن كلّ 
القطاعــات والجهات فــي مكافحــة الايدز، لفتــت إلى أنّ »لهــا دوراً 
كبيراً يجب القيام به لكســر هذه العقبــات لضمان الخدمات للجميع، 
وخصوصاً النساء اللواتي هنّ أكثر عرضة للاصابة بهذا الفيروس، 
بســبب عدم المســاواة التي تؤدي إلــى وجود اصابــات جديدة بين 

الأطفال، ليس من المفروض وجودها مع تقدم التكنولوجيا«.
ووجّهت رســالة إلى كلّ من الإعلاميين في لبنــان والعالم العربي 
معبّــرة فيهــا عــن أهميــة دورهم الحيــوي في بنــاء مجتمع يشــمل 
الــكل ويقّــدم خدمات ويوفــر الحماية للجميع مــن دون تمييز، والى 
الحكومــات والمانحــن والقطــاع الخــاص اعتبرت فيهــا أن المجتمع 
المدني هو شــريك أساســي في التنمية ومكافحة الإيــدز ولهذا يجب 

توفير الدعم له وتأمين الموارد المطلوبة للجمعيات. 
وأعلنــت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة »أن فيروس نقص 
المناعــة البشــري في المنطقــة أصاب بشــكل كبير الفئات الســكانية 

الرئيســية وبالأخــص الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات 
بالحقن«. وأضافت: »إذا أردنا القضاء على فيروس نقص المناعة في 

المنطقة علينا إنهاؤه أولًا بين الفئات السكانية الرئيسية«.
ورأت »أن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات يواجهــون 
مشــكلة صحة عامــة، وهؤلاء يســتحقون حلــولًا صحية شــاملة«، 
مشــيرة إلى »أنّ نســبة انتشــار فيروس التهاب الكبــد الوبائي »ج« 
هي أعلى من نســبة فيروس نقص المناعة البشــري في معظم أرجاء 
المنطقة«، مشــددة علــى »ضرورة إعطــاء الأولوية فــي عملنا لصحة 

وحقوق الفئات السكانية الرئيسية.
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منوعــات

»غزوة« الجامعة الأردنية تمد لسانها 
ونواب الشعب »شفطوا« الحكومة 

وإسرائيل تقرأ القرآن

كان لافتــا تصدر أحداث الشــغب الأخيرة في الجامعــة الأردنية 
النشرة الإخبارية لمحطة »الجزيرة« القطرية.

 من قرروا تنفيذ »غزوة الجامعــة« الفضائحية بكل حال أردنيون 
يتشدقون ليلا نهارا ويزاودون على الجميع بالولاء والإنتماء.

 نعم الصحافة الأردنية أطلقت عليها إســم »غزوة الأردنية«، حيث 
اقتحم 200 ملثم مسلحون بالهراوات والشباري »جمع شبرية وتعني 
سكينة« وبعض الســيوف الحرم الجامعي ونفذوا عرضا ميليشياتيا 
بامتياز على مرأى مــن العالم وتحديدا أجهــزة الأمن  في عرض يمد 

تماما لسانه ساخرا من غرق النخب في »مدنية الدولة«.
شاهدت أشرطة الفيديو المتسرية عن العرض الميليشياتي وأكثر ما 
لفتت نظري صيحات المجموعة المنظمــة .. »هينا جينا ..هينا جينا«.. 

تلك عبارة باللهجة الأردنية تعني »ها نحن قادمون«.

غزوة بامتياز
العبارة توحي بأن قبيلة تغــزو أخرى..عندما دققت في التفاصيل 
وســألت أقاربي الطلاب تبين لي أن الملثمين الذيــن حضروا من أبناء 
مدينة الســلط والخطاب موجه لميليشيات مماثلة تنتحل صفة طلاب 

تحدتهم بالحضور من أبناء مدينة الطفيلة.
 نعم هذا مــا يحصل في القرن الواحد والعشــرين وبعد أيام فقط 
من ورقة ملكية نقاشــية تتحدث عن »دولة مدنية« ودولة مؤسسات 
وقانون وفي حرم أبرز جامعة محلية ومن قبل شــبان جامعيون وتم 

تحطيم كلية »العلوم الإنسانية«.. لاحظوا معي مفردة »الإنسانية«.
شــخصيا لا أعرف كيف تمكن القوم من إدخال مسدسات وأسلحة 
رشاشة وسيوف للحرم الجامعي، رغم احاطة الجامعة بقوات الأمن؟ 
في لحظة من هذا النوع يبدو ســؤالي ســاذجا وما أعرفه شخصيا أن 
اســتدعاء ذهنية القطيع الجهوي أو الســماح لهــا بالانفلات يهدف 
لشيء وليس بمحض الصدفة، فالفيســبوك قبل الغزوة بيومين كان 

مليئا بالمعلومات من نوع ».. ننتظركم.. وسنحضر«.

شعب يشفط الحكومة
حتى كاميرا التلفزيون الأردني لم تتجاهل اللقطة النادرة.. برلماني 
»عريض المنكبين شــلولخ« يتحرك كالبلدوزر بمجرد إعلان منح الثقة 
لرئيس الــوزراء الدكتور هاني الملقي بهدف التهنئــة.. لم يكن عناقا 
عاديا ولم تكن قبلة عادية بل »شــفطة« بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 

وعلى رقبة رئيس الوزراء المشفوط.
البرلمانــي بدا وكأنه من فــرط الفرح في حالة »إغمــاء« على رقبة 

الرئيس وأحد الزملاء سأل علنا .. هذه بوسة أم حجامة؟
المشــهد ذكرني بأفلام »أم بي ســي 2 » المتخصصــة في مصاصي 
الدماء، لكنهــا تهنئة حيوية بكل حــال على الطريقــة الأردنية وإن 
كان الملقي نفسه لم ينتبه لرقبته المشــفوطة فقد هاجمه المهنئون من 
كل صــوب وحدب حتى أن رئيس مجلس النــواب صاح أكثر من مرة 

لتفريق ممثلي الشعب المندفعين على رقبة وأكتاف وعناق الحكومة.
 نعم شاهدت بعيني بعض حاجبي الثقة وهم يبادرون قبل غيرهم 
بالتهنئــة على أمل أن لا تعاقبهم الحكومة وتمنع عنهم الخدمات.. نعم 

بين هؤلاء رصدنا بعض الإخوان المسلمين.

سكاكين ومطبخ
كان يمكــن لكابتن الطهاة في برنامج »توب شــيف« المســتر جون 
التغاظي عن جزئية »تسليم السكاكين« عندما قررت لجنة الحكم طرد 
ممثلة فلسطين الطاهية جمانة من المســابقة التي دخلت البيوت عبر 

»أم بي سي« مجددا في صرعة تقليد جديدة للشاشات الغربية.
 ببســاطة قالــت إحــدى عضــوات لجنــة التحكيم للمشــاركة 
الفلســطينية.. »جمانة ســلمي ســكاكينك« وأضافت« قد نزورك في 

القدس ونأكل من طعامك«.
في القدس ثمة إنتفاضة سكاكين والشــهداء يسقطون بالعشرات 
بســببها ومنتج البرنامج كان يمكنه التبرع ولــو رمزيا لإبنة القدس 
بطقم الســكاكين بعدما أنفق الملايين على عرضه الجديد الذي خطف 

قلوب ربات البيوت.
كيــف يمكن لمن يطبــخ أن يبدع تحت الضغط؟ شــخصيا لا أعرف 
وسعدت لأن المشارك المصري بتاع »الطعمية« فاز في الجولة الأخيرة 
وأتوقع قريبا بعد لفت أنظار الجماهير أن تدخل شــركات الإتصالات 
على الخط قريبا.. ترقبوا حفلة الإحتيال الإستثمارية الوشيكة وهذه 

المرة بدون كتاب »أبله نظيرة«.

إسرائيل تقرأ القرآن
خطر في ذهني وأنا أشــاهد قناة إســرائيل الثانية وأتصفح موقع 
»ســي أن أن« في الوقت نفسه أن أســأل رجال الإطفاء الفلسطينيين 
الذين شاركوا في إخماد حريق اســرائيل بـ »مهنية رفيعة«، كما قال 
الناطق باسم الشــرطة الإسرائيلية الســؤال التالي: أين كانت هذه 
المهنية مختبئة عندما أشــعلت عصابة جيش الدفــاع قطاع غزة؟ هل 
تحركت إطفائيات »الجار الإسرائيلي« لإنقاذ الطفل أبو خضير بعدما 

أحرقه المستوطنون بالديزل وألقوا به في بئر عميقة؟!
إســرائيل وهي تحترق أطلقــت على منابرها الرســمية آيات عدة 
من القرآن الكريم لتذكير الشــامتين العرب بقيــم الدين التي ترفض 
الشماتة.. فجأة إســرائيل تقرأ القرآن على أصحابه وفجأة لا تخجل 
الــدول العربية وهي تســتمتع لتقرير التلفزيون الإســرائيلي يعلن 

»وافق نتنياهو على إلحاح مصر والأردن على تقديم المساعدة«.
يعني الجماعة لم يطلبوا المســاعدة بل عرضناها وتأملنا أن يقبلها 
نتنياهو.. إسرائيل تعلن »جارك – حبيبك - والصديق وقت الضيق« 
.. أنا لســت بصدد تلك المناقشــة البائســة حول أيهما يحترق شجر 
إســرائيل أم شــجر فلســطين المحتل، وأعرف أن تل أبيب تقدم لمصر 
ولبلادي الأردن معلومات اســتخبارية يوميا عن إرهابيين محتملين 
هي دعمتهم ويمكن للقوم إرسال إطفائيات، كما يحلو لهم  لكن مطالبي 
متواضعة جدا وبسيطة.. فقط  طالبوا بمحاكمة قاتل القاضي الأردني 

الشهيد رائد زعيتر في الأثناء.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

يسرا سفيرة النوايا الحسنة
تكافح المخدرات من لبنان

»عروق الرّمل« التونسية تخطف جائزة أفضل مسرحية في »أيام قرطاج«
■ تونس- من يســرى ونّاس:  أسدل السّتار في العاصمة تونس، 
على الدّورة 18 لمهرجان »أيام قرطاج المســرحيّة«، بتتويج مســرحية 

»عروق الرمل« كأحسن عمل في الدورة الحالية للمهرجان.
وحصلت المســرحية وهي للمخرج التّونســي حافــظ زَلّيط، على 
جائزة ماليــة من قبــل منظمــة »Zo Humain« البلجيكية قيمتها 
12 ألف يورو، إضافة إلى نيل العمل نفســه جائــزة النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين وقيمتها ألفي دينار تونسي )نحو 826 يورو(. 

كما أســـندت المؤسسة التونسية نساء وذاكرة )مسـتقلّة( جائـزة 
أحسن دور نسائي للتونسية منى التّلمودي، عن دورها في مسـرحية 
»ثورة دون كيشوت«، فيما أحرز الموضب )مصمم ديكور( المســـرحي 
صبري العتـــروس، جائزة »الاتـــحاد العام التونســي للشغل« عن 
أفـــضل توضيب ركـحي )تصـــميم الديكـور( بقـــيمة 3500 ديـنار 

)1445 يورو(. 
وقال حافظ زلّيط، إن »الفوز بجائزتين هو مفاجأة بالنسبة إليّ )..( 

عملنا كله حركة يجمع بين الرقص والموسيقى والأغاني المستوحاة من 
الصحراء التونســية وموروثها الثقافي، كان عمــا متكاملا لمجموعة 

متكونة من 14 عنصرا من فنانين وتقنيين«.
وتواصلت أيّام قرطاج المســرحية )انطلقت من 18 الشهر الجاري( 
طيلة 9 أيام عاشــت فيها تونس وضيوفها مــن دول عربية وإفريقية 
على وقع أعمال جمعهم فيها عشــق الفن. كما خلّد الحفل ذكرى »وليم 
شكســبير« بمناســبة مرور 400 ســنة على وفاته من خلال مقتطفات 

مسرحية قدّمتها فرقة عن أكاديمية شكسبير للمسرح اللندنيّة.
ومزج حفل الاختتام بين الشعر والمســرح والغناء والموسيقى كما 
تخلل عرضا يراوح بين الغناء والصّــورة للفنانة اللبنانية المقيمة في 
فرنسا صوفي ألماش، إضافة إلى أبيات شعريّة ألقاها الشاعر التونسي 
جابر المطيري تُصور وضع الفقراء والبســطاء في تونس وأنغاما من 

أعماق إفريقيا لمجموعة »زيتيكو ماميا« وأغانِ للتونسيّة لبنى نعمان.
وفي كلمة له أمام الحضور قال الروائي الفلســطيني وليد أبو بكر، 

إن »أيام قرطاج المسرحيّة أعادت الفرح لكل مسرحي كما جمعت شمل 
العرب واستطاعت أن تأتي بالنخب المسرحية الحداثية لتعرف الناس 
عليها ومن ثمّة امتدّت إلى إفريقيا فعرفتنا على ثقافات كان من الصعب 
التعرف عليها ثم ازدادت اتســاعا فعرفتنــا على الكثير من الإنتاجات 
المســرحيّة«. وتابع »في كل دورة من دورات هذا المهرجان نشــعر من 
جديد بهذا الفرح لأن حركة المســرح العربي التي أخذت تتآكل لم تعد 

تجد مكانا تفرّج فيه عن نفسها إلا في هذه المناسبة«.
وشارك في هذه الدّورة 18 عملًا مسرحياً تونسياً، و17 عربياً، و10 

أعمال إفريقية، و17 أجنبيا.
و«أيام قرطاج المســرحية«، التي تأسســت ســنة 1983، تعتبر من 
أعرق المهرجانات انتشــارا واســتقبالًا لأهم ما ينتج في الســاحتين 

العربية والأفريقية«.

)الأناضول(

فيلم للنجم السوري جهاد عبده حول اللاجئين يترشّح للأوسكار

61 فيلماً روائياً ووثائقياً ضمن مهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة 2016 
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

لبنان على موعد مع تظاهرة فنية ســينمائية 
تتمّثل بانعقاد مهرجان لبنان السينمائي الدولي 
للأفلام القصيرة  2016 بمشــاركة 61 فيلماً ضمن 

المسابقة الرسمية التي تقام 
برعايــة وزارتــي الثقافة 
والسياحة وإدارة الريجي 
من  وبتنظيــم  اللبنانيــة 
إدارة »مسرح إسطنبولي« 
للفنون«  تيــرو  و»جمعية 
المعاهــد  مــع  بالتعــاون 
والجامعــات  والمــدارس 
النبطيــة  مــن  كل  فــي 
وصــور وطرابلس، حيث 
هذه  في  الأفلام  ستعرض 
الفترة  المــدن وذلك فــي 
وحتى  الثالث  من  الممتدة 

الثامن من الشهر المقبل.
والمخرج  الممثل  وأثنى 
على  إســطنبولي  قاسم 
أهمية هذا المهرجان الذي 

يســاهم في الانماء الثقافي المتــوازي في جميع 
المناطق ولا ســيما منها المهمشة ثقافياً، كما يهدف 
أيضاً إلى تأســيس حركة سينمائية بين الجنوب 
والشمال وفي القرى والبلدات والى دعم السينما 
المحلية وأفلام الطــاب والتبادل الثقافي وإقامة 

الورش والندوات.
أفلام  الدولــي  المهرجان  هــذا  في  وتشــارك 
روائيــة ووثائقية وأفــام تحريك من 25 
وأجنبية  عربيــة  دولــة 
وهــي : فلســطين ومصر 
والعــراق  وســوريا 
والســعودية  والأردن 
ولبنان  وليبيــا   وإيران 
وإيطاليــا  وفرنســا 
وإســبانيا  وسويســرا 
والســويد  وألمانيــا 
والمملكــة  وكرواتيــا 
وهولندا  والهنــد  المتحدة 
وجورجيــا  وبولنــدا 
وأذربيجــان  وأرمينيــا 
وكنــدا والولايات المتحدة 

الأمريكية.
أمــا أبرز الأفــام التي 
المهرجان  هذا  في  ستشارك 

الذي  غونياك،  أونا  للبوســنية  »الدجاجة«  فهي 
حصل على 16 جائزة دولية والذي كان مرشــحاً 
لجائــزة أفضل فيلــم قصير في مهرجــان »كان« 
عام 2014، و»ســونونكو« للأذربيجاني سيرغي 
بيكالوف المرشح أيضاً لجائزة أفضل فيلم قصير 
فــي مهرجان كان الســينمائي، وفيلم »130 كيلو 
متر للجنة« للمصري خالد خلّة المرشّــح لجائزة 
أفضل فيلم قصير في مهرجان دوربان عام 2015، 
وفيلــم »دينــولا« للجورجية مــريم خاتجفاني 
المرشــح لجائزة أفضل فيلــم أوروبي قصير عام 
للسويسريين  رقميون«  »مهاجرون  وفيلم   ،2014
نوربيــرت كوتمــان ودينيــس ســتاوفر الذي 
يعالج مســألة دخول الأجهزة الرقمية إلى حياة 
كبار الســن والذي كان أحد الأفلام المنافســة في 
المسابقة الرسمية في مهرجان لوكارنو عام 2016، 
وفيلم »أعمى الكاتدرائية« للبنانية نادين أســمر 
الحائز على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان 

الإسكندرية عام 2016.
ومــن المقــرر أن تتنافس هــذه الأفلام ضمن 
المسابقة الرسمية على جوائز: أفضل فيلم روائي، 
وأفضل فيلــم وثائقــي، وأفضل فيلــم تحريك، 
وأفضل ممثــل، وأفضل ممثلــة، وأفضل تصوير 
ســينمائي. كما ســيقدم المهرجان جائزة خاصة 

لأفضل فيلم لبناني إضافة إلى جائزة الجمهور .

دمشق – »القدس العربي«: 

ترشح فيلم »Bon voyage« الذي يحكي 
قصص اللاجئين ومعاناتهم في عرض البحر 
لجائزة الأوســكار، وهو مــن بطولة الفنان 
الســوري جهاد عبــده والفنانة آنّــا لورا، 
الفنان شــتيفان كوبســر، وإخراج الألماني 

السويسري مارك ويلكنيس.
وقــال الفنان الســوري جهاد عبــده إنّ 
»هدف الفيلــم كان إقناع الرأي العام الغربي 
بأن اللاجئين ليســوا إرهابيين، كما تقدّمهم 
الصــورة النمطيــة للقادمــن من الشــرق 

الأوسط«، مشــيراً إلى أنّه ساعد المخرج في 
بعض تفاصيل السيناريو ببعض الملاحظات 
كونه يعرف حيثيات القضية السورية بشكل 

أكبر من غيره بحكم انتمائه لسوريا.
وأضاف خــال مقابلة إذاعيــة مع راديو 
»روزنــة« أنّ »فكــرة الفيلم أتت بعــد تردّد 
المخرج على جزيرة لســبوس اليونانية حين 
كان يســاعد اللاجئــن هناك، فقــرر إعداد 
وثائقي، إلا أن المنتج فضّل أن يكون العمل هو 
عبارة عن فيلم قصير فكتــب المخرج القصة 

بنفسه«.
وسيهدي جهاد الجائزة للشعب السوري، 

وحســب مــا يقــول فــإن الفيلم ســيحوز 
مصداقيــة كبيــرة فــي هوليــوود، بمجرد 
ملايين  ســيدفع  وهذا  للأوســكار  ترشيحه 

الناس لمشاهدته حول العالم.
تم تصويــر الفيلم في عــرض البحر بين 
تركيــا واليونان، وعن هــذا الموضوع يقول 
عبده »صورنا في المياه نفسها التي غرق فيها 
اللاجئون، وهذا ولّد إحساسا داكناً، وعشنا 
الصور التي مرت علــى اللاجئين الحقيقيين 
الذيــن غرقوا هناك، وكأننا ســمعنا أصواتا 
تخرج من البحر تصرخ ساعدونا وأعتقد أن 

هذا أصعب ما واجهنا خلال التصوير«.

الأقصر تحتفل بإقامة أول عرض ياباني
 للصوت والضوء في معبد الكرنك

■ الأقصر )مصر( - د ب أ: تحتفل منطقة الأقصر للصوت والضوء 
في صعيد مصر مساء اليوم الإثنين، بدخول أول فوج ياباني يضم 55 
سائحا وسائحة، لمشاهدة عروض الصوت والضوء، في معبد الكرنك 

الفرعوني في المدينة، وذلك بعد غياب دام خمس سنوات.
ويقام احتفال خاص في ساحة معبد الكرنك ، احتفاء بعودة سياح 
اليابان، إلى عروض الصوت والضوء، ويتم خلاله اســتقبال الســياح 
اليابانيــن، بعروض لفـــرق الفنـــون الشعـــبية والتنـــورة والمزمـــار 

البلـدي.
وقــال الخبير الســياحي المصــري، محمد عثمان، إن عودة الســياح 
اليابانيــن، تأتي في إطار نجاح خطط وزارة الســياحة بالتنســيق مع 
شــركة مصر للطيران، في اســتعادة تدفقات ســياح اليابــان، وبلدان 

شرق آسيا، مجددا إلى الأقصر.
وأشــار إلى أن مطــار الأقصر الدولي اســتقبل في نهاية الأســبوع 
الماضــي أول رحلــة طيران مصريــة، آتية مــن مدينة ناريتــا اليابانية، 
مباشرة إلى الأقصر، وعلى متنها 230 سائحا وسائحة يابانية، قدموا 
لزيارة آثار الأقصر الفرعونية، ضمن 24 رحلة ســتنظمها شــركة مصر 

للطيران من اليابان، إلى مطار الأقصر الدولي.
وأشــاد محمـــد صالح، منســـق اللجـــنة الشــعبية لدعم ومناصرة 
القضايــا الوطنية ، التــي تضم أطيافا من القوى السياســية والوطنية 
بالمدينة ، بجهود وزير الســياحة المصري الهادفة لاســتعادة التدفقات 
الســياحية لمدينة الأقصر مجــددا وخاصة بعد نجاح وزارة الســياحة 
في حصول مدينة الأقصر على لقب عاصمة السياحة العالمية، ومدينة 
المــدن الثقافية فــي العالم، واختيارهــا لاســتضافة اجتماعات المكتب 
التنفيــذي لمنظمة الســياحة العالمية، ومؤتمــر المدن الثقافيــة، واللذين 

استضافتهما المدينة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

»كل شيء عن أبي« عمل جديد 
لـ »مسرح الشامات« في الرباط

الرباط – »القدس العربي«:

تقدم فرقة »مسرح الشــامات« بدعم من وزارة الثقافة مسرحية »كل 
شــيء عن ابي« يوم الخميس المقبل على مســرح محمــد الخامس في 
الرباط المقتنبســة عن رواية »بعيدا من الضوضاء قريبا من السكات« 
للكاتب محمد برادة، ويلعب شــخصياتها كل من وسيلة صبحي، زينب 

الناجم، سعيد الهراسي، رشيد العدواني. 
وتهدف المســرحية إلى مُســاءلة التاريخ المغربي الحديث، والحفر 
في الدوافع الخفية والأســباب التي بدّلت ملامح أوجه الحقب المتعاقبة 
خلاله وفهم فلسفة وملابســات التاريخ المغربي، في فترتي ما قبل وما 
بعد الاســتقلال، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، أي بدءاً من 
حدود عام 1947، وحتى العقد الأول من الألفية الثالثة، انطلاقا من ثلاثة 
أسئلة ماذا تعني مقاومة الاستعمار وما الذي كنا ننتظره من الاستقلال؟ 
كيف ترى أن الأزمة تعبّر عن نفســها الآن من خلال الواقع اليومي؟ هل 

نتوفر على الشروط الضرورية للانخراط في الألفية الثالثة؟ 
مسرحية »كل شيء عن أبي« تجربة فنية جديدة تدخلها فرقة مسرح 
الشــامات في موسمها المســرحي الثامن عشــر من خلال الرهان على 
مسرح للبحث ومحاولة طرح أسئلة مرتبطة بمغرب اليوم، فالمسرحية 
كما الرواية هي رصد لمسارات شــخصيات من مرحلة ما قبل الاستقلال 
إلى اليوم. محاولة فهم وتفاعل مع الحلم المغربي وشــخصيات تعيش 

تحولات وأحلام واحباطات.

يسرا مع وفد من المؤتمر الاقليمي مجتمعون مع 
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون

لقطة من الفيلم

الصور من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

»بتروجت« المصرية 
تفوز بعقد إنشاء خط
 أنابيب للغاز في عُمان

وزارة  قالــت  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
»بتروجــت«  شــركة  ان  المصريــة  البتــرول 
الحكومية فازت بعقد تنفيذ مشروع إنشاء خط 
أنابيــب غاز جديد في ســلطنة عمان بإجمالي 

قيمة تعاقدية تبلغ 90 مليون دولار.
الأحد  أمس  بيــان  في  الــوزارة  وأوضحت 
أن فــوز الشــركة الحكوميــة يأتي فــي إطار 
شركات  أنشــطة  في  التوســع  اســتراتيجية 
البترول للعمل خارج مصر، وفتح مجالات عمل 

جديدة في أسواق الدول العربية والإفريقية.
البتروليــة  للمشــروعات  و«بتروجــت«، 
والاستشارات الفنية، هي إحدى شركات قطاع 
البترول المصري، وتأسســت عام 1975 كشركة 

مساهمة مصرية.
ويجري تنفيذ المشــروع لصالح شركة الغاز 
العمانية، الناقل الرئيســي للغاز الطبيعي في 

سلطنة عمان.
وفازت »بتروجت« مؤخــراً بتنفيذ عدد من 
مشروع  ومنها  عمان،  ســلطنة  في  المشروعات 
إنشــاء خط غــاز »صلالــة« لشــركة »الغاز 
الكوثر«  »متكثفات  خط  ومشــروع  العمانية«، 

لشركة »تنمية نفط عمان«.

»مصدر« الإماراتية تدشن 
في موريتانيا 8 محطات توليد
كهرباء من الطاقة الشمسية 

■ أبوظبــي - الأناضــول: أعلنت شــركة 
أبوظبي لطاقة المســتقبل »مصدر« أمس الأحد 
عن تدشــن 8 محطات جديدة لتوليد الكهرباء 
من الطاقة الشمســية في جمهورية موريتانيا، 
بالتنســيق والتعاون مع الشــركة الموريتانية 

للكهرباء.
وأضافت »مصدر« المملوكة بالكامل لـ«شركة 
لحكومة  الاســتثمار  ذراع  للتنميــة«  مبادلــة 
أبوظبــي، فــي بيــان ان رئيــس الجمهورية 
الإســامية الموريتانية، محمد ولد عبد العزيز، 
الثمانية، تزامناً مع  قام أمس بافتتاح المحطات 

عيد الاستقلال الوطني في الجمهورية.
وحسب البيان ستساهم المحطات الجديدة، 
التي تبلــغ قدرتها الإنتاجيــة الإجمالية 16.6 
ميغــاواط موزعــة علــى ثمانية مواقــع، في 
مضاعفة مســاهمة دولة الإمــارات في الناتج 
الإجمالي للطاقة النظيفة في موريتانيا، لتصل 

إلى 31.6 ميغاواط.
ومن شــأن المحطات الجديدة أن تساهم في 
تقليــل اعتماد البــاد على مولــدات الكهرباء 
العاملة بوقود الديزل، بما يسهم في الاستغناء 
عن قرابة 10 ملايين و391 ألف لتر ديزل سنوياً، 

وفق البيان.
وموريتانيا تحتل المرتبة الحادية عشــر بين 
أكبر بلدان القارة الإفريقية مســاحةً، وتتطلع 
إلى جانب دول نامية عديــدة في منطقة غرب 
شمال إفريقيا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة 

في مزيج الطاقة.
وتعتمد البــاد إلى حد كبير علــى الوقود 
الأحفوري المســتورد، الذي يتم شراؤه بعقود 
الكهرباء  الطاقة اللازمــة لتوليد  ثابتة لتوفير 

وتشغيل وسائل النقل.

»فولكسفاغن« تؤسس
مع »سوفاك« الجزائرية

مشروعا لتجميع السيارات
شــركة  قالــت  رويتــرز:   - فرانكفــورت   ■
»فولكســفاغن« أمس الأحد انها أسست مشروعا 
مشتركا مع شريكتها الجزائرية في مجال المبيعات 
»سوفاك« بهدف تجميع الســيارات في الجزائر، 
وذلــك للوصول إلى طاقة إنتاجيــة تبلغ أكثر من 

100 سيارة يوميا اعتبارا من ربيع 2017.
حصة  ستملك  أنها  الألمانية  الشــركة  وأضافت 
أقلية في المشــروع المشترك »ســوفاك برودكشن 
إس.بي.إيــه« الــذي ســينتج ســيارات تحمل 
العلامــات التجارية مــن إنتاج »فولكســفاغن« 
التجارية« و«سيات«  »وفولكسفاغن للســيارات 
و«ســكودا«. وقــال جوزيف باومــرت، الرئيس 
»اختارت  بيــان  في  لـ«فولكســفاغن«  التنفيذي 
مجموعة فولكسفاغن مشاركة سوفاك برودكشن 
إس.بي.إيــه نظرا لأننــا تعاوننا بشــكل ناجح 
لأعوام طويلة. بالنســبة لنا، هذا خطوة منطقية 
نحــو زيادة مبيعات الســيارات في الجزائر على 

المدى الطويل.«
لها  شريك  »سوفاك«  إن  »فولكسفاغن«  وتقول 
في مجال المبيعات منذ عام 2001، وأنها باعت عن 

طريقها 30 ألف سيارة جديدة في عام 2015 .

شركاء حقل غاز »لوثيان« 
الإسرائيلي يؤمنون

1.75 مليار دولار من 
التمويلات المصرفية

الشــركاء  قــال  رويتــرز:   - القــدس   ■
الاسرائيليون الرئيسيون في تطوير حقل لوثيان 
للغاز الطبيعي أمس الأحــد انهم وقعوا خطابات 
التــزام بالإقــراض مــع بنكــي »إتش.إس.بي.
ســي« البريطاني و«جيه.بي مورغان« الأمريكي 

للحصول على تمويل يصل إلى 1.75 مليار دولار.
وقالت شــركتا »ديليك للحفــر« و«أفنر أويل 
للتنقيب« ان الأموال ســتذهب لمرحلــة التطوير 

»A1« في المشروع.
وتبلغ حصة الشركتين الإسرائيليتين معا 45.3 
في المئة في حقــل لوثيان. وتملك شــركة »نوبل 

إنِرجي« ومقرها تكساس نحو 40 في المئة.
وجرى اكتشــاف حقل لوثيان في شرق البحر 
المتوســط في عــام 2010. ومن المتوقــع أن يبدأ 
الإنتاج في عام 2019 أو 2020. ومعظم احتياطيات 
الغاز فــي الحقل البالغــة 622 مليــار متر مكعب 

مخصصة للتصدير.
ووقع الشــركاء في حقل لوثيان بالفعل عددا 
من اتفاقيات التوريد داخل إســرائيل، بالإضافة 
إلى عقد بقيمة عشــرة مليارات دولار مع الأردن. 
كما تبحث إســرائيل عن أفضل الســبل لتصدير 
الغاز، بما في ذلــك إمكانية مد خطوط أنابيب إلى 

تركيا ومصر وقبرص.
 »A1« وفي حالة التوقيع فــإن مرحلة التطوير
تشــمل توريد الغاز من حقل لوثيان إلى السوق 
المحلية والأردن والسلطة الفلسطينية واتفاقيات 

إقليمية أخرى.

رئيس الوزراء التونسي )وسط( يصغي إلى شرح أمام مجسم لمشروع »مرفأ تونس المالي«

العاهل  الريــاض - الأناضول:  دشــن   ■
السعودي، الملك ســلمان بن عبدالعزيز، أمس 
الأول عددا من مشروعات الإسكان في محافظة 
الأحســاء، شــرقي المملكة، وذلك غداة تأجيل 
تدشــن أخرى نفطية عملاقة بسبب الأحوال 

الجوية. 
الإسكان،  لوزارة  مشروعات  تدشين  تم  فقد 
فــي كل مــن المبــرز، وأرض المطــار، وأرض 

الجامعة في محافظة الأحساء )شرق(. 
وتضمنت المشــاريع 116 فيلا سكنية، و500 
وحدة سكنية، ومشــروع أرض الجامعة الذي 
يقع على مســاحة مليون ونصف المليون متر 
مربع ويمتــاز بقربه من جامعــة الملك فيصل. 
وقد تم تطويره بالمشاركة مع القطاع الخاص، 
تماشــيًا مع »رؤية المملكة 2030« حسب وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية )واس(. 
وأوضح وزير الإســكان، ماجد بن عبدالله 
الحقيل، في كلمة ألقيت خلال حفل التدشــن، 
ان »ما تم إنجازه من مشــروعات في الأحساء 
يصــل إلى 4 آلاف منتج ســكني بــن وحدات 
ســيتم  مطوّرة  وأراضٍ  للتســليم  الجاهــزة 

تســليمها للمطورين العقاريين«.وقال أن هذه 
المنتجات تأتــي ضمن أكثر مــن 31 ألف منتج 

سكني على مستوى المنطقة الشرقية. 
وبَيّن الوزير أن مشروع »ضاحية الأصفر«- 
الذي تم وضع حجر الأســاس لــه- يأتي في 
إطار الشــراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف 
توفيــر 100 ألف وحــدة ســكنية ومجمعات 
سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات. 

وقال ان »التقديرات تشــير إلى أن كل ريال 
مخرجات  له  الإســكان  مشروعات  على  ينفق 
اقتصادية مباشــرة وغير مباشرة تقدّر بمكرر 

)4.7 ريال( على اقتصاد المملكة ككل«. 
وكانت شــركة »أرامكو« الســعودية، أكبر 
شــركة نفط فــي العالم، أعلنــت تأجيل حفل 
تدشين مشــاريع نفطية عملاقة تابعة لها قرب 
مدينــة الظهران، كان من المقرر أن يتم مســاء 

يوم الجمعة الماضي بسبب الأحوال الجوية. 
العاهــل  يقــوم  أن  المقــرر  مــن  وكان 
الســعوديبحضور ورعاية الحفل الذي تقيمه 
الشــركة »لإطلاق عدد من المشــاريع النفطية 
الملــك عبدالعزيز  العملاقة، وتدشــن مركــز 

الثقافي العالمي في الظهران شرق المملكة«.
وعقــب إعلان الإلغــاء، تداول ناشــطون 
ســعوديون على مواقع التوصــل الاجتماعي 
صورا وتسجيلات فيديو لمركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي المقرر افتتاحه بينما تســربت 
أمطار مياه إليه، رافضين تصريح الشركة بأن 
ســوء الأحوال الجوية هو الســبب في إلغاء 

الحفل. 
فــي أعقــاب ذلــك، أعلــن وزيــر الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية الســعودي خالد 
بن عبدالعزيز الفالــح اعتذاره عن إلغاء حفل 

التدشين. 
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن حجم 
المشــروعات الجديدة، التي ســيتم افتتاحها 
وتدشــينها على هامش الزيارة، تقدر بـ 200 

مليار ريال سعودي )53.3 مليار دولار(. 
وفي وقت ســابق من نوفمبر/تشرين ثاني 
مقترحة،  مشروعات  السعودية  ألغت  الجاري 
تقدر قيمتها بـ تريليون ريال ســعودي )267 
مليار دولار(، لعدم وجــود جدوى اقتصادية 

لها في المرحلة الحالية.

إنطلاق أعمال بناء »مرفأ تونس المالي« بتمويل خليجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار

أسواق الخليج تصعد والبورصة المصرية تتراجع

■ اســطنبول - أ ف ب: تســجل الليــرة 
التركيــة أســبوعيا تراجعــا قياســيا مقابل 
الدولار نتيجة التشــاؤم السائد بازاء الوضع 
الاقتصادي فــي البلاد، بســبب تقلص النمو 

والتداعيات المرتبطة بالانقلاب الفاشل.
علي  بن  التركية  الحكومــة  رئيس  وحرص 
يلدريم أمس الأول علــى التقليل من اهمية هذا 
التراجع، مؤكدا ان »الاقتصاد التركي قائم على 
اســس صلبة«، وأن السلطات التركية مصممة 
على »إزالة كل مظاهر القلق وحتى البســيطة 
ورجال  والمســتثمرين  الأســواق  لــدى  منها 

الأعمال«.
ويــوم الخميــس الماضي تدخــل المصرف 
كانون  منــذ  الاولى  للمــرة  التركي  المركــزي 
الثاني/يناير 2014 داعما الليرة التركية، التي 
فقدت نحو عشــرة فــي المئة مــن قيمتها ازاء 
الدولار خلال تشــرين الثاني/نوفمبر الحالي. 
وكان يتم التبادل بها صباح السبت بنحو 3.45 

ليرةمقابل الدولار.
واذا كان تدخل المصرف المركزي ساهم لفترة 
قصيرة بارتفاع قيمــة الليرة التركية، فان هذا 
التحسن ســرعان ما تبخر اثر صدور قرار عن 
البرلمان الأوروبي دعا إلــى تجميد مفاوضات 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومــا أكد عمق الهــوة بين تركيــا والاتحاد 
الأوروبي، الشــريك التجــاري الاول لتركيا، 
تهديــد الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
يوم الجمعة الماضــي بفتح حدوده مجددا امام 
توافد اللاجئين الراغبين بالانتقال إلى أوروبا.

وبعــد المحاولة الانقلابية فــي تموز/يوليو 
الماضي اظهــر الاقتصاد التركي قــوة فاجأت 
حتى اكثر منتقدي الحكم الحالي. إلا ان مظاهر 
القوة هذه لم تســتمر طويلا. فقد تدنت نسب 
النمو كثيرا وباشرت السلطات التركية حملات 
تطهير غير مســبوقة، شــملت كل من تشتبه 
بعلاقته بالانقلاب الفاشــل. كما ان المســتقبل 

السياســي للبلاد بات مرتبطا باســتفتاء من 
المتوقــع ان يجري فــي الربيع المقبــل لتعزيز 

صلاحيات الرئيس.
يعتبــر المحللون ان انخفاض ســعر الليرة 
التركية هو النتيجة المباشــرة لأجواء التشكك 
التي ســادت تركيا بعد الانقلاب الفاشــل، في 
الشــديد  الارتفاع  إلى  الحكومــة  تعزوه  حين 
لســعر الــدولار بعــد فــوز دونالــد ترامب 
بالانتخابات الرئاســية الأمريكية، وإلى توقع 
المركزي(  )البنــك  الفدرالي  الاحتياطــي  قيام 
الأمريكي برفع نسب الفائدة في كانون الاول/

ديسمبر المقبل.
ويواصل اردوغــان التأكيد ان الاولوية هي 
لتحسين نســبة النمو عبر خفض الفوائد رغم 

نسبة التضخم التي تجاوزت سبعة في المئة.
ويعتبــر معظــم المحللين ان قــرار المصرف 
المركزي رفع نسب الفوائد بعد فترة طويلة من 
انخفاض هذه النسب لا يبشر بمرحلة جديدة 

تساعد في وقف تدهور قيمة الليرة التركية.
وقال المحلل سيلفان بلفونتان من بنك »بي.

ان.بي.باريبا« »مع ان الســلطات تعرف كيف 
تكون براغماتية، فإن الاشــارات المرســلة في 
مجال السياســة الاقتصادية ليســت جديدة 
والإصلاحات التي اعلنت منذ ســنوات عدة لا 

تزال في الأدراج«.
ويعقد القادة الأتراك الكثير من الاجتماعات 
الاقتصاديــة على أعلــى المســتويات، إلا ان 
حزب العدالة والتنميــة الحاكم بات يتعرض 
لانتقادات شــديدة من جانب المعارضة بسبب 
سياســته الاقتصادية، وهو المجــال الذي كان 

يسهل عليه في السابق الدفاع عنه.
وقال ســلين ســايق بوكي، المتحدث باسم 
حزب الشعب الجمهوري المعارض، ان »الخطر 
الاكبر علــى الاقتصــاد التركي هــو المجازفة 
السياسية التي يتحمل حزب العدالة والتنمية 

مسؤوليتها«.

ولا تبدو الارقام الاقتصادية جيدة في تركيا 
: فقد انخفض الاســتهلاك بنســبة 2 في المئة 
خلال الفصل الثاني، ووصلت نســبة البطالة 
إلى 11.3 في المئــة، وتراجع الإنتاج الصناعي 
خلال ايلول/ســبتمبر بنســبة 3.1 في المئة ما 
سيعني تراجع النشــاط الاقتصادي في البلاد 
خــال الفصل الثالــث من العــام 2016 للمرة 

الاولى منذ عام 2009.
كمــا ان الانقــاب الفاشــل وما تــاه من 
اعتداءات عدة وجه ضربــة قوية إلى القطاع 

السياحي في البلاد.
وفي حين كانــت الحكومــة التركية تتوقع 
نســبة نمو للعام 2016 تصل إلى 4.5 في المئة، 

فقد عادت وتوقعت ان تكون 3.2 في المئة.
ورغم ذلك يجدد اردوغــان التأكيد على ان 
»اهداف العــام 2023« لا تــزال قائمة، ويعني 
بذلــك دخول تركيــا إلى نادي الدول العشــر 

الأقوى اقتصاديا في العالم.

كانــوا منــذ تحرير ســعر الصــرف لكــن بمبلغ 
متواضع وصل إلى نحو مليوني دولار فقط.

وفيمــا يلــي مســتويات إغــاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية اليوم:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 
6844 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.4 في المئة 
إلــى 3338 نقطة. وارتفع أيضا مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.6 في المئة إلى 4298 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 9734 
نقطة. كما زاد المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة إلى 

5535 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُكاني 0.04 فــي المئة إلى 
5519 نقطــة،  في حين صعد المؤشــر البحريني 

0.9 في المئة إلى 1196 نقطة.
وفــي مصر هبــط المؤشــر 1.8 في المئــة إلى 

11146 نقطة.

■ تونــس - الأناضول: أعلنت تونس أمس الأحد انطلاق مشــروع 
»مرفأ تونس المالي« أحد أكبر المشاريع في شمال إفريقيا، الذي يمتد على 
مســاحة 500 هكتار )5 كيلومترات مربعة( تطــل على خليج تونس في 

منطقة الحسيان في محافظة أريانة شمالي البلاد.
وتبلغ كلفةالمشــروع 3 مليــارات دولار أمريكي )حوالــي 6.5 مليار 
دينار تونسي( يؤمنها بيت التمويل الخليجي )بحريني( ويشرف على 

تنفيده شركة »تونس باي بروجكت«.
وقال رئيس الحكومة، يوســف الشــاهد، أثناء إعطائه إشارة بدء 
تنفيذ المشروع أمس ان »هذا المشروع الضخم هو رسالة إيجابية وقوية 
لكل المســتثمرين، قبل يومين من المؤتمر الدولي للاستثمار، بأن تونس 
ستكون وجهة استثمارية«. وأضاف »تونس ستبقى وجهة استثمارية 
متميزة بفضل قدرتها التنافســية، ونعمل علــى إعادتها بقوة للخارطة 

الاستثمارية العالمية«.
وحســب خريطة المشروع، ســيضم المرفأ تجمعا للخدمات المصرفية 
ومركزا  التجارية،  للشــركات  ومركزا  والاستشــارات،  الاســتثمارية 

للتأمين وإعادة التأمين وشركات التكافل، وآخر للصرافة الدولية.
وســيكون »مرفأ تونس المالي« مدينة متكاملة فيها مدرســة للأعمال 
التجارية، ومجمــع تجاري، وفنادق من فئة خمســة نجــوم، وميناء 
ترفيهي مساحته 30 هكتارا يتسع لأكثر من 850 يختا، وملعب صولجان 
)غولف( على مساحة 82 هكتارا يسمح باســتضافة البطولات العالمية 

)18 حفرة(.
كما يضم المشــروع جامعة حرة، ومستشــفى، وفضاءات ومساكن فردية 

وجماعية، وبرجا متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقا.

تونس: مؤتمر دولي غدا لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد
■ تونــس - أ ف ب: يبــدأ فــي تونــس 
غدا الثلاثــاء مؤتمر دولي يهــدف إلى جذب 
المستثمرين والحصول على دعم اكبر لاقتصاد 
منهك بات يهدد استمرار الديموقراطية الهشة 

في هذا البلد.
وبعــد نحو ســت ســنوات مــن انطلاق 
ثورتها، لــم تتمكن تونس بعــد من الخروج 
من التباطؤ الاقتصادي الــذي يعرقل نموها: 
على  والقدرة  متعثــرة،  الإنتاجيــة  فالحركة 
جذب الاســتثمارات متراجعــة، نتيجة حالة 
اللااســتقرار التــي اعقبت ســقوط الرئيس 

الاسبق زين العابدين بن علي.
البلاد  ان  التونســية  الحكومــة  وتعتبــر 
في »حالــة طوارئ اقتصاديــة« نتيجة النمو 
الكبير  والتزايد  المتعاظمة  والبطالة  الضعيف 

للعجز.
وكانــت حكومة الوحدة تشــكلت في آب/

اغســطس الماضي للقيام بما عجــزت عن ان 
تقوم به الحكومة السابقة.

يلتقي  المتفائلة  غير  الاجواء  هذه  ووســط 

اكثر من الفي شخص من نحو اربعين بلدا في 
قصر المؤتمرات في تونس الثلاثاء للمشــاركة 

في »المؤتمر الدولي للمستثمرين«.
ومن ابرز المشــاركين امير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، اضافة إلى رئيســي الوزراء 
الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك 
سلال. وســيلقي الثلاثة كلماتهم غدا الثلاثاء 
بعــد كلمة الرئيــس التونســي الباجي قائد 

السبسي.
ويشــارك ايضا في المؤتمر ممثلون لكبرى 
الدولي وبنك  البنــك  الدوليــة مثل  المصارف 
الاســتثمارات الأوروبــي والبنــك الافريقي 

للتنمية.
وإلى جانب مناقشــة اكثر من 140 مشروعا 
تصــل قيمتها إلــى نحو ثلاثين مليــار يورو، 
فان الحكومة تريد الاســتفادة من هذا المؤتمر 
لاطلاق حملة تهدف إلى جذب الاســتثمارات 

إلى القطاع الخاص.
وقــال محمــد فاضل عبــد الكافــي، وزير 
الاســتثمار والتعاون الدولــي، ان »المطلوب 

العمــل علــى اعــادة تونــس إلــى طاولــة 
الاستثمارات في البحر المتوسط«.

وســيكون على الوزير الشاب تقديم خطة 
التنميــة 2016-2020 التــي اعتمــدت العام 
الماضي، والعمل خصوصا بحســب قوله على 
شرح »الاجواء الجديدة المؤاتية للاعمال« في 

تونس.
وفي هذا الاطــار من المقــرر ان يبدأ العمل 
ابتداء من الاول من كانون الثاني/يناير المقبل 
بمدونة استثمار ستتيح »تبسيط الاجراءات« 

الادارية امام المستثمرين.
تونس  »تتمتع  التونســي  الوزير  واضاف 
بقدرة كبيرة على المنافســة، فهي عرفت كيف 
تجذب اكثر من 3500 شــركة اجنبية تنتج في 
تونس وتصدر وتســتفيد من خزان كبير من 

اليد العاملة الكفوءة«.
وفي الوقت الذي توصف فيه الحالة الأمنية 
حاليا في البلاد ب«المســتقرة«، بعد ان شــهد 
العام 2015 ثلاثــة اعتــداءات دامية لتنظيم 
الدولــة الاســامية اوقعت 72 قتيــا، تؤكد 

الحكومة رغبتها في التحرك بشكل حازم ضد 
التهريب والفساد.

 يقول رئيس الحكومة يوســف الشاهد في 
مقابلة »نعمل بلا كلل يوميا ونســعى لتطوير 

الاليات القانونية و التشريعية«.
وعمــا يتوخــاه مــن المؤتمر قــال رئيس 
الحكومــة التونســية ان »تونــس اليوم في 
أجنبية،  مباشــرة  اســتثمارات  إلــى  حاجة 
وسيكون المؤتمر فرصة لاعادة تحريك الوضع 

وخلق مزيد من الوظائف«.
ويواجه الشاهد )41 عاما( حالة تذمر لدى 
السكان وخصوصا الشبان الذين لم يلاحظوا 
اي تحسن خلال السنوات القليلة الماضية رغم 

ما حملته الثورة من وعود.
وستسعى السلطات التونسية إلى التشديد 
الكبيــر للانتقال  الدعم  على ضرورة تقــديم 
الاقتصادي والاجتماعي الذي تشــهده البلاد 
حاليا »لإدخال تونس بشكل حاسم في مصاف 

الدول الديموقراطية«.
وســتعرض تونــس خــال المؤتمــر 195 

 50 تناهز  بقيمــة  وخاصاً  حكومياً  مشــروعاً 
مليار دولار، فــي مجالات مختلفــة من بينها 
قطاع الزراعة والنســيج. ومن بين المشــاريع 
التي ستقدم مشــاريع ضخمة للبنى التحتية 
سيســاهم تمويلها في تأمــن كثير من فرص 

العمل.
الا ان تونــس تريــد ايضا الاســتفادة من 
هذا المؤتمر لتحريك قطاعات مســتقبلية مثل 
الاقتصــاد الرقمي ومجالــي الصحة والطاقة 

المتجددة.
وختم الشــاهد »على المجتمــع الدولي ان 
يستثمر في الديموقراطية التونسية، وتونس 

أمس هي بلد يدافع عن القيم العالمية«.
وكان الاتحــاد الأوروبــي اعلــن مضاعفة 
دعمه المالي للعام 2017 ليصل إلى 300 مليون 

يورو.
وبعد ان يفتتــح المؤتمر يتوجــه الرئيس 
التونســي إلى بروكســل الاربعاء والخميس 
لاجــراء محادثات مــع كبار المســؤولين في 

الاتحاد الأوروبي.

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم 
الخليجيــة فــي تعامــات هادئــة أمــس الأحد، 
بدعم من قوة الأســواق الناشئة بوجه عام، لكن 
المؤشــر المصري تراجع عن الاتجــاه الصعودي 
الذي ســلكه منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 

ثلاثة أسابيع.
وارتفع المؤشــر الســعودي 0.7 فــي المئة إلى 
6844 نقطــة، علــى الرغــم مــن أنه مــا زال قريبا 
مــن مســتوى المقاومــة الفنيــة المعــادل لذروته 
في أبريل/نيســان والبالــغ 6876 نقطة، والذي 
اختبــره المؤشــر ولــم يكســره يــوم الخميــس 
الماضي. وسجلت أحجام التعامل هبوطا حادا.

البتروكيميائيــات  قطــاع  مؤشــر  وســجل 
أداء دون المســتوى، إذ انخفــض 0.1 فــي المئة، 
بعد هبوط شــديد في أســعار النفط فــي نهاية 
الأســبوع الماضي. وانخفض ســهم »كيان« 1.8 

■ الريــاض - أ ف ب: اعلــن مســؤولون 
ســعوديون أمس الأحد ان المملكــة قد تحتاج 
إلى اســتثمار زهــاء 53 مليــار دولار في قطاع 
المياه، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب 
المتزايــد، وذلك في خضم ســعيها إلــى تنويع 
مصادر دخلها الاقتصادي في ظل تراجع أسعار 

النفط.
وقال علي الحازمي، محافظ ادارة المؤسســة 
العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة، ان »المصانع 
المســتقبلية ســيتم طرحها من خلال مناقصات 
للقطاع الخاص«، وذلك في تصريحات ادلى بها 
على هامش منتدى حكومي عن الاســتثمار في 

قطاع المياه.
والمؤسسة الحكومية هي واحدة من الدوائر 
التي قد تتم خصخصتها، من ضمن خطة المملكة 
للإصلاح الاقتصادي، والتي تشــمل تعزيز دور 

القطاع الخاص واستثماراته.
اضــاف الحازمي ان »كل شــيء بات جاهزا 

للخصخصة«.
وتشكل تحلية المياه المصدر الرئيسي لتلبية 

حاجات المملكة، اضافة للمياه الجوفية.
من جانبة رأى منصور المشــيتي، وكيل وزير 
البيئة والميــاه والزراعة، فــي المنتدى ان »هذا 
يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال«، 
موضحا ان تقديرات المســؤولين »تشير إلى ان 
متطلبــات رأس المال التي نحتــاج اليها خلال 
السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 200 مليار 

ريال سعودي )53.3 مليار دولار«.
وانشــئت المؤسســة العامة لتحليــة المياه 
المالحــة في العــام 1974، وهي اكبــر منتج في 
العالــم للمياه المحلاة. وتشــغل المؤسســة 28 
طاقة  بإنتــاج  نشــاطها  عبر  وتقوم  منشــأة، 

كهربائية تضاف إلى شبكة النقل الوطنية.
ويســجل الطلب على المياه في الســعودية 
زيادة سنوية باكثر من خمسة في المئة، بحسب 
ما افاد الحازمي في افتتاح المنتدى الذي يستمر 

يومين.
وبحلول سنة 2020، تهدف المملكة إلى توفير 
52 في المئة من المياه المحلاة من خلال »شــركاء 

استراتيجيين«.

العاهل السعودي يدشن مشاريع 
السعودية قد تحتاج إلى استثمار إسكانية غداة تأجيل أخرى نفطية

اكثر من 50 مليار دولار في قطاع المياه

تركيا: تدهور الليرة وتقلص النمو الاقتصادي بعد تداعيات الانقلاب الفاشل

في المئة.لكن ســهم البنك الســعودي الأول قفز 
1.6 في المئــة في أعقاب تغييــر الهوية التجارية 
للبنــك، بعــد أن كان اســمه »البنــك الســعودي 
الهولندي«، وهو إجراء جاء بالتزامن مع ســعي 
»رويــال بنــك أوف ســكوتلاند« لجلب مشــتر 

لحصته البالغة نسبتها 40 في المئة.
الأســهم  علــى  النشــاط  مــن  وتركزالكثيــر 
مــن الفئتــن الثانيــة والثالثــة التــي يفضلهــا 
المضاروبــون المحليون مــن الأفراد، مثل ســهم 

»السعودية للأسماك« الذي قفز 3.9 في المئة.
وفي دبي زاد المؤشر 0.4 في المئة، مع صعود 
سهم »الاتحاد« العقارية الأكثر نشاطا 11.4 في 

المئة إلــى 0.93 درهــم، في تعاملات هــي الأكبر 
منذ يونيو/حزيران 2015. وصعد الســهم فوق 
المســتوى المرتفع السابق الذي سجله هذا العام 

والذي بلغ 0.91 درهم في مارس/آذار.
وزاد مؤشــر أبوظبــي 0.6 في المئــة بدعم من 
ارتفاع سهم »اتصالات« القيادي اثنين في المئة. 
وارتفــع مؤشــر بورصة قطــر 0.2 فــي المئة، مع 

صعود سهم »بروة« العقارية 2.4 في المئة.
وهبــط المؤشــر المصــري 1.8 فــي المئــة إلى 

11146 نقطة.
ويُرجح الهبوط الذي مني به المؤشر المصري 
أن القفــزة التــي حققتهــا الســوق بعــد تحرير 

ســعر صــرف الجنيه فــي الثالث مــن نوفمبر/
تشرين الثاني، والذي دفع السوق إلى الصعود 
بمــا يصل إلــى 37 في المئــة عند مســتوى ذروة 
الأسبوع الماضي، ربما تكون وصلت إلى النهاية 
مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، وتركيزهم 
على البيئة الاقتصاديــة التي لا تزال صعبة في 

مصر.
وانخفض ســهم »غلوبــال تليكــوم« 4.3 في 
المئة، في حين خسر سهم »إعمار مصر« 5.2 في 

المئة.
وأظهرت بيانــات البورصة أن الأجانب ظلوا 
مشترين خالصين للأســهم المصرية أمس، كما 
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اقتصاد ومـال

إيران متفائلة إزاء التوصل لاتفاق في »أوبك«

السعودية: سوق النفط ستتعافى حتى بدون تقليص
 الإنتاج غير أن التدخل قد يُعجل ذلك

■ الظهران - طهــران - عواصم - وكالات: 
قــال وزيــر الطاقة الســعودي، خالــد الفالح، 
أمســالأحد انه يعتقد أن ســوق النفط ستوازن 
نفســها في 2017، حتى إذا لم يتدخل المنتجون 
فيها، و من ثم فإن إبقاء الإنتاج عند المســتويات 

الحالية قد يكون مبررا.
وبموجــب اتفاق مبدئي جــرى التوصل إليه 
في ســبتمبر/أيلول في الجزائر ستقلص الدول 
الأعضــاء في منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
إنتاجهــا إلى ما يتــراوح بــن 32.5 و33 مليون 
برميل يوميا، فــي أول خفض لإنتاج المنظمة منذ 

.2008
ويجتمــع وزراء نفط »أوبك« في فيينا بعد غد 
الأربعاء، في مسعى لإكمال ذلك الاتفاق. كما تريد 
المنظمة من المنتجين من خارجها مثل روسيا دعم 

التدخل من خلال تقليص إنتاجهم.
وقــال الفالــح أمــس ان المملكــة العربيــة 
اتفاق الجزائر  السعودية ملتزمة بموقفها بشأن 

وهو أن على الجميع أن يتعاونوا.
وأضاف انه يتوقع أن يكون مســتوى الطلب 
مشــجعا في ، وأن تصل السوق إلى التوازن في 
2017، حتــى في عدم وجود تدخــل من »أوبك«. 
لكنه أشــار إلى أن تدخــل المنظمــة يهدف إلى 
التعجيل بهذا التوازن وتعافي الســوق بوتيرة 

أسرع.
وردا على ســؤال حــول ما إذا كانــت المملكة 
ســتبقي إنتاجهــا مرتفعا في نوفمبر/تشــرين 
الثاني عند نحو 10.6 مليــون برميل يوميا، قال 

الفالح ان مســتوى الطلب على الخام السعودي 
ما زال مرتفعا.

وأضاف أنه يرى أنه -بغض النظر عن المملكة 
وحصتها السوقية- إذا ما تم النظر إلى هذا الأمر 
على أنه دليل على متانة أسواق النفط وتعافيها، 
فإن ذلك يعد إشــارة جيدة تثير التفاؤل بشأن 

تعافي السوق.
وقــال الوزير انــه لا يعتقد أن هناك مســارا 
واحدا فقــط مطروحا أمام اجتماعــات »أوبك« 
والمتمثل في خفض الإنتاج، مشــيرا إلى أنه يرى 
أن إبقاء الإنتاج عند المســتويات الحالية مبرر، 
مع أخذ تعافي الاســتهلاك والنمو في الأســواق 

النامية والولايات المتحدة في الاعتبار.
ولم يســهب الفالح الذي تحــدث للصحفيين 
في مقــر شــركة »أرامكو« الســعودية العملاقة 
في الحديث عن خطط المملكة بشــأن مستويات 

الإنتاج.
وكان من المقرر عقــد اجتماع بين المنتجين من 
داخل »أوبك« وخارجها اليوم الإثنين، لكنه أُلغي 
بعدما امتنعت المملكة عن الحضور. وقال الفالح 
أمس ان السبب في ذلك هو عدم التوصل بعد إلى 

اتفاق داخل »أوبك«. 
مــن جانبه قال وزير النفــط الإيراني، بيجن 
نامــدار زنغنه، على موقع الــوزارة الإلكتروني 
ان إيران تشــعر بالتفــاؤل إزاء إمكانية توصل 
منظمة »أوبك« إلى اتفاق، وتعتزم إعلان قرارها 
فيما يخص أي خفــض في الإنتاج خلال اجتماع 

المنظمة المقرر يوم الأربعاء.

ونقل الموقع عن زنغنــه قوله أمس الأول بعد 
اجتماع مع وزير الطاقــة الجزائري، نور الدين 
بوطرفة، في طهران »تم أمس استعراض اقتراح 
وزير الطاقة الجزائــري المتعلق بإنتاج كل دولة 

وتجري دراسته بدقة.«
ونقلت الوكالة عن الوزير الجزائري قوله إن 
مقترحات الجزائر دعت إلى خفض أوبك الإنتاج 
بواقع 1.1 مليــون برميل يوميا و600 ألف برميل 

من الدول غير الأعضاء.
ونقلت وكالة )شــانا( الإيرانية عن بوطرفة 
قوله »نأمل بان ينقذ اجتماع اوبك المقبل ســوق 

النفط من ازمتها الحالية«.
كما دعا الوزير الجزائري الدول غير الاعضاء 
في اوبك مثل روســيا إلى خفض إنتاجها بمعدل 
600 الف برميل يوميا، مشــيرا إلــى ان تراجع 
أســعار النفط يضر بالاقتصــاد العالمي و«يجب 

وقفه«.
كما نقل عن بوطرفــة القول »إن وافق أعضاء 
أوبك ستبلغ أسعار النفط 50 إلى 55 دولارا العام 

المقبل و60 دولارا بحلول نهاية )ذلك( العام.«
وقال الوزير الإيراني »سنعرض رأينا في هذا 
الاقتراح خلال... اجتماع أوبــك في 30 نوفمبر. 
يوحــي الاتجاه العــام والبيانــات المعلنة بأن 
بإمكان أوبك أن تتوصل لاتفــاق قابل للتطبيق 
فيما يتعلق بإنتاجها وإدارة السوق.« ولأضاف 
»إذا اتفقنا.. وأنا متفائل.. فستزيد الأسعار وهذا 

أيضا ما ينشده الاقتصاد العالمي.«
على صعيد آخر اعلن وزير الطاقة الروســي 

أمــس الأول ان بــاده »تواصل المشــاركة في 
المشــاورات« بين الــدول المنتجــة للنفط بهدف 
تحديد سقف للإنتاج، لكنها لن تنضم إلى اجراء 
كهذا الا بعــد التوصل إلى اتفــاق داخل منظمة 

»اوبك«.
وقال الكســندر نوفاك كما نقلت عنه وكالات 
الانباء الروســية »نحن نؤيد الموقف الآتي: على 
دول أوبــك ان تصــل إلى تفاهم داخــل المنظمة 
قبل ان تنضم الدول غيــر الاعضاء إلى اتفاق«. 
واضاف ان »روســيا تتعامل بروح ايجابية في 
ما يتعلق باتفاق وتواصل المشاركة في المباحثات 

مع شركائها«.
وشــهدت أســعار الخام تراجعا واضحا في 
معاملات آخر الأســبوع يوم الجمعة الماضي في 
ظل مخاوف الســوق من الا تنضم موسكو، احد 
المتحدة،  والولايات  السعودية  مع  المنتجين  اكبر 

إلى الجهود لتقليص الإنتاج.
ويعتقد على نطاق واســع  ان روسيا ليست 
مستعدة لتقليص إنتاجها بل تجميده، علما بانه 
ازداد في شــكل ملحوظ منذ اشهر عدة ليتجاوز 
11 مليون برميل يوميا، وهي كمية قياســية منذ 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
وأوضــح نوفاك الخميس  الماضــي ان إجراء 
مماثلا سيعني »خفضا يراوح بين 200 و300 ألف 
برميل يوميا بالنســبة إلى النمو المتوقع«، لافتا 
إلــى ان »أوبك« تطلب من الــدول غير الاعضاء 
تقليصا لإنتاجهــا بمعدل يناهــز نصف مليون 

برميل يوميا.

■ بازل - د ب أ: رجحت أولى التوقعات الخاصة 
باســتفتاء أجري أمس الأحد في سويسرا أن يرفض 
المواطنون تحديد جدول زمني لغلق محطات الطاقة 
النووية الخمس العاملة في الدولة بحلول عام 2029.
وبعد فرز الأصوات في ثمانية أقاليم من إجمالي 
26 إقليما في سويســرا، أظهرت توقعات نشــرتها 
هيئــة الإذاعة والتلفزيون السويســرية أن 55 في 
المئة مــن الناخبين يرفضون المبــادرة التي أطلقها 
حزب الخضر المعارض وأيدها المختصون بالحفاظ 

على البيئة.
ويقــول المؤيدون للمبــادرة ان سويســرا لديها 
أســطول متهالك من المفاعلات النوويــة، وأن إتباع 
جدول زمني للاســتغناء عن هذه المفاعلات ضروري 

لتفادي حوادث نووية خطيرة.
السويسرية  »المؤسسة  رئيس  بوري،  يورغ  وقال 
للطاقة« وهي هيئة للخبــراء، ان التصويت برفض 
المبادرة سوف يزيد من المخاطر النووية في سويسرا. 
وأضاف منتقدا »ســوف تواصل الدولة الســير على 

غير هدي فيما يتعلق بسياسة الطاقة«.
وكانــت الحكومة قد قــررت بالفعل غلق المحطات 
النووية عقب كارثة فوكوشــيما الناجمة عن الزلزال 
والتسونامي في اليابان عام 2011، ولكن خطة الغلق 

لم تكن تشتمل على توقيت محدد للغلق.
وتقول حكومة الوســط متعددة الأحزاب ان خطة 
الاستفتاء ســوف تؤدي إلى الاعتماد على استيراد 
طاقة نوويــة وعضوية من الخارج لتعويض النقص 

في القدرة الإنتاجية لسويسرا من الطاقة.
وفي المقابــل، يثق من أطلقوا مبادرة الاســتفتاء 
بأن الاستغناء عن الطاقة النووية سوف يعزز قطاع 

الطاقة البديلة.

وتوفر الطاقــة النووية 38 في المئــة من إمدادات 
الطاقة لسويسرا.

وبموجــب خطة الاســتفتاء ســيتم غلــق ثلاثة 
مفاعلات العــام المقبل، وبضمن ذلــك المفاعل بزناو 
الذي يبلــغ عمره 47 عاما، وهو أقــدم مفاعل للطاقة 

النووية جاري تشغيله في العالم.
على صعيد آخــر أعربت وزارة البيئة الألمانية عن 
خيبة أملها حيال رفض السويســريين وضع جدول 

زمني للتخلي عن الطاقة النووية.
فقد أعلنت ريتا شفارتسيلور-زوتر، وكيلة وزارة 
البيئــة الألمانية وممثلة الوزارة في البرلمان، أمس أن 
»نتيجة الاســتفتاء مخيبة للأمال بالنســبة للجميع 
الذين كانوا يأملون في تحديد الموعد النهائي للتخلي 

تماما عن المفاعلات النووية في سويسرا«.
لشــركات  ستتســبب  النتيجة  هذه  أن  وأضافت 
سويســرا في اســتمرار حالــة عدم اليقــن وعدم 
الوضوح حيال مستقبل سياســة الطاقة في البلاد، 
كما أكدت أن »الإمداد المســتدام بالطاقة ممكن بدون 

مخاطر نووية حتى في سويسرا أيضا«.
أما زيمونــه بيتر، زعيمة حــزب الخضر الألماني، 
فقد دعت مناوئــي الطاقة النووية بالاســتمرار في 

التصدي لهذه » التقنية الخطيرة«.
وأضافت بيتر أن الدول المجاورة لسويســرا مثل 
ألمانيا مطالبة بالسعي بقوة من أجل الإغلاق الفوري 
للمفاعلات القريبة من الحدود، ســواء كان ذلك في 

سويسرا أو فرنسا أو بلجيكا أو بلاد التشيك.
وانتقدت بيتر دور الائتــاف الكبير في ألمانيا في 
التصدي للتهديــدات التي تمثلها المفاعلات النووية، 
ووصفــت هذا الدور بأنه يتســم بالإهمال على نحو 

خطير.

ناخبو سويسرا يرفضون خطة لوضع جدول 
زمني لغلق محطات الطاقة النووية

■ نيودلهــي - وكالات: ذكر رئيس وزراء 
الهند، ناريندرا مــودي، أمس الأحد أنه واثق 
من أن الهند ســتبرز »لامعة مثــل الذهب« في 
أعقــاب قــرار الحكومــة للتخلي عــن الاوراق 

النقدية ذات القيمة العالية.
يذكر أنه تم وقف التعامل بالاوراق النقدية 
مــن فئتي 500 وألــف روبيــة )7 و15 دولارا( 
اعتبــارا مــن منتصف ليل الثامن من تشــرين 
ثاني/نوفمبر، بعد ساعات من إطلاق مودي 
حملة لمحاربة الفساد والتهرب من الضرائب.

وقال مودي في خطابه الاذاعي الشــهري 
»يقــوم كل خبير اقتصــادي تقريبــا بتحليل 
الخطوة. يراقب العالم بأسره ما إذا كان 1.25 
مليار هندي سينجحون حتى بعد الصعوبات 

المستمرة«.
وأضاف »ربما يكون لدى العالم تساؤلات 
أو شكوك، لكن الهند لديها إيمان في شعبها. 
وســتظهر البلاد لامعة مثل الذهــب من النار. 

السبب الرئيسي وراء تلك الثقة هو شعبنا«.
تأتي تصريحات مودي بعد أيام من إعلان 
سلفه، مانموهان سينغ، الذي يعتبر مهندس 
الإصلاحات الاقتصادية في الهند، أن الناتج 
المحلــي الاجمالــي للبلاد ســيتراجع بنســبة 

حوالي 2 في المئة بسبب القرار. 
وكان عدد من مراكز البحوث الاقتصادية 
قــد خفــض أيضــا التوقعــات بشــأن النمــو 

بالنسبة للهند.
وعلــى مــدار الاســابيع الماضية، يســعى 
الهنود جاهدين للحصــول على أوراق نقدية 

رئيس وزراء الهند يسعى لتبديد المخاوف
بعد قرار التخلي عن الأوراق النقدية الكبيرة

ر التصويت لصالح خروج  ■ لندن - أ ف ب: أثَّ
على  »بريكسِت«  الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا 
»الســيتي« مركز المال والأعمال في وسط لندن، 
ولكنه لن يؤدي إلى انهيارها وفق اندرو بارملي، 
رئيس »هيئة مدينة لندن« المســؤول عن الوسط 

التاريخي والمالي للعاصمة البريطانية.
»وقال بارملي أمس الأحد »تواجهنا عواصف 
لكننا نتغلب عليها في كل مرة«. وكان يتحدث في 
مقر اقامته الرســمي في »مانشون هاوس« عند 
محطة »بانك« على قطار الانفاق، قبالة مقر »بنك 

انكلترا« المركزي.
انشــىء منصب اللورد-رئيس بلدية مركز 
لندن قبــل ثمانية قرون ليكون مســؤولا عن 
الوسط التاريخي للعاصمة البريطانية، حيث 
يعيش نحو ثمانية آلاف شخص، ولك يدخله 
يوميا اكثر مــن 450 ألفا مــن موظفي البنوك 
والشركات المالية. ويختلف هذا المنصب الذي 
يتم تجديده ســنويا عن منصب رئيس بلدية 
لندن الكبرى الذي انشــئ فقط في سنة 2000 

ويعين بالانتخاب ويتولاه اليوم صادق خان.
البلدية  اللورد-رئيــس  بارملــي،  تولــى 
الـــ689 لمركــز لنــدن، مهامه في 11 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر فــي أجــواء تحمــل »بعض 
التحديــات« وفــق صياغتــه المخففة لوصف 
الوضع، في اشــارة إلى تصويت البريطانيين 
لصالح الانســحاب مــن الاتحــاد الأوروبي 
»بريكست«، رغم ان الأمر سقط كالصاعقة على 
المركز الذي تبلغ مساحته ميلا مربعا. واكثر ما 
يخشــاه العاملون في هذا »الميــل المربع« هو 
ان يفقــد مكانته بوصفه المركــز العالمي للمال 

والأعمال إلى جانب نيويورك.
وعدا عن الغموض المحيط بالمفاوضات والذي 
يؤثر ســلبا على الاعمال، فان ما يثير قلق المركز 
المالي هو خسارة »جواز السفر« الأوروبي، وهي 
آلية تتيح بيع اي منتج مالي في كل دول الاتحاد 
الأوروبي بعــد الموافقة عليه في بلــد واحد من 

بلدانه الثمانية والعشرين.
وقد يدفع ذلك بعض الشــركات إلى الانتقال، 
او نقل جزء من انشــطتها على الأقل، إلى أوروبا 

حفاظا على مزايا »جواز السفر« هذا.

رئىس بلدية »سيتي اوف لندن«: سنصمد رغم تصويت الـ »بريكسِت«  

■ بكين - رويترز: ذكــرت وكالة أنباء 
الصــن الجديدة )شــينخوا( أمس الأحد 
نقلا عن إرشادات أصدرها مجلس الوزراء 
أن الصــن ســتزيد من حمايتهــا لحقوق 
الملكية، بما يشمل تعزيز الرقابة على إدارة 

الأصول المملوكة للدولة.
القواعد والسياسات  وقالت الوكالة ان 
الناس  إلى »زيادة ثقــة  الجديدة تهــدف 
فــي ســامة الأصــول، وتحســن الثقة 
إيجابية،  توقعــات  وخلق  الاجتماعيــة، 
القطاعات  كل  في  الابتكار  مساعي  وتعزيز 

الاقتصادية.«
الأولى  هي  الإرشادات  تلك  أن  وأضافت 
تصدرها  التــي  الملكية  بحمايــة  المعنيــة 
يثير  حيث  الصــن،  في  المركزية  الحكومة 
وعدم  الملكية  قوانــن  تطبيق  في  التهاون 
وضــوح قواعد ملكية الأراضي مشــكلات 

منذ عقود.
وتدعو الإرشــادات الحكومية الجديدة 

إلى مســاواة فــي المعاملة وفقــا للقانون 
لكل المــاك، ولقوانين عادلة وواضحة عند 

مصادرة الأراضي أو المنازل.
التعويض  حدود  ان  الإرشادات  وقالت 
عن انتهاك قوانين حقــوق الملكية الفكرية 
يجب أن تزيد بما يشــمل السماح بأضرار 

عقابية.
وأغلب المنــازل التي يتم شــراؤها في 
الصين لا تشــمل إلا حقوق استغلال العقار 
لعدد محدد من السنوات .وبدأت تساؤلات 
حول مستقبل ملكية المنازل في الظهور مع 
اقتراب العقود من موعد انتهاء صلاحيتها.
التي   - الجديــدة  الإرشــادات  وتقول 
سترســل تفاصيلها لــإدارات الحكومية 
التي  الحكومية  الشــركات  ان   - المختصة 
تمنح  أن  عليهــا  مختلطــة  ملكيــة  تطبق 
موظفيها أسهما تخضع لشروط الشركة مع 
تســاوي حقوق صغار الملاك مع المساهمين 

الأساسيين. 

الصين تعزز حماية حقوق الملكية

■ برلــن - رويترز: قالت المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأول انه يجب 
على مجموعة العشــرين إيجاد حل للطاقة 
الإنتاجيــة الفائضــة في صناعــة الصلب 
العالمية. وأضافت إن الإفراط في الإنتاج في 
بعض الدول يســبب فقد عاملين لوظائفهم 

في مناطق أخرى.
التي تتولى  ألمانيــا،  وقالت ميــركل إن 
رئاســة مجموعة العشــرين الشهر المقبل، 
ســتحث على التوصل لحل جماعي للوفرة 
العالمية، التي أدت إلى هبوط أسعار الصلب 
لسنوات، وأثارت توترات بين الصين وكبار 

المنتجين الآخرين.
وحث الزعماء الأوروبيون والأمريكيون 
الصــن علــى التعجيــل بخفــض الطاقة 
الزائدة، وأنحوا باللوم في هبوط الأسعار 
بإغراق  واتهموها  الكبيرة،  صادراتها  على 

الأسواق الأجنبية بصلب رخيص الثمن.
وقالــت ميركل فــي نشــرتها الصوتية 
»على  الإنترنت  على  المســجلة  الأسبوعية 
ســبيل المثال فــي اجتماع قمــة مجموعة 
العشــرين في الصين ناقشــنا بأســلوب 
صريح الإفراط في الإنتاج في قطاع الصلب 

والذي أســفر عن فقد أنــاس وظائفهم في 
صناعة الصلــب. علينا حل هذه المشــكلة 
معا ومن ثم لا يكون لدينا وضع تسبب فيه 

دولة ضررا لدول أخرى.«
وتعهــدت الصــن بخفــض الإنتاج 45 
مليون طن هذا العام، علــى الرغم من أنها 
قالت في أغسطس/آب انها تخلفت عن هذا 
الهدف. وفي الشــهر الماضي فرض الاتحاد 
الأوروبــي رســوم اســتيراد مؤقتة على 
نوعين من الصلــب اللذين يدخلان الاتحاد 
من الصــن، لمواجهــة ما وصفه بأســعار 
منخفضة بشــكل غير عادل. وانتقدت بكين 
الأوروبي  الاتحــاد  واتهمت  الإجــراء  هذا 

باستخدام إجراءات حمائية.
وتم الاســتغناء عن نحو خمســة آلاف 
خلال  البريطانية  الصلب  صناعة  في  عامل 
الســنة الأخيرة، مع مواجهتها صعوبة في 
منافسة الواردات الصينية الرخيصة الثمن 

وارتفاع تكاليف الطاقة .
وتعهد زعماء مجموعة العشــرين خلال 
اجتماع قمة في الصين في ســبتمبر/أيلول 
الإنتاجية  الطاقــة  لمعالجــة  معــا  بالعمل 

الفائضة في صناعة الصلب.

المستشارة الألمانية تحث مجموعة العشرين 
على معالجة التخمة العالمية من الصلب

■ اثينا - أ ف ب: قال المفوض الأوروبي 
موسكوفيسي،  بيار  الاقتصادية،  للشؤون 
ان اليونان اصبحت »أخيرا مستعدة لطي 
صفحةالأزمــة« وذلك في مقابلة نشــرت 
أمس الأحد في اليونان عشية زيارة يقوم 

بها إلى أثينا.
)اثنوس(  صحيفــة  مع  المقابلــة،  وفي 
المفوض  اعتبر  الوســط،  ليســار  التابعة 
الفرنســي انه من »الممكن تماما« التوصل 
إلى اتفاق في »الايــام المقبلة« بين اليونان 
ودائنيهــا )الاتحاد الأوروبــي وصندوق 
النقــد الدولي( علــى حزمــة جديدة من 
العمل،  ســوق  وخصوصا  الإصلاحــات، 
كما تطالــب هذه الجهات لاســتمرار ضخ 

الاموال.
وأضــاف انــه يــزور أثينــا ليلتقــي 
اليوم الإثنــن رئيس الوزراء الكســيس 
على  الحكومة  »تشجيع  بهدف  تسيبراس، 

اتخاذ خطوات« في هذه المرحلة.
وافقت  اذا  انــه  موسكوفيســي  وتابع 
المطلوبة،  اليونان على اجراء الإصلاحات 
فان »الظروف ســتكون مناسبة« لمناقشة 
تخفيــف ديونها المرهقة خــال الاجتماع 
المقبــل لــوزراء مــال منطقة اليــورو في 

الخامس من كانون الاول/ديسمبر.
إلى ذلك، توقع المفوض »نقاشا صاخبا« 
خلال هذا الاجتماع حول الحد من التقشف 
في منطقة اليورو وخفض الفائض الألماني، 
وذلك ردا على ســؤال حــول رفض برلين 

التنازل عن تشددها في مسألة الموازنة.
الذين  الناخبــن،  مــن  ضغــوط  وإثر 
يشــعرون بالقلق حيال ســت سنوات من 
الركود والتقشــف، حدد رئيــس الوزراء 
بانتزاع تدابير على  اليوناني هدفا يقضي 
المدى القصير لتخفيف عبء الديون خلال 
الشــهر  اليورو  اجتماع وزارء مال منطقة 

المقبل.
إلى بــدء محادثــات مع  كما ســيدعو 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، 
رغم الاتفاق على بدئها في ايار/مايو، حول 
خريطة طريق لتخفيف الديون على المدى 

الطويل.
اليونــان  بــن  المحادثــات  تــزال  ولا 
والجهات المانحة متعثرة حول مدى تحرير 
ســوق العمل كما هو مطلوب. وتتهم أثينا 
الليبرالية  بالمزايدة  الدولي  النقد  صندوق 
ما يشــكل انتهاكا للمكتسبات الاجتماعية 

الأوروبية.

المفوض الاقتصادي الأوروبي:اليونان
باتت مستعدة أخيرا لطي صفحة الأزمة 

قال بارملــي »بعض الشــركات تفكر في نقل 
بعض انشــطتها بلا شك. ولكن لم يعلن احد بعد 

انه سيغادر لندن. الغالبية في حالة ترقب«.
بعد خمســة اشهر من اســتفتاء 23 حزيران/
يونيو، ترفض حكومة تيريزا ماي الكشــف عن 
اي تفاصيل تتعلق بما ســتؤول اليه العلاقة مع 
الاتحاد الأوروبي. ووعــدت ماي المحافظة ببدء 
اذار/مارس.  نهايــة  قبل  الانفصــال  مفاوضات 

وحتى ذلك الحين ينبغي التريث والانتظار.
وعلق بارملي »كنا نود تســريع الأمور بعض 
الشــيء وأن يكون هناك وضــوح أكبر ومعرفة 

أكثر بما تقدمه لنا الحكومة«.
من  يخرج  الابيض«  »الدخان  رؤية  وبانتظار 
»وايت هال« حيث مقــر الحكومة، »تعمل اجهزة 
المركز المالي على قدم وســاق مع الحكومة لتقييم 
الوضع« والدفاع عن مصالح 17 ألف شــركة في 

لندن سيتي وفي المراكز المالية الاخرى في البلاد 
التي يمثلها المركز أيضا.

ورجــح بارملــي الاحتفــاظ بجواز الســفر 
الأوروبي في صيغته الحالية، معربا عن امله في 
ان »توفر لنا الحكومة اداة شــبيهة به او ان تجد 
وسيلة لتسهيل الاعمال مع زملائنا الأوروبيين«.

واضــاف ان رئيس بلدية لنــدن صادق خان 
»اقترح استحداث تأشــيرة لندن ونحن نناقش 

سلسلة من التأشيرات الاقليمية«.
ويبدي مركز الاعمال كذلك قلقا كبيرا من فقدان 
انشــطة التعويضات باليورو، اي دور الوسيط 
بــن باعة ومشــتري المنتجات المالية المســعرة 
باليورو، والتي تعتمــد عليها 83 الف وظيفة في 

المملكة المتحدة وفق صحيفة (فايننشال تايمز(.
وامام تطلع فرنكفورت وباريس او أمستردام 
للحصول على حصة من تلك الأعمال، قال بارملي 

ان هذه المدن لا يمكنها منافســة لندن ســيتي لا 
سيما في منشآت البنية التحتية.

وقال »لدينــا مبان وموارد بشــرية، عدا عن 
الانكليزية، لغة الأعمال«.

كذلك  والتعليمية  الثقافية  الأنشــطة  وتشكل 
جزءا مــن جاذبية لنــدن، وفق بارملــي بقوله 
»النــاس الذيــن يأتــون للعمــل والعيش هنا 
يعرفون انهــم عندما لا يكونــون وراء مكتبهم 
يمكنهم أن يفعلوا اشــياء كثيــرة، وان ابناءهم 

سيحصلون على التعليم الجيد«.
وأكد بارملي، الــذي تولى منصبه خلال حفل 
تقليــدي كبيــر يجتذب ســنويا أعــدادا كبيرة 
من الســياح، ان مركــز الأعمال محصــن وانه 
سيســتعيد مجده من جديد، وأضــاف »لم لا اذا 
وجهنا بصرنا نحو وجهــة جغرافية اخرى، إلى 

البلدان الناشئة التي اهملناها ربما«.

 اندرو بارملي رئيس »هيئة مدينة لندن«

مع استمرار أزمة السيولة.
وقــال مــودي فــي كلمتــه الشــهرية على 
موجات الإذاعة أن الحكومة تدرك أن الملايين 
تأثــروا بحظــر العمــات الورقيــة فئــة 500 

و1000 روبية ولكنه دافع عن هذه الخطوة.
وتقول الحكومة إن الحظر يهدف لمكافحة 
الفســاد وأصحاب الثروات مجهولة المصدر 

وتزوير العملة.
لإخوانــي  أقــول  أن  »أود  مــودي  وقــال 
وأخواتــي مــن صغــار التجــار إنهــا فرصة 
علــى  وحثهــم  الرقمــي«.  العالــم  لدخــول 
استخدام التطبيقات المصرفية على الغنترنت 

وماكينات بطاقات الإئتمان.
وأضــاف »صحيــح لا يمكن أن يســتغنى 
مجتمع عــن المعاملات النقدية بالكامل. ولكن 
لمــاذا لا تبــدأ الهند في تقليــص الاعتماد علي 
المعاملات النقديــة؟ يمكن أن نتحول تدريجيا 

إلى مجتمع بلا معاملات نقدية.«
ويقــدر بنك »كريدي ســويس« أن أكثر من 
تســعين في المئة من مشــتريات المســتهلكين 
فــي الهند نقديــة. ورغــم أن طفــرة الهواتف 
علــى  الإنترنــت  تكلفــة  وتراجــع  المحمولــة 
الهواتــف المحمولــة أدت لزيــادة المدفوعات 
الرقمية في الســنوات الأخيرة الا أن النســبة 

تظل منخفضة.
الــذي يجيــدون  الشــبان  وحــث مــودي 
التعامــل مــع التكنولوجيــا تخصيــص جزء 
مــن وقتهم لتعليم آخرين اســتخدام منصات 

المدفوعات الإلكترونية. 

جديــدة فئتــي »500 و2000« روبيــة، حيــث 
يشــكلون طوابيــر خــارج البنــوك. وعانــت 

الشركات أيضا من أزمة سيولة.

كما حــث رئيس الــوزراء الهنــدي صغار 
التجــار والعمال الذين يحصلــون على أجور 
يومية اســتخدام قنــوات المدفوعات الرقمية 

ضابط أمن يحمل صندوق نقود ملغاة من فئة الف روبيه
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الاتحاد الإنكليزي يفتح تحقيقا في ادعاءات الانتهاكات الجنسية في الملاعب!
■ لنــدن - رويتــرز: يشــعر أنطونيو 
كونتي مدرب تشلســي بــأن فريقه اجتاز 
اختبارا صعبا بفوزه على توتنهام لكنه لم 
التتويج  فرص  عن  للحديث  كثيرا  يتحمس 
بالــدوري الانكليــزي رغم تحقيــق الفوز 

السابع على التوالي.
أول مواجهة  المتصدر، فــي  وجاء فــوز 
حقيقية خلال فترة صحوته المســتمرة منذ 
شــهرين، بعدما عوض تأخــره إلى الفوز 
2-1 منهيا رقم توتنهام بعدم الخسارة هذا 
الموســم، ما يوحي بأنه يتطلع لاســتعادة 

اللقب الذي انتزع منه الموســم الماضي. لكن 
كونتي المعروف بحماســه الشــديد خلال 
المباريات قال: »مــن المبكر جدا الحديث عن 
اللقب. هذه البطولة فــي غاية الصعوبة«، 
خاصة أن فريقه يتفوق في الصدارة بفارق 
نقطــة واحدة فقط عــن أقــرب ملاحقيه. 
المعتمدة  لكونتي،  الجديــدة  الخطة  وباتت 
على ثلاثــة مدافعين مع منــح حرية تحرك 
للجناحــن، تحــت ضغــط شــديد عندما 
سيطر الفريق الزائر على الكرة في الشوط 
الأول. لكن تشلســي انتفــض بعدما أدرك 

بدرو التعادل من تســديدة مباغتة ثم أحرز 
فيكتور موزيــس هدف الفوز في الدقيقة 51 
عندما أحســن التعامل مــع تمريرة دييغو 
كوســتا. وتابع المدرب الايطالي: »كان هذا 
اختبارا كبيــرا لأن توتنهام فريق جيد حقا 
ويتمتــع بتنظيم رائع. بــدأ توتنهام اللقاء 
بشــكل أفضل منا وبحماس شديد وبضغط 
كبير وســجل هدفــا رائعا ثــم أعجبني رد 
فعلنا. لم يكن الأمر سهلا.« وواصل: »نحن 
فريــق مختلــف الآن وحصلنا علــى دفعة 

جديدة من الثقة.«

ثنائية أليكسيس تعيد الانتصارات إلى أرسنال... وتشلسي يحافظ على الصدارة بفوز مثير على توتنهام
■ لندن - د ب أ: اســتعاد أرســنال 
نغمــة الانتصــارات وعــزز موقعه في 
المركز الرابع بالدوري الإنكليزي بفوز 
ثمــن 1/3 علــى ضيفه بورنمــوث في 
المرحلــة الثالثة عشــرة والتي شــهدت 
أمس أيضا فوز ســتوك علــى مضيفه 

واتفورد 1/صفر.
على استاد »الإمارات« في العاصمة 
البريطانيــة لنــدن، كان أرســنال على 
موعــد مــع مبــاراة مثيــرة وقويــة في 
مواجهــة ضيفــه بورنموث الــذي كان 
نــدا قويــا ومثيــرا لأصحــاب الأرض. 
ورفــع أرســنال رصيده إلــى 28 نقطة 
في المركز الرابع حيــث حقق انتصاره 
الثانــي فقــط مقابــل ثلاثة تعــادلات 
في آخــر خمــس مباريــات بالــدوري 
الإنكليزي، كما جاء الفوز بعد تعادلين 
متتاليــن، وتجمــد رصيــد بورنمــوث 
عند 15 نقطة في المركز الحادي عشــر 
حيث مني بالهزيمــة الثالثة له في آخر 
أربــع مباريات. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعــادل 1/1 حيــث تقــدم أرســنال 
بهدف التشــيلي أليكســيس سانشيز 
فــي الدقيقــة 12 ورد بورنموث بهدف 
التعادل الذي ســجله كالوم ويلســون 
من ركلة جــزاء في الدقيقــة 23 . وفي 
الشوط الثاني، أضاف أرسنال هدفين 
ســجلهما ثيو والكوت وأليكسيس في 
الدقيقتين 53 والأولى مــن الوقت بدل 
الضائــع ليحقق الفريق الفــوز الثمين. 
وقفز ســتوك إلى المركز العاشر بفوزه 

الثمين 1/صفر علــى مضيفه واتفورد. 
ويديــن ســتوك بالفضل إلــى النيران 
الصديقــة حيث جــاء الهــدف الوحيد 
بتوقيع هوريليو غوميز لاعب واتفورد 
عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 
29 .وصعد ســتوك إلى المركز العاشر 
رافعــا رصيده إلى 16 نقطــة في المركز 
العاشــر وتجمــد رصيد واتفــورد عند 
18 نقطة في المركــز الثامن بعدما مني 
بالهزيمــة الثانيــة لــه فــي آخــر ثلاث 
مباريات. وشــهدت نهاية المباراة طرد 
ميغيل بريتــوس لاعب واتفــورد لنيله 

الإنذار الثاني.
وكان تشلسي اســتعاد موقعه في 
الصــدارة بعدمــا حول تأخــره بهدف 
أمــام ضيفــه توتنهام إلى الفــوز 1/2. 
ســيتي  ومانشســتر  ليفربــول  وكان 
اقتســما الصــدارة فــي وقــت ســابق 
الســبت بفوز الأول على سندرلاند 2/
صفر والســيتي على مضيفــه بيرنلي 
1/2، لكــن تشيلســي اســتعاد موقعه 
على القمة ســريعا حيث رفــع رصيده 
إلى 31 نقطة متفوقا بنقطة واحدة أمام 
ليفربول والســيتي. وافتتح توتتنهام 
التســجيل بعد عشــر دقائــق فقط من 
بدايــة المبــاراة أمــام جــاره اللندنــي، 
عن طريق كريســتيان إيركســن. وفي 
الشــوط الثاني، قلب تشلسي موازين 
ســجلهما  بهدفين  وحســمها  المبــاراة 
بيدرو وفيكتــور موزيس في الدقيقتين 

هدافا أرسنال في المباراة أليكسيس )7( ووالكوت يحتفلان بالفوز على بورنموث 45 و52 .

■ لندن - د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أنه 
سيجري تحقيقا في تاريخ الانتهاكات الجنسية في الكرة 

الإنكليزية.
وخرج 20 لاعبا ســابقا الاســبوع الماضي ليكشفوا عن 
تعرضهم لاعتداءات جنســية خلال فتــرة الطفولة خلال 
مشــاركتهم في قطاعات الناشــئين. وأوضح الاتحاد أنه 
كلف المحامي المســتقل كيت غالافينت للمساعدة من خلال 
المراجعة الداخلية. وأوضح الاتحاد أنه سيواصل مساعدة 
الضحايا وتقديم المســاعدة الكاملة لتحقيقات الشــرطة 
الجارية حاليا. وأشــار الاتحاد إلى أن »مؤسســة حماية 
الأطفــال في المجتمع الرياضي، التي ســاعدت الاتحاد في 

إجــراءات الحماية منذ العــام 2000، ســتجري بدورها 
عملية تدقيق مستقلة في الأنشــطة الحالية لاتحاد الكرة 
لضمان أن جميع الأنشــطة تجرى وســط أعلى المعايير«. 
ولجأ الاتحــاد بالفعل إلى منظمة »المجتمع الوطني لحماية 
الأطفال« لتلقي شــكاوى الأفراد البالغين الذين تعرضوا 
لانتهاكات جنســية خلال ممارســة الرياضة وهم أطفال. 
وتلقــت المنظمة أكثر مــن 50 اتصالا في اليــوم الأول من 
تدشــن المبادرة وما زال المزيــد من اللاعبــن يتقدمون 
بشــهادتهم. وكان المهاجــم الســابق لفريق كــرو، آندي 
وودوارد كشــف الغطاء عن الفضيحة قبل أيام عندما قال 
إنه تعرض لاعتداء جنســي من باري بينيــل، الذي كان 

مدربا لشباب النادي، والذي ثبت عليه الشذوذ الجنسي 
في ما بعــد وتم اتهامه بالاعتداء الجنســي على الأطفال 
وادعى عدد من اللاعبين أنه اعتدى عليهم جنسيا. ونقلت 
»بي بي ســي« عن بيان لشرطة شيشــاير أن 11 شخصا 
اعترفوا بتعرضهم للاعتداء، بينهم ستيف والترز اللاعب 
الســابق أيضا بفريق كرو. كذلك أعلن اللاعبان السابقان 
كريس أنســوورث وجيســون دانفــورد الجمعة الماضي 
اعتزامهما ســرد قصصهما مع التعرض للاعتداء الجنسي 
في ســن مبكرة. وقال غــوردن تايلر الرئيــس التنفيذي 
لرابطة اللاعبين المحترفين أن الادعاءات تتعلق بســتة أو 

سبعة أندية، بينها مانشستر سيتي ونيوكاسل.

كونتي يرفض الحديث عن اللقب رغم انتصارات تشلسي!

اعــام  وســائل  ذكــرت  رويتــرز:   - مدريــد   ■
اســبانية أن نيمار لاعب برشــلونة تعرض لحادث 

تصادم بسيارته ولكنه لم يصب بسوء.
وأوضحت صحيفة »مــاركا« أن النجم البرازيلي 
تعــرض للحــادث صباح أمــس خــال توجهه إلى 
معســكر الفريق قبل السفر إلى ســان سيباستيان 
اســتعدادا لمواجهــة ريــال سوســيداد. وكشــفت 
لقطــات مصــورة للحــادث عبــر موقــع الصحيفــة 
تعرض الســيارة، وهي من طراز فيراري ســبايدر، 
لأضــرار طفيفــة لكنها أكــدت أن اللاعــب لم يصب 
بسوء. وذكرت التقارير ان نيمار فقد السيطرة على 
الســيارة بفعل الامطار التي ســقطت ليلا. وذكرت 
الصحيفــة أن اللاعــب توجه مــع بعثــة الفريق إلى 
سان سيباســتيان ولا يوجد ما يمنعه من المشاركة 
أمام سوســيداد، في المباراة التــي أقيمت في وقت 

متأخر أمس. 

الدوري الانكليزي 

نيمار ينجو 
من حادث سير 

قبل مواجهة سوسيداد

الدوري الاسباني 

رونالدو »الرائع« يتقدم على 
ميسي وسواريز في سباق الهدافين

■ برشــلونة - رويترز: أســكت كريستيانو 
رونالدو نجم ريال مدريد المنتقدين الذين شككوا 
بقدراته مطلع الموســم الجاري بعدمــا تقدم إلى 
صــدارة هدافي الدوري الاســباني بتســجيله 

هدفين.
ورفــع رونالدو رصيــده إلى عشــرة أهداف 
بالمســابقة هذا الموســم عندما قاد الريــال للفوز 
2-1 على ســبورتنغ خيخون ليتفوق على ثنائي 
برشــلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وسجل 
كل منهما ثمانية أهداف. وسيسعد هذا التحول قائد 
البرتغال الذي واجه انتقادات شــديدة في بداية 
الموسم عندما كان يكافح لاســتعادة مستواه بعد 
إصابة بالركبة تعرض لها في نهائي »يورو 2016«. 
ومر رونالدو بأســوأ انطلاقة موســم على صعيد 
الأهداف منذ انضم للريال عندما هز الشــباك أربع 
مرات فــي أول ثماني مباريات بجميع المســابقات 
هذا الموسم لكنه استعاد مستواه المعهود بعد ذلك، 
وسجل ثلاثية للمرة الأولى هذا الموسم خلال فوز 
الريال 4-1 على ألافيس في نهاية أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضــي وبعد العــودة من فتــرة التوقف 
الدولي أحرز ثلاثية أخرى في الفوز 3-صفر على 
أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي. وكان هذا أول فوز 
للريال على غريمه في العاصمة في الدوري المحلي 
منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وســجل رونالدو خمسة 
أهداف في آخر مباراتين عندما أحرز من ركلة جزاء 
ثم مــن ضربة رأس أمام خيخون. وقال زين الدين 
زيدان مدرب الريــال: »هذا هــو رونالدو. يمكنه 
تســجيل أهداف في أي وقت.« وأضــاف: »عندما 
لا يســجل يعتقد الجميع أنه لا يلعب جيدا. اليوم 
ســجل هدفين واجتهد كثيرا علــى الجناحين وفي 
الوسط. لقد تعافى تماما.« وقبل أن يخوض ميسي 
وسواريز مع برشلونة مباراة ضد سوسيداد تقدم 
رونالدو لأول مرة في الســباق نحــو نيل جائزة 

هداف الدوري هذا الموسم. 
وســيتواجه اللاعبون الثلاثة في مباراة القمة 
بين برشلونة وضيفه الريال في استاد »كامب نو« 
الســبت المقبل. ويتفوق الريال في الصدارة حاليا 

بفارق سبع نقاط عن غريمه.

الدوري الهولندي 

أياكس يفلت من كمين هيرنفين ويتصدر 

■رومــا - د ب أ: تلقــى يوفنتوس، حامل لقــب الدوري 
الإيطالي في المواســم الخمسة الأخيرة، ضربة موجعة، بعدما 
تلقى خسارة مذلة 3/1 أمام مضيفه جنوى في المرحلة الرابعة 
عشرة، التي شهدت فوز لاتسيو على مضيفه باليرمو 1/صفر، 
وكاليــاري على ضيفه أودينيــزي 1/2، وأتالانتا على مضيفه 
بولونيا 2/صفر، فيما تعادل كروتوني مع ضيفه ســامبدوريا 

.1/1
ورغم الخســارة، ظل يوفنتوس في الصــدارة برصيد 33 
نقطة، بفــارق أربع نقاط أمــام أقرب ملاحقيه ميــان، فيما 
ارتفع رصيد جنــوى إلى 19 نقطة في المركز التاســع وما زال 
يملــك مباراة مؤجلــة. وظهر يوفنتوس بشــكل باهت للغاية 
خاصة في الشــوط الأول، حيث بدا لاعبوه بعيدين تماما عن 
مستواهم المعتاد، ليتلقى خســارة مستحقة هي الثالثة له في 
المســابقة هذا الموســم. وتقدم جنوى بهدف مبكر حمل توقيع 
جوفاني ســيموني في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف اللاعب 
نفســه الهدف الثاني لأصحاب الأرض فــي الدقيقة 13. وجاء 
الهــدف الثالث عبر النيــران الصديقة، بعدمــا أحرز أليكس 

ســاندرو لاعب يوفنتوس هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 
29، لينتهي الشــوط الأول بتقدم جنوى بثلاثية بيضاء. ولم 
يخرج يوفنتوس خاســرا بمثل تلك النتيجة في الشوط الأول 
بالمســابقة منذ تشــرين الأول/ أكتوبر عام 2005 أمام ميلان. 
ورغم النقص العددي الذي عانى منه يوفنتوس في الشــوط 
الثانــي عقب خروج نجمه البرازيلي دانــي ألفيش مصابا في 
الدقيقة 77 بعد إجراء الفريق تبديلاته الثلاثة، سجل ميراليم 

بيانيتش هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 82.
وواصل لاتسيو انطلاقته الرائعة هذا الموسم بفوزه الثمين 
1/صفر على مضيفه باليرمو. ويدين لاتسيو بالفضل إلى لاعب 
وسطه الشاب سيرجي ســافيتش الذي سجل الهدف الوحيد 
في الدقيقــة 31 .ورفع لاتســيو رصيده إلــى 28 نقطة بعدما 
حافظ على ســجله خاليا من الهزائم في آخر تســع مباريات، 
ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا. وضاعف لاتسيو محنة مضيفه 
باليرمو الذي مني بالهزيمة السابعة على التوالي والثامنة في 
آخر تســع مباريات، ليتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز 

التاسع عشر )قبل الأخير(.

■ برلــن - رويترز: وضع بايرن ميونيــخ حدا لعدم فوزه في 
آخــر ثلاث مباريات بعد الانتصار 2-1 علــى باير ليفركوزن، لكن 
بطل الدوري الألماني عانى قرب النهاية. وأنهى بروسيا دورتموند 
الفائز علــى بايرن ميونيخ فــي الجولة الماضية، أســبوعا مميزا 
بخسارته 2-1 أمام اينتراخت فرانكفورت بينما ظل هوفنهايم بلا 
هزيمة بالتعادل 1-1 مع بروســيا مونشنغلادباخ. وتعافى فيردر 
بريمن من تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع هامبورغ متذيل الترتيب 

والذي لم ينتصر في آخر 12 مباراة.
وحافــظ البايــرن حامل اللقــب على فارق ثــاث نقاط خلف 
لايبزيــغ الذي يتصــدر برصيد 30 نقطة من 12 مبــاراة بعد الفوز 
4-1 على فرايبورغ الجمعة. ويأتــي فرانكفورت في المركز الثالث 
برصيد 24 نقطة ويتبعه كولون، الذي تعادل سلبا مع اوغسبورغ، 
وهوفنهــايم برصيد 22 نقطة لكل منهما. ويحتل دورتموند وصيف 

البطل في الموسم الماضي المركز السادس برصيد 21 نقطة.
وتقدم تياغو الكانتارا للبايــرن بضربة رأس بعد مرور نصف 
ســاعة بعد خطأ دفاعي من ليفركوزن، لكــن الفريق الضيف أدرك 
التعادل بعدها بخمس دقائق بعدما تبادل هاكان شــالهان اوغلو 
الكرة مع يوليان براندت ليســددها الأول قوية في مرمى الحارس 
مانويل نوير. واســتعاد البايرن التقدم بضربــة رأس من ماتس 
هوملز بعد تمريرة عرضية من يوشوا كيميش، لكن الفريق تفادى 

نهايــة مؤلمة ليحقــق فوزه الأول منــذ الانتصار علــى آيندهوفن 
فــي دوري أبطال أوروبا قبل أكثر من ثلاثة أســابيع. وأنقذ خابي 
مارتينيز فرصة من كيفن فولاند بصعوبة قبل أن يسدد كيفن كامبل 
لاعب ليفركوزن كرة مرت بجوار القائم بقليل ثم أنقذ نوير تسديدة 
من ركلة حرة نفذها شــالهان اوغلو قبل النهاية. ومنح سابوتش 
هوستي التقدم لفرانكفورت بعد 16 ثانية من بداية الشوط الثاني 
بعــد تمريرة عرضية مــن تيموثي تشــاندلر. وأدرك بيير ايمريك 
اوباميانغ التعادل لدورتموند فــي الدقيقة 77 من ضربة رأس قبل 
أن يســجل البديل حارس ســيفيروفيتش هدف الفوز من الهجمة 
التالية. وكاد دورتموند أن يدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل 
الضائع لكن تســديدة عثمان ديمبيلي ارتدت من العارضة. وكان 
رقم هوفنهايم القياســي بعدم الهزيمة في خطر عندما تأخر بهدف 
محمود داود فــي الدقيقة 25، لكن نديم أميــري أدرك التعادل بعد 
ثماني دقائق من بداية الشــوط الثاني. وتقدم هامبورغ، الوحيد 
الذي لم يهبط منذ انطلاق الدرجة الأولى قبل 53 عاما، في الدقيقة 
الثالثــة عبر مايكل غريغوريتــش لكن فين بارتلــز أدرك التعادل 
لبريمن بعد ذلك بعشر دقائق. وأضاف غريغوريتش الهدف الثاني 
في الدقيقــة 28 قبل أن يدرك ســيرج غنابري التعــادل في نهاية 
الشوط الأول. واســتمر هامبورغ في المركز الأخير بأربع نقاط مع 

وجود بريمن في المركز 16 برصيد ثماني نقاط. 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يسقط بثلاثية مفاجئة أمام جنوى 

■ باريــس - د ب أ: اعتلــى موناكو صدارة الدوري الفرنســي 
بعدما تغلب على ضيفه مارسيليا 4/صفر في المرحلة الرابعة عشرة. 
وتغلب بوردو على ديجون 2/3 وتعادل كان مع غانغون 1/1 وميتز 

مع لوريان 3/3 ومونبلييه مع نانسي سلبا ونانت مع ليل سلبا.
ورفع موناكو رصيــده إلى 32 نقطة ليحتــل المركز الأول بفارق 
الأهداف فقط أمــام نيس وبفــارق ثلاث نقاط أمام باريس ســان 
جيرمان. وافتتح غابرييل بوتشــيليا التسجيل لموناكو في الدقيقة 
23 ثم أضــاف زميله فالير جيرمان ثنائية فــي الدقيقة 29 و39 قبل 
أن يختتم جويدو كاريو التســجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 90 . 
وحقــق بوردو انتصارا مثيرا على ضيفه ديجون 2/3 ليرفع رصيده 
إلى 23 نقطة في المركز السادس ويتجمد رصيد ديجون عند 14 نقطة 
في المركز الرابع عشــر. وافتتح مهدي عبيد التسجيل لديجون قبل 
دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ثم أدرك دييغو رولان التعادل 
لبــوردو بعد دقيقتين فقط من بداية الشــوط الثاني. بعدها أضاف 
جوليــو تافاريس الهدف الثانــي لديغون في الدقيقــة 62 وكادت 
المباراة أن تنتهي بهزيمة بوردو لكن فرانســوا كامانو سجل ثنائية 
خلال آخــر ثلاث دقائق قلب بهــا الموازين لبــوردو ليهدي الفريق 
النقاط الثلاث. وأفلت غانغون من الهزيمة أمام مضيفه كان، وتعادل 
معــه 1/1 ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة فــي المركز الخامس مقابل 14 

نقطة لكان في المركز الخامس عشر. 
وتقــدم كان بهدف روني روديلين في الدقيقــة 79 ثم خطف نيل 
ديبوا هدف التعادل قبل خمس دقائق من النهاية. كذلك تعادل ميتز 
مع لوريان 3/3 ليرفــع الأول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي 
عشر مقابل ثماني نقاط للوريان في المركز العشرين الأخير. وسجل 
الأهداف الثلاثة لميتز، فالايت ســيمون وتيبو فيــون )هدفان( في 
الدقائــق 11 و75 و78 بينما جاءت أهداف لوريــان في الدقائق 17 
و54 و61 وسجلها عبدالمجيد واريس وبنيامين موكاندغو )هدفان(. 
وتعادل مونبلييه مع نانسي سلبا ليرفع الأول رصيده إلى 16 نقطة 
في المركز الثالث عشــر مقابل 13 نقطة لنانســي في المركز الســابع 
عشــر. وبالنتيجة ذاتها، تعادل نانت مع ليــل ليرتفع رصيد نانت 
إلى 13 نقطة في المركز الســادس عشر مقابل 11 نقطة لليل في المركز 

التاسع عشر قبل الأخير. 

■ أمســتردام - د ب أ: ارتقــى أياكس إلى صــدارة الدوري 
الهولنــدي مؤقتا، عقــب فــوزه الصعب 1/صفر علــى مضيفه 
هيرنفين في المرحلة الرابعة عشرة، التي شهدت أيضا فوز ألكمار 
1/5 على ضيفه هيراكليس ألميلو، وتعادل ســبارتا روتردام 2/2 

مع ضيفه رودا كيركراده.
وارتفــع رصيد أياكس إلــى 33 نقطة في الصــدارة، بفارق 
نقطة واحدة أمام أقــرب ملاحقيه فينورد، الذي حل ضيفا على 
أوتريخت في وقت متأخر أمــس. وتجمد رصيد هيرنفين، الذي 
تلقى خســارته الثالثة هذا الموســم، والثانية خلال مبارياته 
الثلاث الأخيرة، عند 23 نقطة في المركز الخامس. ويدين أياكس 
بالفضل في تحقيــق هذا الفوز إلى لاعبه دافي كلاســن، الذي 

ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 71. وفــرط رودا كيركراده 
في فــوز كان في متناوله أمام مضيفه ســبارتا روتردام، بعدما 
أهدر تقدمه صفر/2، ليسقط في فخ التعادل 2/2. وارتفع رصيد 
رودا، الذي حقق تعادله الخامس على التوالي، إلى 11 نقطة في 
المركز السابع عشــر )قبل الأخير(، كما رفع سبارتا رصيده إلى 
17 نقطة في المركز التاســع. وافتتح كريســتيان كوم التسجيل 
لمصلحة رودا في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله نيستوراس 
ميتيديــز الهدف الثاني في الدقيقة 50. وســرعان ما اســتعاد 
ســبارتا اتزانه بعدما ســجل لوريس برونيو الهدف الأول في 
الدقيقة 64، حيث تكفل كينيث دوغال بتســجيل الهدف الثاني 

قبل النهاية بتسع دقائق.

الدوري الألماني 

البايرن ينهي مسيرة بلا فوز... وهوفنهايم ما زال بلا هزيمة
الدوري الفرنسي 

موناكو يعتلي الصدارة 
برباعية في شباك مارسيليا

 رونالدو يحتفل بطريقته المعهودة بأحد هدفيه لريال مدريد 

لاعبو جنوى يحتفلون بصخب عقب الفوز المفاجئ على يوفنتوس 
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بايرن ميونيخ يجدد 
عقد ريبيري لعام واحد

■ ميونيخ - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ حامل 
لقب الدوري الألماني عن توصله لاتفاق بِشــأن 
تمديد عقــد جناحه الفرنســي فرانــك ريبيري 
»معشوق الجماهير« لعام واحد. وانضم ريبيري 
)33 عامــا( إلــى البايــرن فــي 2007 وبموجب 
عقده الجديد ســيبقى في النادي البافاري حتى 
2018 على الأقــل، حيث أن عقده الســابق كان 
ينتهي بنهاية الموســم الجاري. وقال كارل هاينز 
رومينيغه رئيس مجلــس إدارة بايرن ميونيخ: 
»إنــه لاعب كبيــر ومحبوب مــن الجماهير، لذا 
نشعر بالســعادة لتجديد عقد فرانك لعام آخر«. 
وســجل ريبيري 108 أهداف خــال 333 مباراة 
مع البايرن وفاز معه بلقب البوندســليغا ســت 
مرات ولقب كأس ألمانيا خمس مرات ولقب دوري 
أبطال أوروبا في 2013. وأوضح ريبيري: »أشعر 
بســعادة بالغة للعب لعام آخر مع البايرن، هذا 
النــادي الرائــع والمدينة اصبحــا وطني، على 

المستويين الرياضي والشخصي«.

... ورئيسه يعتذر عن وصف 
لايبزيغ بـ»العدو«!

■ ميونيــخ - د ب أ: اعتــذر أولي هوينيس، 
الذي انتخب الجمعة للمرة الثانية رئيسا لنادي 
بايرن ميونيخ، عن وصف نادي لايبزيغ الصاعد 
حديثا للدرجة الأولى ومتصدر المسابقة الحالي، 
بأنه »عدو آخر«. وأدلى هوينيس بذلك الوصف 
تعليقا على فوز لايبزيغ على فرايبورغ 1/4 مساء 
الجمعة. وقال: »لدينا عدو آخر غير )بوروسيا( 
دورتموند الذي نســتطيع أخيــرا أن نهاجمه.« 
واعتــذر هوينيس عــن ذلك الوصــف: »خلال 
لحظات النشوة اخترت كلمة خاطئة تماما... في 
كرة القدم ليس هناك أعداء، هناك فرق منافســة 
فقط... أســحب الكلمة وأعتــذر.« وطوال فترة 
توليه منصب مديــر بايرن ميونيخ وكذلك خلال 
رئاســته للنادي، كان هوينيــس يعرف بافتقاد 
المهارة في انتقاء الكلمات، والآن ســيكون محط 
أنظار كل المعنيين بكــرة القدم الألمانية من جديد 
النادي الأبرز بالبوندسليغا.  مع عودته لرئاسة 
وكان هوينيس أطلق ســراحه في 29 شــباط/ 
فبراير بعدما قضى نحو نصــف عقوبة الحبس 
لمدة ثلااثــة أعوام ونصف العام إثــر إدانته في 
آذار/ مــارس 2014 بالتهــرب الضريبي بمبالغ 

قدرت بنحو 28.5 مليون يورو.

الاتحاد الإنكليزي 
يرفض توقيع غرامة

 مالية على روني!
الاتحــاد  رفــض  الأناضــول:   - لنــدن   ■
الإنكليزي لكرة القدم، توقيع عقوبة على المهاجم 
وين رونــي بعد الاتهامــات التــي وجهت إليه 
بالســهر حتى الصباح قبل 48 ســاعة من موعد 
المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام إسبانيا. وتأكد 
الاتحاد مــن صحة أقوال روني فــي التحقيقات 
بأنه لم يتواجد في حفل الزفــاف المثير للجدل، 
بل تم التقاط صور له من المدعوين في مكان آخر 
داخل فندق إقامة منتخب بلاده. وأكد الاتحاد أنه 
لن يوقع أي عقوبات أو غرامات مالية على روني، 
كذلك سيحتفظ اللاعب بشــارة قيادة المنتخب. 
ونشــرت صحيفة »ذا صن« البريطانية منذ أيام 
صورا لقائــد المنتخب، وهو في حالة ســكر تام 
عقب استبعاده من مباراة المنتخب أمام إسبانيا 

بداعي الإصابة.

اعتقال مهاجم بلوزداد 
الجزائري بعد العثور على 

مخدرات داخل سيارته!
الشــرطة  اعتقلــت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائرية عــادل بوقروة مهاجم نادي شــباب 
بلــوزداد الجزائري، بعد العثــور على كمية من 
وكشــفت  ســيارته.  دخل  والمخــدرات  الخمور 
مصادر أن بوقــروة يوجد رهــن الحجز بمركز 
الشــرطة بحي العناصر فــي العاصمة الجزائر، 
على ان تتم احالته امام وكيل الجمهورية للنظر 
في قضيته. ورجحــت ان يســتفيد اللاعب من 
الافراج، كون القانون الجزائري لا يمنع شــرب 
الخمــر، كمــا ان كمية المخــدرات التــي وجدت 
بحوزته وصفت بالصغيــرة. وكان بوقروة )29 
عاما( اعتقل مساء الاربعاء الماضي خلال عملية 
تفتيش روتينية لعناصر الشــرطة في العاصمة 

الجزائر.

مارادونا حزين 
لوفاة »الأب« كاسترو! 

أســطورة  قــال  رويتــرز:   - ليمــا   ■
الكرةالأرجنتينيــة دييغو مارادونــا إن الزعيم 
الثــوري الكوبي فيــدل كاســترو كان أكثر من 
صديق وأســطورة من أمريكا اللاتينية وكان له 
»أب ثــان.« وقال إن وفاة كاســترو أصابته كما 
لو كانت كرة تنس في الصدر من ضربة إرســال 
للأرجنتيني خــوان مارتن ديل بوترو الذي كان 
يهتف له ويشجعه في نهائي كأس ديفيز للتنس 
عندما تلقى نبأ وفاة كاسترو. وقال مارادونا: »لم 
أتمالك نفسي من البكاء... هذا أعمق حزن عرفته 
بعد وفــاة والــدي.« والتقى الرمــزان المثيران 
للجــدل للمرة الأولى فــي 1987 بعد عام من فوز 
العالم وقبل  مارادونا مع منتخب بلاده بــكأس 
أربع سنوات من انهيار الاتحاد السوفيتي الذي 
كان بداية فترة جديدة من المصاعب الاقتصادية 
في الجزيرة الشــيوعية. وتعمقت علاقة صداقة 
كانت مســتبعدة بــن مارادونا وكاســترو في 
بداية القرن الحالــي عندما أمضى مارادونا أربع 
ســنوات في هافانا للعلاج من إدمان المخدرات. 
وقــال مارادونا: »فتــح أبواب كوبا لــي عندما 
أغلقت مستشــفيات الأرجنتــن أبوابها لأنها لم 

تكن تريد أن يموت مارادونا فيها«.

رادار الملاعب

■ العــن )الإمارات( - رويترز: اســتفاد تشــونبوك الكوري 
الجنوبــي من إهدار العــن الإماراتي صاحــب الأرض ركلة جزاء 
ليتعــادل 1-1 ويحرز لقب دوري أبطال آســيا للمــرة الثانية في 

تاريخه.
وتقــدم البديل هان كيو وون بهدف لتشــونبوك في الدقيقة 29 
بينما أدرك الكوري الجنوبي لي ميونغ جو لاعب العين التعادل بعد 
خمس دقائق بتسديدة من داخل المنطقة. وأهدر البرازيلي دوغلاس 
ركلة جزاء للعين بعدما أطاح بالكــرة عاليا قبل دقيقتين على نهاية 
الشــوط الأول، وسط صدمة في مدرجات اســتاد »هزاع بن زايد« 
وأمام حوالــي 25 ألف متفرج. وكانت مبــاراة الذهاب انتهت بفوز 
تشــونبوك 2-1 ليتفوق الفريق الكوري الجنوبي 3-2 في مجموع 
المباراتين. وســبق لتشــونبوك إحراز اللقب في 2006 بينما خسر 
العين، الذي فاز باللقب في 2003، المباراة النهائية للمرة الثانية بعد 
تعثره أمام الاتحاد الســعودي في نهائي 2005. وحافظ تشونبوك 
على هيمنة أندية شــرق القارة على اللقب للموســم الخامس على 
التوالي بينما كان آخر فوز عربي عن طريق الســد في 2011 عندما 
تفوق على تشــونبوك بــركلات الترجيح. وقبل هــذه المباراة فاز 
تشونبوك على العين ذهابا وإيابا في دور الثمانية عام 2004. وبات 
تشــوي كانغ هي مدرب تشــونبوك أول مدرب يحرز اللقب مرتين 
منذ انطلاق النظام الجديد بعدما توج في 2006، بينما هو ســادس 
مدرب يحرز اللقب مرتين منذ انطلاق مســابقات الأندية الآسيوية 
في 1967. ويتساوى العين وتشونبوك والاتحاد السعودي في بلوغ 
النهائي ثلاث مرات منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي الجديد في 
2002. وتأهل تشــونبوك للعب في كأس العالــم للأندية باليابان 
وسيبدأ مشواره أمام كلوب أمريكا المكسيكي في 11 ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري. وسيستمتع تشونبوك بالجوائز المالية الجديدة بعد 
مضاعفة قيمــة الجائزة لتصبح ثلاثة ملايين دولار، بينما ســينال 

العين 1.5 مليون دولار. 

نهائي دوري أبطال آسيا 

تشونبوك الكوري يحرز لقبه الثاني... والعين الإماراتي يدفع ثمن إهدار ركلة جزاء

لاعبو وادرايو تشونبوك الكوري يحتفلون بتتويجهم أبطالا لقارة آسيا 

المدرب الإمارتي: خسرنا 
النهائي في الشوط الأول

■ العين - الأناضول: أكــد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب العــن الإماراتي، أن فريقه 
أضاع لقب دوري أبطال آسيا في أول 45 دقيقة وتحديدا في الشوط الأول.

وقال: »لــم يحالفنا الحظ، وحاولنا بكل ما أوتينا من قوة انتــزاع اللقب القاري، إلا أن المهاجمين 
فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف فعلية«. وأضاف: »خسرنا المباراة في الشوط 
الأول حيث كانت هناك خمس فرص ممتازة للتســجيل، وأهدرنا ركلة جزاء، لقد خسرنا المباراة في 
أول 45 دقيقة ». وتابع: »في الشــوط الثاني ربما لم نلعب بنفس المســتوى الذي كنا عليه في أول 45 

دقيقة، حقا برافو للجميع، وأنا راض تماما عن الأداء، فقد لعبنا مباراة رائعة«. 

مدرب الكوري: لم نتعمد إهدار الوقت!
■ العين - د ب أ: نفى شــوي كانغ مدرب تشونبوك تعمد لاعبيه السقوط وإهدار الوقت 

خلال لقاء العين في إياب دوري أبطال آسيا.
وقــال: »لم يتعمد اللاعبــون إهدار الوقت، حدثــت بعض حالات الســقوط، وكانت حالات 
واقعيــة«. وتابع: »فرض العين ضغطا كبيرا علينا، وربما كان هذا ســببا في ســقوط اللاعبين، 
وأؤكــد انه لم يكن تمثيلا«. وقــال كانغ: »كان تركيزنا خلال اللقاء علــى تقييد اللاعب عموري، 
فهو قائد العين وورقتــه الرابحة، وأعتقد أننا نجحنا في الحد من خطورته«. وأكمل: »كان اللقاء 
صعبا، وقويا، وفخور بلاعبي فريقي لقد بذلوا جهدا كبيرا، ونجحوا في تســجيل هدف، كان له 
دور كبير في حســم اللقب«. وتابع: »بعدما أهدر العين ركلة الجزاء، زادت ثقة فريقي، وتمكنا من 

السيطرة على الملعب، وحافظنا على النتيجة التي حققت لنا اللقب المهم«.

العين يفوز بجائزة اللعب النظيف 
و»عموري« أفضل لاعب!

■ العــن - د ب أ: فاز العين، بجائزة اللعب النظيف، في دوري 
أبطال آســيا. وفاز نجم وقائد العين عمــر عبدالرحمن )عموري( 
بجائــزة أفضل لاعب في البطولة. وتســلم اللاعــب درع التكريم 
في أستاد هزاع بن زايد، الذي شــهد تتويج فريق تشونبوك بطلا 
للبطولة. وظهــر اللاعب وهو يبكــي عقب خســارة فريقه للقب 

الآسيوي، لكنه عبر عن شكره لمن إختاره لهذه الجائزة.

■ موســكو - الأناضول: أســفرت 
قرعــة كأس القارات التي ســتقام في 
روســيا العام المقبل، عــن وقوع بطل 
إفريقيا في مجموعة صعبة للغاية، في 
الوقت الذي وقع المنتخب المســتضيف 

في مجموعة متوازنة نسبيا.
فــي  الروســي  المنتخــب  ووقــع 
المجموعــة الأولى بجانــب نيوزيلندا 
سيكون  بينما  والمكســيك،  والبرتغال 
بطــل إفريقيا الــذي لم يتحــدد بعد 
علــى رأس المجموعــة الثانية بجانب 
تشيلي وأستراليا وألمانيا. وتم تقسيم 
المنتخبــات الثمانيــة إلــى وعاءين، 
حيث ضم الأول روســيا )المستضيف( 
وألمانيا )بطل العالم 2014(، وتشــيلي 
)بطل  والبرتغال  أميريكا(،  كوبا  )بطل 
الثاني  الوعــاء  ضم  بينمــا  أوروبا(. 

ونيوزيلندا  آســيا(  )بطل  أســتراليا 
)بطل  والمكسيك  أوقيانوســيا(  )بطل 
الكونكاكاف(، إضافة إلى بطل إفريقيا 
الذي ســيتم تحديده بعد نهاية كأس 
الأمم في الغابــون. ومن المقرر أن تقام 
منافســات البطولــة بــن 17 يونيو/ 
حزيــران و8 يوليو/ تمــوز 2017، في 
أربع مدن روسية، هي سان بيترسبرغ 
وكازان وموســكو وسوتشي. ويعتبر 
المنتخــب البرازيلي أكثــر الفرق التي 
أحرزت كأس القارات، برصيد 4 ألقاب، 
و2013،  و2009  و2005   1997 أعــوام 
يليــه المنتخب الفرنســي مرتين عامي 
2001 و2003، واســتطاعت الأرجنتين 
البطولة  إحراز  والمكســيك  والدنمارك 
مرة واحدة أعوام 1992 و1995 و1999 

على التوالي.

قرعة كأس القارات 

مجموعة متوازنة لروسيا... وبطل افريقيا مع بطل العالم
■ كازان )روسيا( - د ب أ: أكد السويسري جاني إنفانتينو 
رئيــس الاتحــاد الدولي لكــرة القــدم )فيفــا(، أن بطولة كأس 

القارات تواجه مستقبلا غامضا بعد نسخة روسيا 2017.
وقــال: »نضــع كل الأمــور على الطاولــة، لم نتخــذ أي قرار 
بعــد«. ومنذ 2001 تقــام كأس القارات في الدولة المســتضيفة 
لــكأس العالم، ولكن فــي العام الســابق للمونديــال. لكن نقل 
مونديال 2022 في قطر إلى شــهري تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
وكانون الأول/ ديســمبر يصعب إمكانيــة إقامة كأس القارات 
فــي 2021 نظرا لأن درجة الحرارة تكون مرتفعة للغاية في قطر 
في حزيران/ يونيو، كما أن إقامة البطولة في الخريف سيربك 
أجندة مباريات الأندية. وأوضح إنفانتينو أن الفيفا ســيحاول 
إيجــاد أفضل الحلول في ما يتعلق بالبطولة، التي تضم أبطال 
كأس الأمم فــي القــارات الســت بالإضافــة إلــى بطــل العالم 

والدولة المنظمة.

... والبطولة تواجه
 مستقبلا غامضا

■ الريــاض - د ب أ: اســتعاد اتحــاد جدة 
توازنه في الدوري الســعودي اثــر تغلبه على 
القادســية 3/صفــر في ختــام المرحلة  مضيفه 
العاشرة والتي شــهدت أيضا تعادل الشباب مع 

مضيفه الرائد 2/2.
ورفــع الاتحاد رصيــده إلى 22 نقطــة ليقفز 
للمركــز الثاني، فيمــا توقف رصيد القادســية 
عند خمس نقاط في المركز الرابع عشــر الأخير. 
وســجل أهداف الاتحاد فهد المولد فــي الدقيقة 
السادسة ومحمود عبدالمنعم )كهربا( في الدقيقة 

34 من ركلة جزاء وأحمد العكايشــي في الدقيقة 
74. وكان الاتحاد خســر من النصــر صفر/1 في 
الجولة الماضية وفقد الصدارة للهلال. يشار إلى 
ان هذا الفوز هو السابع لاتحاد جدة هذا الموسم 
مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة. 
وفشل القادسية في تحقيق أي فوز له منذ بداية 
الموسم حيث خســر خمس مباريات وتعادل في 
مثلهــا. وخيم التعــادل 2/2 على مبــاراة الرائد 
وضيفه الشــباب. وتقدم الرائد بهدف إسماعيل 
بانغورا في الدقيقة 28 وتعادل إسماعيل المغربي 

للشباب في الدقيقة 49 قبل أن يضيف عبدالوهاب 
سليمان جعفر الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 
66 قبل أن يتعادل سلطان الســوادي للرائد في 
الدقيقة 75. ورفع الشــباب رصيده إلى 19 نقطة 
في المركز الخامس، كما رفع الرائد رصيده إلى 13 
نقطة في المركز السابع. يشار إلى أن هذا التعادل 
هو الرابع للشــباب هذا الموســم مقابل الفوز في 
خمس مباريات والتعــادل في مباراة، بينما يعد 
التعادل هو الأول للرائد هذا الموسم حيث فاز في 

أربع مباريات وخسر في خمس.

الدوري السعودي

اتحاد جدة يقفز إلى المركز الثاني بتغلبه على القادسية

■ الجزائــر - د ب أ: تأهل مولودية الجزائر 
حامل اللقــب الى الدور الـ32 لــكأس الجزائر، 
اثر تغلبه علــى ضيفه أولمبي أرزيــو، المنافس 

بالدرجة الثالثة 2/3، في الدور الأول.
وتأهل للدور ذاته نصر حســن داي وصيف 
النسخة الماضية بعد فوزه على ضيفه مولودية 
بجايــة وصيف بطــل كأس الاتحــاد الأفريقي 
1/صفر. وســريع غليــزان واتحــاد الحراش 

ومولودية  مســتغانم  ترجــي  على  الفائزيــن 
واد ســلي بالنتيجة ذاتهــا 1/2. كما تأهل أيضا 
أولمبــي المدية الذي تجاوز مضيفه شــباب عين 
فكرون بهدفين نظيفين. كما التحقت أندية اتحاد 
خنشــلة واتحاد تبســة واتحاد عنابة واتحاد 
بني دوالــة ومولودية الرويســات ومولودية 
ســعيدة وشــباب الحناية بركب المتأهلين الى 

الدور الـ32.

كأس الجزائر

تأهل المولودية ونصر حسين داي 
إلى دور الـ32 

روزبرغ يحتفل بتتويجه بطلا 
رغم حلوله في المركز الثاني في سباق أبوظبي 

■ تونــس - د ب أ: تلقــى النجــم 
الســاحلي هزيمته الأولى هذا الموســم 
أمام مضيفه ترجي جرجيس صفر/1 في 
الجولــة الثامنة من المجموعة الأولى من 

الدوري التونسي.
الفوز  هدف  جرجيس  ترجي  وخطف 
قبل دقيقتين من نهاية اللقاء عبر اللاعب 
حمزة المسعدي ليرفع رصيده إلى عشر 
نقاط فــي المركز الرابــع. وهذه الهزيمة 
للنجم منذ ســقوطه في الجولة  الأولى 
الأولى للموسم الماضي أمام مضيفه نجم 

النجم  رصيد  وتجمــد  صفر/1.  المتلوي 
عند 19 نقطة لكنه حافــظ، مؤقتا، على 
صدارته للمجموعة الأولى في حين صعد 
جرجيس الى المركز الرابع بعشر نقاط. 
وفــي المجموعــة الثانية، عــزز النادي 
الأفريقي موقعه في الصدارة بفوزه على 
حمــام الانف بهدفين دون رد ســجلهما 
صابر خليفــة في الدقيقــة 34 وعثمان 
بن منصور فــي الدقيقة 87. وأصبح في 
رصيــد الأفريقي 19 نقطة بفــارق أربع 
نقاط عــن ملاحقــه الترجــي، وتجمد 

رصيد حمام الانف عند 6 نقاط في المركز 
الســادس. وتعقدت وضعية مســتقبل 
المرسى، متذيلا الترتيب برصيد نقطتين، 
المتلوي،  نجــم  مضيفه  أمام  بســقوطه 
الثالث برصيــد 13 نقطة، بهدف نظيف 
ســجله عاطف المزني فــي الدقيقة 70. 
وحسم التعادل 1/1 المباراة التي جمعت 
قابس  مستقبل  بضيفه  الباجي  الأولمبي 
ويحتل الباجي المركز السابع قبل الأخير 
بخمس نقاط بينما يحتل مستقبل قابس 

المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

الدوري التونسي

النجم الساحلي يتلقى الهزيمة الأولى 
■ القاهرة - د ب أ: فاز الزمالك على ضيفه المقاولين العرب 
3/صفر في المرحلة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز، 
والتي شهدت أيضا فوز سموحة على أسوان 1/صفر والمصري 

على وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.
ورفع الزمالــك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الســادس 
وتوقف رصيد المقاولين العرب عند 13 نقطة في المركز الحادي 
عشر. وسجل أهداف الزمالك ستانلي أوهاويتشي وإبراهيم 
صلاح ومحمود عبد الرازق )شــيكابالا( في الدقائق 20 و76 
و77 على الترتيب. وفي المباراة الثانية، ســجل أحمد حسن 
مكي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 73 قاد به فريقه سموحه 
للفوز على أســوان 1/صفر. ورفع ســموحة رصيده إلى 24 

نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أسوان عند خمس نقاط 
في المركز الســابع عشر قبل الأخير. يشــار إلى أن هذا الفوز 
هو الثاني على التوالي لســموحة والســابع له هذا الموسم 
مقابــل التعادل في ثلاث مباريات والخســارة فــي مباراة. 
بينما تعد الخسارة هي الثالثة على التوالي والثامنة له هذا 
الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين. وانتزع 
المصري فوزا صعبا من نظيــره وادي دجلة 1/صفر. ويدين 
المصري بالفضل في هذا الفوز لمحمد حمدي الذي سجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 22. ورفع المصري رصيده إلى 19 
نقطة في المركز الخامس وتوقــف رصيد وادي دجلة عند 15 

نقطة في المركز التاسع. 

الدوري المصري

الزمالك يقسو على المقاولين العرب بثلاثية 

■ واشــنطن - رويترز: أحرز ســتيفن كاري 34 نقطة 
ليقود فريقه غولدن ســتيت واريورز للفــوز على ضيفه 
مينيســوتا تمبروولفــز 115-102 في دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وأحــرز كاري 17 نقطة خلال الربــع الثالث من المباراة 
ليحقق فريقه الفــوز رقم 11 على التوالــي ويعزز موقعه 
في صدارة مجموعة المحيط الهــادئ. وتحقق فوز غولدن 
ستيت واريورز في غياب لاعبه الشــهير درايموند غرين 
بســبب معاناته من إصابــة بالتواء في الكاحل الأيســر 
تعرض لها خلال فــوز فريقه على لــوس انجليس ليكرز 

يوم الجمعة الماضي. وكان تألق كوري في الشــوط الثالث 
حاســما في تحقيق الفوز لبطل الدوري فــي 2015. وفي 
مبــاراة أخرى، فاز أوكلاهوما ســيتي ثانــدر على ضيفه 
ديترويــت بيســتونز 106-88 بفضل تألق نجمه راســل 
وستبروك الذي سجل ســابع ثلاثية من الأرقام المزدوجة 
خلال الموسم الحالي. وأحرز وستبروك 17 نقطة ومرر 15 
كرة حاسمة لزملائه كما استحوذ على 13 كرة مرتدة. وفي 
مباريات أخرى، فاز ســان انطونيو ســبيرز خارج ملعبه 
112-100 على واشنطن ويزاردز كما فاز ممفيس غريزليز 

على مضيفه ميامي هيت 107-110.

دوري السلة الأمريكي 

كاري يتألق ويقود واريرز
 إلى الفوز الـ11 على التوالي

■ أبوظبي - رويترز: توج الالماني نيكو روزبرغ ســائق مرسيدس بطلا لبطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1 للمرة الأولى في مسيرته بعد احتلاله المركز الثاني في 

سباق جائزة أبوظبي الكبرى.
وفاز البريطاني لويس هاميلتون بالســباق الذي شهد إثارة كبيرة قرب النهاية. 
وكان يكفي روزبرغ احتلال أحد المركزين الثاني أو الثالث إذا فاز هاميلتون بالسباق 
الذي أصبح أول ســائق يحقق عشــرة انتصارات في موســم واحد ولا ينال اللقب. 
وأصبح روزبرغ ثالث ســائق الماني يحصد اللقب بعد مايكل شوماخر وسيباستيان 
فيتــل. وللمرة الثانية في التاريــخ يفوز أب وابنه ببطولة العالــم، حيث نال كيكي 
روزبرغ اللقب في 1982 بينما كان البريطاني غراهام هيل وابنه دايمون أول من فعلا 

ذلك. 

فورمولا ـ 1

روزبرغ يحسم بطولة العالم 
رغم فوز هاميلتون في سباق أبوظبي

لوحات ولحظات من مراسم قرعة البطولة في روسيا 
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صحف عبرية

احترقت عشرات المنازل بدون انفعال أو صرخات »الموت للعرب«

 جدعون ليفي واليكس ليباك
 
 

■ فتــح قــط عينيــه الكبيرتــن والمخيفتين. 
القضبان تفصل بيننا. لقد علق في البيت لأكثر من 
يوم، في الشارع المســمى »بنجامين الاسرائيلي«، 
قفل الباب انصهر من شدة الحرارة ولا يمكن فتحه، 
وفي الاجواء كل شــيء أســود. مُكيــف الجيران 
انصهر. وشــقة المسن العليا احترقت تماماً. ولافتة 
الشــارع انصهرت. ومــن الســيارة الموجودة في 
العظمي  والهيــكل  العظمي.  الهيكل  بقي  الشــارع 
للمبنى المقابل بقيت منه فقط بعض أدوات المقاول. 
والممــر الضيق تحول الى بركة وحل بســبب مياه 
الاطفائيــن. والوادي الاخضر تحــول الى اللون 

اسود حيث جاءت النيران منه.
 هذا القط هو القط طريف الرمادي اللون، والذي 
يعود لرؤوبين شيرازي، الذي لم ينجح في دخول 
بيته. في صباح يــوم الجمعة بقي من العريشــة 
الخشــبية على مدخل منزله عدد من قطع القرميد 
المحترق. وشيرازي الشــاب اضطر الى انتظار من 
يســاعده على اقتحــام البيت. وفي هــذه الاثناء 
حاول اطعــام القط طريف من النافــذة وتهدئته. 
وليــس صعباً التنبؤ كيف كانــت الليلة التي مرت 
على القط مع النــار والدخان والحرارة والفوضى 
من حوله. »تعال لأريك شيئاً«، قال شيرازي، »لقد 
احترقت المازوزة، لكن الورقة بداخلها لم تحترق«.

  في اليوم التالي كانت حيفــا في حالة صدمة. 
رياح باردة وشــديدة انبعثت من الداخل وكانت 
غيوم مــن الدخان الابيــض الذي ينبــئ باعادة 
اشــتعال الحرائق. طائرات الانقاذ الدولية حلقت 
في الســماء احتياطــا، والمدينة امتــأت برجال 
الاطفــال من جميع أنحاء البــاد والمحيط، بما في 
ذلك من جنين وقلقيليــا. إن المدينة التي قالوا عن 
ســكانها ذات مرة إنه ليس جيدا شراء السيارات 
المستعملة منهم بسبب المطبات التي فيها، تدفع الآن 
ثمن جمالها. مدينة خضراء من الســهل احتراقها. 
مدينة لها جمال طبيعي تحترق. اشجارها مناسبة 
جــدا للحرائق. وهــذا الامر لم يكــن ممكنا في تل 

ابيب.
 لو كانت تل ابيب قد احترقت لكانت ردت بشكل 
مختلف، وأكثر انفعالا. في اليوم التالي للحريق لا 
يوجد آلاف الفضوليين الذين يأتون لرؤية الكارثة 
وأخذ صور الســيلفي. يحتمــل أن تكون حيفا هي 
المدينة الاكثر اعتدالا وتعايشــا بين مدن اسرائيل. 
وقد قبلت بالكارثة بهدوء. فلا توجد هناك شكاوى 
أو تهديدات، فقط ســكان جاؤوا فــي الصباح من 
اجل تقدير الاضرار ولعق الجراح. وأحد لم يصرخ 

»الموت للعرب«.
 وايضا ليس في الشــارع الذي يسكن فيه القط 
طريــف، حيث كتب هناك »الدولــة قامت باختلاق 
ملف لـ اليئور أزاريــا«. الهدوء هنا يُذكرنا  بضبط 
نفــس الصياديــن اليابانيين الذيــن رأيتهم على 
مداخــل بيوتهم بعد الهــزة الارضيــة والتفجير 
النووي في فوكوشــيما فــي العــام 2011. ايضا 
الاخلاء الواســع  ـ  حوالي 60 ألف شخص حسب 
التقاريــر  ـ  تم في حيفا بهدوء، لذلــك لم تكن هنا 
ضحايا في الأرواح. حيفــا، حيفا، حيفا هي مدينة 
حقيقيــة، خلافا للانطباع الذي ظهــر من التقارير 
الاعلامية فــي التلفاز، حيفا لم تحترق. عشــرات 

الشــقق احترقت، والمئات تضررت، لكن ليس أكثر 
من ذلك. حيفا بقيت كما هي.

 من شــمال الخضيرة، تبدو الكرمل وهو مغطى 
بالدخــان، وقــد يكون ذلــك هو الضبــاب. وفي 
شــارع رقم 2 اصطدمت ســيارة خاصة مع سيارة 
لحــرس الحدود التــي قامت باعتــراض طريقها. 
فقد سافر الســائق عكس حركة السير في الشارع 
الســريع وتبين أنه مريض نفســيا، وتم استدعاء 
نصف شــرطة اســرائيل الى هنا واغلاق الشارع. 

واسرائيل لا ينقصها المجانين.

 في أعالي الكرمل يمكن شــم رائحــة الدخان، 
التي ســتبقى في المدينة لايام طويلة. بقايا دراجة 
نارية محترقة. وســيارتان الى جانبها بقي منهما 
كومــة حديد فقط، اضافة الى خمس ســيارات في 
شارع أورن. مشــهد السيارات يبدو متشابها كليا، 
الحريــق هنا هو حريق حقيقي: لم يبق أي شــيء 
من الاطارات والأدوات التي تتكون منها السيارات 
والاضافــات. »مــن اطــارات المغنيزيــوم عرفت 
سيارتي«، قال دمتري الذي وصل مع زوجته زينة 
أترمان، وهما يملكان ســيارة من نوع نيسان ألميرا 

2006، التي احترقت.
 دمتري يعمل في »حيفــا للكيماويات«، وتظهر 
سيارته وهي تحترق في أحد المواقع الروسية. »لو 

كنا في البيت لاســتطعنا تحريكها«، قالت أترمان. 
ومثل الآخرين، دمتري علــى قناعة بأنني الُمخمن، 
لذلك حــاول المبالغة في تقدير قيمــة العقار: »هذا 
مؤسف، الســيارة كانت في وضع ممتاز«. واذا لم 
أكن مُخمنا، فعلى الأقل صفقة شراء ستتم. لقد نام 
الزوجان في ليل يوم الجمعــة عند الأهل في نفيه 
شأنان، شقتهما لم تتضرر، لكن الكهرباء انقطعت 
ولا يمكــن تحمل الرائحة. وفي الصبــاح بدأ الغاز 

يتسرب في الشارع، والاطفائيون قاموا بالعمل.
 ليــس بعيدا عن هنــاك، في شــارع الغواصة 

دكار. »غواصة تم شراؤها من قبل سلاح البحرية. 
شــوهدت في المرة الاخيرة فــي 15 كانون الثاني 
1968«، كمــا كُتــب علــى اللافتة. هذا هــو مثلث 
برمــودا للحرائــق، تقاطع الطرق، دكار، شــيزار 
وبوبر. الضــرر الاكبر كان في الشــارعين الأولين 
البرجوازيين اللذين توجــد فيهما المنازل المتدرجة 
يوجد  المقابــل  الجبل  وعلــى  الطبيعي.  والمنظــر 

مستشفى التأهيل »فليمان«.
 أثناء وجودنا في المكان وصل الشــخص الذي 
ســاعد في اقتحام بيت رؤوبين شــيرازي والقط 

طريف. وقد خرج الاثنان بسلام.

هآرتس 2016/11/27

عن النار التي لم تأكل حيفا
عميره هاس

■ هــل الحريــق الناتج عــن عمــل تخريبي 
العادي؟ هــل المعايير  أكثر من الحريق  يســاوي 
الذين  التعويضات المدنية للاســرائيليين  لاعطاء 
تضررت منازلهم وأملاكهم ستوضع حسب مصدر 
النيران؟ وسينشــأ تسلســل هرمــي للحاصلين 
على التعويضات والمســاعدات؟ هل الحريق الذي 

هــو نتيجة عمــل تخريبي معادٍ أو إرهاب ســيتم 
الاعتراف به في التعويضات المرتفعة والســريعة 
أكثر من التــي تعطى لمن لا حظ لهم الذين تضرروا 
بســبب الرياح أو بســبب قنبلــة مضيئة لحرس 
الحدود، الامر الذي أحرق ألبوماتهم وحواسيبهم؟

لماذا لا نســمع عــن اعتقالات جماعيــة لكُتاب 
التغريــدات اليهود الذين يطالبــون بقتل العرب 
ويشــمتون بهم عند وقوع الكــوارث. وفي المقابل 
نســمع عن ناشــط اجتماعي في رهط اعتقل لأنه 

استخف بمن بارك الاحراق؟
اجابات:

٭ التحريض اليهودي لا يعتبر اخباراً.
٭ اليهود يقولون ما يشاؤون ويحققون حرية 

الرأي.
قتــل  علــى  يحرضــون  الذيــن  اليهــود  ٭ 
الفلسطينيين لا يتم اعتقالهم. أو أنهم من الحكومة 

والكنيست.
٭ الاعلان بأن المواطنة ستُسحب ممن يشعلون 
الحرائق ليس تحريضاً، بل جزء من سياسة طرد 

قديمة.
كيف حدث أن صحافيين اســرائيليين سارعوا 
لاقتباس مقاطع الشماتة التي نشرت في الشبكات 

وكيــف  والفلســطينية؟  العربيــة  الاجتماعيــة 
حــدث أنهم لا يُخرجون الأخبــار والتقارير للامم 
من  الفلسطينية  والتغريدات  و«بتسيلم«  المتحدة 
اجل الحديث عــن روتين القمع مــن قبل الجيش 
القدس  وبلديــة  الحــدود  وحرس  الاســرائيلي 
ووزارة الداخلية والادارة المدنية ومجلس »يشع« 
ووزارة الأمن الداخلي وســلطة أراضي اسرائيل 

وغيرها ضد ملايين الاشخاص؟
اجابات:

٭ لأن الجهــات الاســتخبارية في اســرائيل، 
التي تصطاد من يتــم التحقيق معهم تقوم بتقديم 

المعلومات للصحافيين.
٭ لأن الصحافيــن الاســرائيليين لا يعرفون 

مواقع »بتسيلم« وأوتشا.
٭ لأنهم لا يريــدون الحاق الضرر بأصدقائهم، 
اخوتهــم وأبنائهم حيــث أن الجنــود والقضاة 

والموظفين يشاركون في القمع.
٭ لأنهم اسرائيليون قبل أن يكونوا صحافيين.

٭ لأنهــم يعرفون ما الــذي يريده مســتهلك 
الأخبار الاسرائيلي وما هو الأمر الذي لا يهمه.

٭ جميع الاجابات أعلاه صحيحة.
٭ لأن الروتين ليس أخباراً.

٭ لأن التقارير حول السيطرة الاسرائيلية على 
الفلسطينيين لا تترك المجال لتقارير أخرى.

يجــب علينــا الاعتراف بــأن هنــاك مُحرقين 
فلســطينيين مثلما أن هناك إدانــات كاذبة. واذا 
أردنــا أن نمنع اعمالًا مشــابهة فيجــب علينا فهم 
الدوافــع. هذه الافعــال رغم تنديدنــا بها ترتبط 
بشكل وثيق بسياسة القمع. ومن لا يريد أن يعرف 
عنها ويعترف بوجودها، فهذا برهان على أنه يريد 
للمشكلة أن تستمر من اجل تبرير الطرد والقمع في 

المستقبل.
أين هــي حاضــرة بيــت مئيــر، أيــن نتاف 
وبــارك كندا؟ احــدى الاجابات: غربــي القدس. 
وجــواب آخر: بيت مئير تقع علــى اراضي القرية 
الفلسطينية المدمرة بيت محسير التي كان يعيش 
فيها 3 آلاف فلسطيني في العام 1948. ونتاف تقع 
علــى اراضي قريــة بيت ثول، التــي هُدمت ايضا 
من اجل تمكين 300 شــخص من الســكن. وبارك 
كندا التابع للكيرن كييمــت يقع على خرائب قرى 
عمواس ويالو التي تم طرد ســكانها في حزيران 
1967. وأيــن هي مســتوطنة حلميــش؟ إنها تقع 
على اراضي قرى ديــر نظام والنبي صالح. أحياء 
حلميش تزداد وتتوسع. واسرائيل تفرض قوانين 

منع البناء في القرى الفلسطينية.
حرائق الاســبوع الماضي رسمت ثلاث خرائط 
للبلاد. الاولى، الخارطــة الوهمية لمنطقة يهودية 
طاهرة، ولا وجود للفلســطينيين فيهــا. الثانية، 
الخارطة المؤلمة للمقتحــم والمحتل، التي يراها من 
يشــعلون الحرائق القلائل الذين تسببوا ببعض 
هذه الحرائــق، وايضــا اولئك الذيــن يفرحون 
بها. التشــابه بين الخارطتين كبيــر. أما الخارطة 
الثالثة فهــي للمرتبطين بمنازلهــم الذين فقدوها 
ويفقدونها، واولئك الذين سيعودون بعد الاعمار 

ومن لن يعودوا.
كــم من الاشــخاص نحتــاج من اجــل اخلاء 
أحياء اســرائيلية كاملة؟ مُحرقون فلســطينيون 
قلائل، مجتمعهم يســتنكرهم؟ كم من الاشخاص 
نحتاج من اجل دفع نصف مليون فلســطيني الى 
الهرب من النار في غزة؟ الكثير من الاسرائيليين: 
حكومة كاملــة، هيئة اركان، قــادة مناطق، آلاف 
نحتاج  الاسرائيليين  من  وكم  والطيارين.  الجنود 
مــن اجل قتــل 180 رضيعاً من عمــر صفر حتى 5 
سنوات، و346 طفلًا وفتى من عمر 6 حتى 17 سنة، 
و247 امرأة في صيف العــام 2014؟ نحن نحتاج 
الاركان والجنرالات وآلاف  الى الحكومة وهيئــة 
التي تؤدي  الشــعب  الجنود والطيارين واغلبية 

التحية وتشجع على الاستمرار.
هآرتس 2016/11/27

خرائط إسرائيل الجديدة بعد الحرائق

جانب من عمليات إطفاء الحرائق في إسرائيل 

هل كنا حقا جاهزين لمواجهة النار؟المساعدة العربية... جار قريب خير من أخ بعيد
غيورا آيلند

          

■ الشــكل الــذي تواجه فيه محافــل النجدة 
المختلفة الحرائق جدير بالثناء والتقدير. فلا يدور 
الحديث فقط عن الشــجاعة، المهنية والتضحية، 
بل وأيضاً عن اجراءات ســليمة تمــت في أعقاب 
الاطفائية  مفوضية  انتقال  مثل  الكرمل«،  »مصيبة 
الى وزارة الامن الداخلي، تجنيد القوة البشرية، 
شراء عتاد وبناء سرب طائرات اطفاء النار. لولا 
هذه لمــا كانت تجدي كل الجهــود لرجال الاطفاء 
والشرطة في الميدان. ولكن حتى في اللحظة التي 
لا تزال فيها النار تعربد، من الصواب لفت الانتباه 
الى أمرين: الاستعداد الملموس للحدث والاشتباه 

بالاشعال المقصود للحرائق من جانب العرب.
حالــة الطقس في الايــام الاخيــرة متطرفة: 
خليط من الحر، الجفاف والرياح الشــديدة. ولما 
كانــت حالة الطقس هذه هي الســبب الاســاس 
لخلق الظروف للحريق، ولما كانت آخر التوقعات 
تأتي بشكل عام ليومين، ثلاثة أيام مسبقاً، يطرح 
الســؤال اذا كانت كل منظومــة النجدة في حالة 

تأهب قصوى قبل الحريق في زخرون يعقوب.
للجيــش الاســرائيلي، الــذي شــهد أحداثاً 
الماضــي، توجد تعريفــات واضحة  وأخطاء في 

لحــالات التأهب المختلفة. والميزة هــي أنه عندما 
يتم التعريف المسبق لحالات التأهب، تتقرر أيضاً 
مســبقاً قائمة الاعمال التي يفترض بكل مستوى 
أن يقوم بها تلقائياً. في حالة التأهب، مثلما أملت 
حالــة الطقس كان يمكــن لنا أن نتوقــع الزيادة 
المســبقة للرقابة بالطائــرات وتجنيد المتطوعين 
والاخطارات المتكررة في وسائل الاعلام وتحذير 
الطائرات مــن دول اخرى. كل هذا، كما اســلفنا، 

مسبقاً، وهذا، كما يخيل لي، لم يحصل.
تقــول محافــل الاطفــاء ان كل حريــق يمكن 
اطفاؤه بكأس ماء واحدة اذا عرفنا كيف نلاحظه 
في الوقت المناســب. في 2013 اصابت موجة برد 
شديد القدس، وليس لانه لم تكن هناك وسائل بل 
لان حالة التأهب لم تتقرر مسبقاً بالشدة اللازمة. 
بعد ســنتين من ذلــك كان إخطار مشــابه، ولكن 

موجة البرد كانت أقل من المتوقع.
 الكثير من القــوات التي وضعت تحت التأهب 
جلســت بصفر فعل. لا شــك أن الوضــع الثاني 
افضل: كلفة مســتوى التأهب هي دوماً أدنى جداً 

من كلفة حدث خطير آخر.
فــي العقــد الاخير قمــت كرجــل احتياط في 
الجيش الاسرائيلي بالتحقيق في حدثين قاسيين: 
اختطاف جلعاد شاليط والاســطول التركي. في 
الحالتــن جــرى التحقيق في الحــدث في داخل 

الجهــاز، وفي الحدثين كانت جهــات كثيرة بذلت 
كل جهــد مســتطاع لتنفيذ الامر علــى نحو جيد 
ولكنهــا ارتكبت اخطاء مهنيــة، ولهذا فقط كانت 
الاستنتاجات بما يتناســب مع ذلك: فإلى جانب 
ايضاً.  الــدروس  اســتخلاص  للمقاتلين،  الثناء 
اصلاح جذري لما يحتاج الى اصلاح، وكل هذا بلا 
»قطع رؤوس«. أما أحداث الايام الاخيرة فتحتاج 
الى مســيرة مشــابهة في أجهزة النجدة: بدون 
لجــان تحقيق، بــدون مراقب الدولــة، ولكن في 
اجراء جذري وشــفاف. الجهاز الجيد هو الجهاز 

الذي يتعلم ويعرف كيف يحقق مع نفسه.
في نهاية الاســبوع انطلقت دعوات سياسية: 
فــي اليمين ادعوا بان العرب هم المســؤولون عن 
الحرائــق، بينما اطلق السياســيون العرب نفياً 
تاماً. يبــدو أن الطرفين لم يدققا. واضح جداً بانه 
كانت اشــعالات للنــار قام بها العــرب، وينبغي 
الافتراض بأنهم فعلوا هذا لأســباب قومية، ولكن 
هذه ليست »انتفاضة حرائق« وبالتأكيد ليس بيد 
موجهة واحدة. يجب المعاقبة بشدة للافراد الذين 
فعلوا هذا، ولكن مــن الصحيح ان يراجع المجتمع 
العربي نفســه ويســأل لماذا ينمو لديــه منفذو 

عمليات  ـ  ضاربو سكاكين ومشعلو نار.
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سمدار بيري

■ رجل أمن كبير جداً في مصر، يصر على عدم ذكر 
اسمه، اقترح امس تفسيراً أصيلًا لسؤال يغمر المواقع 
الاجتماعية وينتزع الاف ردود الفعل السامة: ما الذي 
جعل الحكــم المصري الغارق في أزماتــه الداخلية أن 
»يندفع« فجأة نحو »العدو« وان يرســل الى »الكيان 

الصهيوني« مساعدة لإطفاء الحرائق.
فيمــا أن الانتقــاد ضده فــي ذروته فــي القاهرة 
وفي واشــنطن، فإن الالســنة التي تنز ســماً  تهاجم 
السيسي في هذا الموضوع ايضاً. الهاشتغ في التويتر 
»اســرائيل تحترق« يوصي بوقف انتفاضة السكاكين 
الفلســطينية، والتعــاون باســتمتاع فــي انتشــار 

الحرائق.
 الهاشتغ الشــعبي اكثر، »لعنة المؤذن« يربط بين 
الخطيئة والعقاب: المبادرة لاسكات الميكروفونات في 
المساجد، والتي جاء بعدها »حريق الله«. أما الرئيس 

المصري فيوصونه بأن يدع اسرائيل تشتعل.
غيــر أنه علــى حد قــول الاســتراتيجي المصري 
الكبير، فان السيسي يعرف ما الذي يفعله: لاعتبارات 
موضوعية فقط بعث الى اسرائيل بمروحيتي اطفاء. 
وحســب التقديرات في القاهرة، كمــا يدعي، فان من 
شــأن الحرائق أن تنتشــر وتصل الى منشآت المفاعل 
النووي في ديمونا واشــتعال في المنشــأة الحساسة 
ســيعرض مصر للخطر أيضــاً. انتبهوا الى المســافة 

من ديمونا الى الاراضي الســيادية المصرية، وأجروا 
حســاب الضرر لماذا حين هاتف نتنياهو، أطلقت مصر 
على الفور الــى الجو المروحيات. ليس لا ســمح الله 
انطلاقاً من الحب والحرص، بل من حساب بارد وواعٍ.
تحت عنــوان »جــارك قريبك«، الروايــة العربية 
لـــ »خير جار قريب من أخ بعيد«، نشــرت الســفارة 
الاســرائيلية فــي القاهرة عن صفحتهــا على الفيس 
بوك، الشــكر للدول التي تجندت للمساعدة في اطفاء 
الحرائق. القارئ - وثمة للصفحة الاســرائيلية مئات 
الاف المتابعين  ـ  يتلقى قائمة الدول في »الحارة« التي 
تطوعت بمبادرتها أو اســتجابت لطلب نتنياهو. على 
رأســها تركيا، مصر، الاردن )ثماني ســيارات اطفاء( 
تعمل  اطفاء  وطواقم  )سيارات  الفلسطينية  والسلطة 

الى جانب مقاتلي النار عندنا(.
 هذه الحالة أيضاً تبــرز الفجوة الهائلة بين الحكم 
والشارع. نظرية المؤامرة، التي يحبها العالم العربي، 
خلقت منذ الان شــائعات عــن عمق التــزام الحكام 
العــرب وحجم دينهــم لاســرائيل. ويبرز الشــارع 
عدد الفلســطينيين الذين اعتقلوا للاشــتباه باشعال 
الحرائق، »بســبب أعصاب نتنياهو«، ويدعو حكامه 

الى ان يتركوا العدو »يشتعل«.
الحكام من جانبهم يســكتون، وســكوتهم يغيظ 
الشــارع أكثر فأكثر. مشــوق أن نلاحظ أن في تركيا 
بالذات تمر المســاعدة بلا عواصف. فلم ينسوا هناك 
التجنــد الاســرائيلي عند الهــزات الارضيــة. وبعد 
الاعلان عن عودة السفراء، تستقبل المساعدة التركية 

كبادرة طيبة »طبيعية« ستساعد اردوغان وحكومته 
في المنظمات الدولية الهامة.

مشــوق أن نتابــع أيضاً الريــاح التــي تهب من 
الســعودية. ففي منتصف الاســبوع أجرى ولي ولي 
العهــد الامير محمــد تغييــر دراماتيكي فــي قيادة 
الصحيفتــن اليوميتــن الاكثر انتشــاراً »الحياة« و 
تحظى  اســرائيل  في  فالحرائق  الأوســط«.  »الشرق 
لديهما بتغطية واســعة، ولا ســيما بالصور، وبدون 
شــماتة. كما أنهما تبلغــان، بلا انتقاد، عــن التجند 
البارزون فــي الرياض، والذين  العربي. فهل الامراء 
تتوثق علاقاتهم مع الاجهزة عندنا من خلف الكواليس 
عرضوا المســاعدة؟ ليس للخيال غيــر منفلت العقال 

حدود.
حين تخبو النار، سيكون مشــوقاً أن نتابع سلوك 
نتنياهو. فطواقم الاطفاء الفلسطينيين الذين يعملون 
مع الطواقم الاســرائيلية ليسوا شــيئاً يستهان به. 
فهذه فرصة للسير الى الامام. فاذا كان الفلسطينيون 
مشــاركين فــي اشــعال الحرائــق، فليحــرص على 
معاقبتهم. واذا كانت أجهزة الامن في السلطة لم تتردد 
في التجند، فلا يكفي نشــر الشكر على الفيس بوك او 
التباهي في الموقع العربي لديوان رئيس الوزراء. هذا 
هو الوقت لمهاتفة السيســي، اردوغان، الملك عبدالله 
وكذا ابو مازن، الجار الاقرب، الذي انتشرت الحرائق 

في نهاية الاسبوع ووصلت الى اراضيه أيضاً.
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تم تجنيده من أجل صراع مزدوج ضد تنظيم داعش وضد الاكراد 

 جيش سوريا الحر بين تركيا والأردن
 تسفي برئيل

 
 

■ مؤســس جيش ســوريا الحــر، الكولونيل 
ريــاض الاســعد، يعيش فــي مدينــة انطاكيا في 
جنوب شــرق تركيا. وهو يتلقــى التقارير حول ما 
يحدث فــي الميدان. ويوجد لديــه اصدقاء كثيرين 
يأتون لزيارته. وهو يشــارك في مؤتمرات تنسيق 
الســورية  المعارضة  مع  التركية  الحكومــة  بادارة 
حول شــروط وظروف حياة اللاجئين السوريين. 
وفي هذه الأيام يوجــد لديه الكثير مما يفعله. وهو 
عملياً لا يحارب منذ خمس سنوات. في العام 2013 
كانت هناك محاولة لاغتيالــه، لكنه نجا منها وفقد 
ساقه. الاسعد بدا يائســاً ليس فقط بسبب الحرب 
ضد الرئيس السوري بشار الاسد، بل ايضاً بسبب 
العنيفة بــن تيارات جيش  الداخلية  الصراعــات 

سوريا الحر، الذي شكله في 9 تموز/يوليو 2011.
 »الثورة سُــرقت منا على أيــدي المعارضة التي 
حرفتها في اتجاهات غير صحيحة«، قال في مقابلة 
مع الموقع المعارض »كلنا شركاء«، قبل بضعة اشهر. 
وقد اندلــع مؤخراً صــراع عنيف بــن تيارين في 
الجيش الحر من اجل الســيطرة على معبر السلام 
بين تركيا وســوريا في مدينة اعزاز الســورية، لا 
ســيما من اجل جباية الضرائب على البضائع التي 
تصل من تركيا الى ســوريا والتصاريح التي تُعطى 
للسكان السوريين من اجل العبور الى تركيا. وقبل 
ذلك بفترة قصيــرة تقاتل تياران آخــران من اجل 
السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية على مشارف 

دمشق حيث قتل مئات المقاتلين من الطرفين.

 جيــش ســوريا الحر الــذي اعتمد فــي بداية 
طريقه على مجموعة مــن الضباط الذين هربوا من 
الجيش الســوري ونجحوا في تجنيد آلاف الجنود 
والمواطنين، كان مثابة الأمل الكبير للمتمردين الذين 
اعتقدوا أن هذه المنظمة، اذا تم تســليحها وتدريبها 
بشــكل جيد مــن قبل الــدول العربيــة والغربية، 
يمكنها اسقاط جيش الاسد. ولكن الآن، ومنذ ثلاث 
ســنوات، ليس فقط أن الأمل قد تلاشى، بل جيش 
ســوريا تحول ايضاً الى منظمة مختلفة كلياً. فهذه 
منظمة تتشكل من ست مليشيات كبيرة. منظمة في 
كتائب ووحدات تعمل في عدد من المناطق السورية. 
ولكن بدون قيادة مركزية. وعملياً كل مليشيا تعمل 
بشكل مســتقل وبدون تنسيق تقريباً مع المليشيات 

الاخرى التي تنتمي للمنظمة.
 ينقســم نشــاط هذه المليشــيات بــن المنطقة 
الشــمالية والجنوبيــة فــي ســوريا. فــي الجزء 
الجنوبي هــي تخضع لغرفة العمليــات الاردنية  ـ  
الامريكيــة الموجودة فــي الاردن. أما في الشــمال 
فتقوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بينها 
وبين تركيا. تتركز مهماتها الاساســية في حراســة 
الحدود بــن الاردن وتركيا وســوريا. التنســيق 
هــو مفهوم غامض، أن المليشــيات تخضع بشــكل 
فعلي لاســتراتيجية الاردن في الجنوب وتركيا في 
الشــمال، حيث تطلب منهم الاردن مثــاً التواجد 
المكثــف على طــول الحدود مــن اجل منــع عبور 
اللاجئين، وعندما تُظهر هذه المليشيات عدم رضاها 
من هذه المهمات تقــوم الاردن بالضغط عليها، مثل 
اغلاق الحدود في وجــه المرضى والمصابين، وتمنع 
التمويــل الــذي يصل فــي معظمه مــن الصندوق 

الامريكي.
 على هذه الخلفية قررت فــرق عدة التمرد على 
القادة. ولكن بضغط من الاردن والولايات المتحدة 
تمــت اعادة القــادة المعزولين الــى مواقعهم. وفي 
الآونة الاخيــرة وزعت في جنوب ســوريا فتاوى 
ومنشورات تفيد بأن »الانضمام الى المليشيات التي 
لا تحارب ضد الاسد، ممنوع«. هذه الفتاوى الدينية 
موجهــة ضد محاربي جيش ســوريا الحــر الذين 
يقدمون خدمات لدول اجنبية، وتخلوا عن الصراع 

الرئيسي ضد الاسد.
 

    صراع مزدوج
 

على الحدود الشمالية لسوريا، تم تجنيد الجيش 
الســوري الحر من اجل صراع مزدوج، ضد داعش 
وضد الاكراد في ســوريا ايضاً. عندما بدأت عملية 
»الدفاع عن الفــرات« التركية، واجتــازت القوات 
التركيــة باتجاه مدينــة جرابلس الســورية على 
حــدود تركيا، جنود جيش ســوريا الحر هم الذين 
التركية تســاعدهم  القوات  المدينة، وكانت  احتلوا 
من الجو وتقصف قوات داعش بالراجمات عن بُعد. 
ورغم مواقف تركيا المتصلبة من الاســد، فقد طلبت 
من وحدات جيش سوريا الحر الكف عن استهداف 
الاسد والتركيز في الحرب ضد الاكراد وداعش. ولا 
يوجد خيار أمام جيش ســوريا الحــر الذي تموله 
تركيــا. صحيــح أن عدداً مــن الفرق قد انســحب 
وانضم الى ميليشيات اخرى، لا سيما اسلامية، إلا 
أن الجسم الاساســي يضطر الى الخضوع للمطالب 
التركية كي يســتمر في الحصول على الدعم المالي 

والعســكري. في هــذه الاثناء مثلًا، توســع تركيا 
المعركة العســكرية في شمال ســوريا، وهي تنوي 
الســيطرة على مدينة الباب التــي تقع على مفترق 
طرق اســتراتيجي بين مدينة منجب التي احتلتها 
القوات الكردية والمتمردين الســوريين وبين مدينة 
حلب. القــوات البرية  الاساســية التي تحارب من 
اجل احتلال الباب هي مقاتلي المليشــيات الشمالية 
في جيش سوريا الحر، وهم ايضا الذين يسيطرون 

على اغلبية المناطق التي احتلتها تركيا.
 الولايــات المتحدة التي كانــت أول من احتضن 
جيش ســوريا الحــر، ابتعدت عنه. والمســاعدات 
الامريكية المالية والعســكرية أخذت في التناقص. 
ويقول متحدثــو المنظمــة اليوم إنــه لا يوجد أي 
تواصــل تقريبــاً مــع الامريكيــن. وقد قــال أحد 
المتحدثين مؤخراً فــي مقابلة مع موقع المعارضة، إن 
تهديد ترامب بتقليص الدعــم للمتمردين لا يخيف 
لأنه »فعليا لا توجد مســاعدات«. وفي الوقت نفسه 
تتعاون كتائب جيش سوريا الحر مع »جبهة احتلال 
الشام«، وهي جبهة النصرة سابقاً، في شرق مدينة 
حلب المحاصرة. ومن اجل الحاق الضرر بهذه القوة 
المشــتركة اقترح الرئيس الاسد على مقاتلي جيش 
سوريا الحر أن يتركوا المدينة والسماح لمئات آلاف 
المدنيــن المحاصريــن بالهرب، وترك الســاحة من 
اجل الحرب بين الجيش الســوري وبين المتمردين 
الاســاميين. قوات جيش ســوريا الحر رفضت في 
الوقــت الحالي هذا الاقتراح لأنهــا لا تريد أن تظهر 
كمن تخلت عن الحرب ضد الاسد. وايضا لأن قوات 
»جبهة احتلال الشام« مســلحة بشكل جيد ولديها 
وفرة في التمويل، وهي بمثابة شــريكة عســكرية 

واقتصادية هامة للجيش الحر. إن العمل العسكري 
في حلب وفي جنوب سوريا يتم من قبل المليشيات 
الاسلامية التي ليست جزءاً من جيش سوريا الحر.

 الانقســامات الداخلية في جيش سوريا الحر، 
تعطي روســيا رافعة هامــة من اجــل التدخل في 

مناطق القتال.
 فاضافــة الى القصــف الكثيف مــن الجو تقوم 
روســيا ايضاً بالوســاطة والمصالحة بــن قوات 
النظام وبين المتمردين، وهي تقوم بتشــغيل »مركز 
المصالحة« في قاعــدة حميميم فــي اللاذقية. وقد 
نجحت حسب التقارير في التوصل الى أكثر من 970 
وقفاً لاطلاق النار بشــكل ميداني في القرى والمدن 

السورية.
 المبدأ بســيط، مقابــل وقف اطــاق النار ضد 
قوات النظام، تحصل هذه القرى على المســاعدات 

الاقتصادية التي تشــمل الوجبات الساخنة والمواد 
الاساسية والفرصة للخروج من القرى والعمل في 
الاراضي. وتســعى روسيا الى توسيع وقف اطلاق 
النار من اجل التوصل الى وقف شامل لاطلاق النار 

يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات السياسية.
 هذه المجالس تحظى بمساعدة منظمات خيرية، 
وتمويل المليشــيات التي تسيطر على هذه المناطق، 
ســواء كقوة مســتقلة أو كقوة تعمــل تحت رعاية 
روسيا. وهكذا يسيطر الاسد على المزيد من المناطق 
ويمنع تســلل قوات داعش أو جبهة احتلال الشام. 
وهكذا ايضا تســتطيع القوات السورية والروسية 
التركيز على المعركة الاساسية على مدينة حلب، لأن 

السيطرة عليها هي التي ستحسم هذه الحرب.
 

هآرتس 2016/11/27

مؤسس جيش سوريا الحر رياض الأسعد
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تــقــريــر: أهــالــي الــنــوبــة يــصــعّــدون ضــد الحــكــومــة 
المصرية لاستعادة أراضيهم القديمة

أضم صوتي لهم 
الشــعب النوبي تم تهميشــه بصورة مستفزة من 
الحكومــات المصريــة المتعاقبــة وحتى من الشــعب 
المصــري فلم ينصفهم أحد رغــم تضحياتهم الكبيرة 
وبناء الســد العالي فــي أرضهم وتشــريدهم. ومن 
أجل مصر لــم يعترض أحد على ذلك رغم علمهم بأن 
مصيبــة النوبــة. كان الرئيس جمال عبــد الناصر لا 
يعتبــر النوبيين عربا«، وله الحق فنحن لســنا عربا. 
نحن نوبيــون لنا أصلنا وتاريخنــا نحن في المناطق 
النوبيــة منــذ قيام الدنيــا أول حضارة أنشــئت في 
الأرض فهل هذا جزاء كل شعب يريد أن يحافظ على 
أرضه وتاريخــه وتراثــه؟ تابعنا في الأيــام الفائتة 
كل مــا يكتب عــن النوبيين من ســاويرس والدكتور 
أيمن نــور وغيره الذين أنصفوا في القول. ولذا نحن 
نطالب ونضم صوتنا مــع صوت النوبيين في مصر 
بمطالبــة الرئيس السيســي والرئيس البشــير لحل 
مشــاكل النوبيــن وإعطــاء كل ذي حــق حقــه وإلا 
ســتعطون الفرصــة للــدول الأخــرى للتدخل وحل 

المشكلة من الخارج.

طارق صالح بقاس - بروكسل

تقرير: وزير شرطة الاحتلال يعارض حظر الأذان 
ونتنياهو يعكف على تعديله

لن تصمت المآذن
فــي عهــد المخلــوع الهــارب بــن علي فــي تونس 
وضعــت وزارة الأوقــاف قانونا لــأذان لا يمكن أن 
يتجاوز رقما معينا في الأجهزة المخصصة لذلك، أي 
أن مكبرات الصوت لا يجــوز لها أن تتعدى 70 أو 80 
ميغا بيكســل، وها هــو الأذان يرفع في مآذن تونس 
وبن علي هرب إلى غير رجعة، وإسرائيل مهما فعلت 
لإســكات الأذان لــن تفلح لأن الشــعب الفلســطيني 
العظيــم لا يقهر وكلمة »الله اكبر« ســترفع عاليا في 

كل مآذن بلادهم فلسطين.

جمال أبو أيوب – المغرب

مقال بسام البدارين: ازدراء الإبداع في الأردن

لو كان راقصة!
لــو كان مطربة أو راقصة لكان الاســتقبال دافئا، 
ولخرج المسؤول إلى المطار واقيمت الاحتفالات لها، 
أما بخصوص عالمنا ســديم القديســات فالأســتاذ 

بسام لخص الأسباب ولا زيادة.
من قصص قتل الطموح والإبداع …يقول صاحبي 
إن أحد الأردنيين النوابغ يحمل الأســتاذية المتميزة 
فــي تخصصــه والــذي كان يــرأس قســما للطاقــة 
الذريــة في إحدى جامعات الخليــج وكان يحمل من 
الشــهادات وبراءات الاختراع ما يعجــز عنه الكثير 
من الأجانــب، وقد فضل العودة إلــى الأردن لخدمة 
بلــده ووطنه وتقــديم خبراته. صاحبــي هذا صعق 
عندمــا علم أن هــذا النابغة عــن مديــرا للمكتبة في 
إحدى الجامعات الأردنية. أنصح العالم القديســات 
أن ينطلق فــي أول فرصة خارج بلده ويحمل جهازه 

وعلمه إلى بلد يقدر العلم والعلماء.

هاني نصري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الطبيب الذي يتسلّى بحرق الأطباء وتفجير المشافي!

بعد ستين عاما على مجزرة كفر قاسم

إنكار تثبته الوقائع والوثائق
سليمان الشّيخ ٭

تســتمر إســرائيل في ارتكاب المزيد من المجازر والقتل والتدمير ضد 
الشــعب الفلســطيني وغيره، وبالرغم من التوثيق الموزع على أجهزة 
الإعلام الإســرائيلية والعالميــة والعربية، وســرد أدق التفاصيل عن 
ما قامــت وتقوم به القوات الإســرائيلية، مع ذلك فــإن إنكار ما حصل 
يتوالى بــن فترة وأخرى، من قبل الإعلام والساســة الإســرائيليين، 
وتلك سياســة ممنهجة على ما يبدو: أقتل وشــرد ودمر واحتل، وبعد 
مضي ســنوات قليلة، انكر أنك فعلت ذلك، وما على السياســة الرسمية 
والإعلام إلا ترويج إنكارك وأكاذيبك الكبيرة، فالفلســطينيون بحسب 
الإعلام الرســمي الإسرائيلي، خرجوا من بلادهم غير مطرودين بالقوة 
الغاشمة، وبشاعة المجازر )دير ياسين على سبيل المثال( وإنما استجابة 

لنداء من الزعماء العرب!.
  كما أن رئيســة الوزراء الســابقة في مرحلة الســبعينيات )غولدا 
مائير( كانت زعمت في تصريحات لها »أن الفلســطينيين لم يوجدوا في 
فلسطين«! كما أن أحد أبرز المؤرخين في إسرائيل، وأعني به بني موريس 
تراجــع عن توثيقاته في كتبه المشــهورة عن التفاصيــل التي أوقعتها 
المنظمات الصهيونية، وبعد ذلك الجيش الإســرائيلي الرسمي من قتل 
وتدمير وطرد للفلســطينيين من مدنهم وبلداتهــم وقراهم، وأخذ يبرر 
الأفعال البشــعة الدموية التي أوقعتها القوات النظامية الإســرائيلية 
بالفلســطينيين، وأن الأفعال تلك قد تكون فرضتهــا ظروف الحرب أو 

دفاعا عن النفس، أو عن سكان المستعمرات الصهيونية. 
  وحتى إزاء حادثة الشهيد الطفل محمد الدرة، وصلت سياسة الإنكار 
الإسرائيلية إلى حد الزعم أنه قد تكون نيران المنظمات الفلسطينية هي 
التــي أودت بحياته، علمــا أن كاميرات التصويــر والأجهزة الإعلامية 
وثقت بالصــوت والصورة الحدث بتفاصيله ومجريات حدوثه. وحتى 
أطفال )الشــاطىء( في غزة )أربعة أطفال من عائلة بكر( أثناء الحرب 
التي شــنها الجيش الإســرائيلي على قطاع غزة في العام 2014، دفعت 
سياســة الإنكار الإســرائيلية المعهودة إلى تصوير الأمــر، وكأن القتل 
قد حــدث نتيجة خطأ في الاعتقــاد أن الأطفال الأربعــة ربما كانوا من 
المقاومين، فتم إطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر، ولولا وجود مجموعة 
مــن الصحافيين والمصورين بالقرب من المــكان، حيث وثقوا حصول ما 
حدث، لكان الإعلام الإسرائيلي ربما استمر في سياسة الإنكار المتمادية 

في الكذب وفبركة ادعاءات مخالفة تماما للحقيقة.

كفر قاسم أيضا وأيضا

من أبرز حيثيات قلب الحقائق والإنكار في سجل الإعلام والسياسات 
الإسرائيلية، ما جاء على لسان وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين 

من حزب الليكود عن مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية 
بحق ســكان القرية والقرى المحيطة بها في 1956/10/29، أي في اليوم 
نفسه الذي شــنت فيه القوات الإسرائيلية والفرنســية والبريطانية 
هجومها الثلاثي على مصر وغزة، حيث أنكر الوزير الإســرائيلي وقوع 
مجزرة في القرية ومحيطهــا، في حين تصدى له أحد النواب العرب في 
الكنيســت، وفند أكاذيبه وإنكاراته الوقحة عن ارتكاب مجزرة في كفر 
قاسم، ومن وقائع ما حصل كما جاء في »القدس العربي« في 11/3 2016 
ننقل التالي:«ستون عاما مرت على ملحمة كفر قاسم داخل أراضي 1948 
وإسرائيل تواصل تنصلها من المســؤولية بالتجاهل والتهرب، إذ أقدم 
وزير الســياحة فيها ياريف ليفين )من الليكود( على إنكارها والتشكيك 
بحقيقة وقوعها، ودفع هذا التمادي ابن كفر قاســم النائب عيســاوي 
فريح من حزب ميرتس، لتقديم شــكوى إلى لجنة الأخــاق البرلمانية 
ضد ليفين، بعدما زعم أن اســتخدام مصطلح »مجزرة« بشأن قضية كفر 
قاسم، هو استخدام كاذب، واتهم الوزير ليفين بمحاولة متعمدة لتزوير 
التاريخ، وخلق رواية تاريخية ترضي إســرائيل. وكتب فريح وهو ابن 
لعائلة فقدت اثنين خلال المجزرة في رســالة بعث بها إلى رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفيها أشــار بالتلميح للمحرقة »كما تحارب 
إسرائيل من ينكرون التاريخ خارجها يجب أن نحارب الإنكار التاريخي 

فيها«.
  الجديــر ذكره أن الســرديات حول مجزرة كفر قاســم والتي ذهب 
ضحيتها 49 شهيدا وشــهيدة وعشرات الجرحى، والتي تم نقل الوقائع 
المتعلقة بها بتوثيق وتفصيل في أجهزة إعلام عديدة إسرائيلية وعالمية 
وعربية، ونتيجة الكشــف عن هذه التفاصيل، فإن القضاء الإسرائيلي 
أضطر إلى محاكمة الضباط والجنود الذين ارتكبوا   المجزرة، وأصدرت 
المحكمة أحكامــا عديدة تدين المرتكبــن، صحيح أنها مخففــة، إلا أنها 
أقــرت في النهاية بارتكاب الجيش الإســرائيلي للمجزرة، والتي كانت 
تهدف إلى اســتكمال تشــريد ســكان المثلث الصغير المحاذي للحدود 
الأردنية، وبين ذلك ســكان قرى كفر قاسم والطيبة وكفر برا وجلجولية 
والطيرة وغيرها، والتي كان يبلغ عدد سكان هذه القرى نحو 400 ألف 
نســمة في تلك الفترة، إلا أن مخطط التهجير القسري الدموي فشل في 
تحقيق أهدافه، وبقي ســكان القرى في أراضيهم التي أخذت الحكومات 

الإسرائيلية المتعاقبة تصادر أراضيها مساحة بعد أخرى.
  إن سياســة الإنكار هي من العناوين البارزة في المسيرة التاريخية 
للمنظمــات والحكومــات الصهيونيــة المتعاقبة في فلســطين المحتلة 
وخارجها، وإنكار ارتكاب مجزرة في كفر قاســم هي واحدة من انكارات 

كثيرة تجاه الفلسطينيين والعرب الآخرين.   

٭ كاتب فلسطيني

للخلاص... طريق واحد فقط
يعد مفهوم التعايش من المفاهيم المتداولة والمعروفة عند معظم شــعوبنا 
العربيــة، إلا أن إمكانية تطبيقها في عالمنا العربي صعبة جداً في ظل إرث تم 
توارثه عبر ســنوات عديدة من الآباء والأجداد بتعظيــم العرق والطائفة 
والفكــرة الواحدة، بمقابل التحقير والتصغير لأي فكــرة أو عرق أو طائفة 
تناقض أو تعاكس تلك الفكرة. وهناك أســباب كثيرة رسخت ذلك في الذهن 
العربي ولا يســعنا هنا ذكر جميع الأسباب التي عززت ونمت مفهوم الفكرة 
الواحــدة في الذهــن العربي، وما يهمنــا هنا الوصول إلــى الطريقة التي 
تخلصنا من هذا المفهــوم، مفهوم الفكرة الواحدة، الــذي أصبح في الآونة 

الأخيرة مصدر قلق وتشريد وقتل للشعوب العربية للأسف.
وبســبب الخراب والدمار الذي ينشأ في الأســاس من الإيمان بالفكرة 
الواحدة فقط وعدم قبول الآخر لا بل شيطنته ووجوب الخلاص منه، ولدت 
سلســلة من الإحباطات عند العديد من المثقفــن والمفكرين العرب وبعض 
العامــة من الناس؛ بــأن لا مناص من الخلاص من هذا المــأزق وأن العربي 
كتــب عليه مثل هذه الحياة وهذه الصراعــات، لا بل توجه العديد منهم في 
تشــويه التاريخ العربي والإســامي وبأن ما يحصل معنــا في هذه الأيام 
هو نتاج الخلاف بالأمس، وهــذا يعاكس تماماً تاريخنــا وحضارتنا التي 
نمت وترعرعت تحت مفهوم التعايــش فتلك الحضارة التي قامت في بغداد 
وفي الأندلس طبقت مفهوم التعايش بحذافيره فأنشــأوا قوة وحضارة لا 

تضاهيها قوة في ذلك الزمان.
ولا يمكن لأي مجتمع بشــري أن يعيش بســام إلا إذا اســتوعب جميع 
طوائف وأطياف المجتمع الدينية والعرقية وغيرها من الأطياف، أن لا مناص 
من استيعاب الآخر، وأنه لا يمكن لأي طائفة أو طيف في أي مجتمع أن ينهي 
ويهزم باقي الأطياف والطوائف ويهدم فكرها، لا بل سيبقى الشقاق والنزاع 

والحروب والتشريد والذبح على الهوية قائم، ويمكن توريثه لأجيال.
 وللخــاص مما نحن فيه من خــراب ودمار وحــروب وانتقام وخلاف 
ونزاع لابد من الاســتدلال إلى الطريق الصحيح، الطريق الذي يُرســم من 
خلاله مفهوم التعايش، ولا يمكن الاســتدلال على هذا الطريق إلا من خلال 
سلســلة من الأجيال المتتالية التي تذوق من الألم والعنف ما لا يطاق، وفي 
النهاية لا تصل إلى نتيجة ولا يستطيع أحدها أن ينتصر على الآخر ولا ينهي 
أو يقصي الآخر، وبعد هذه السلسة من الأجيال يأتي جيل على الأمة يمحص 
بكل ما حصل مع آبائه ســابقا وبمــا ورثه من آبائه وأجــداده من الأحقاد 
والتشبع بالفكر العنصري فكر الإقصاء والتطرف، ولا يريد من هذه الحياة 
إلا العيش الكريم فتتقابل الأضداد من كل طائفة أو عرق وترسم لها سياسة 
وقانون تضع الجميع على مسافة متقاربة تضمن المعنى الحقيقي للتعايش، 
فتلك الأمم التي سبقتنا كالأوروبيين في العصر الحديث الذين ذاقوا ما ذاقوا 
من ويلات الحروب والقتل والتشريد بسبب العنصرية التي لم يجنوا منها 
إلا العنــف، فما كان من أجيالهم اللاحقة إلا الوقــوف عند كل نقاط الخلاف 
وتجسيد مفهوم التعايش بين جمع الطوائف فيها ورسم قانون يضع الجميع 
على مســافة واحدة، وكانت نتائــج ذلك مذهلة فازدهــر الاقتصاد والعلم 

والتكنولوجيا وسبقوا معظم الأمم بالعالم.
فــا ازدهار ولا تطور في عالمنا العربي إلا بتجســيد مفهوم التعايش في 
أذهــان أبنائنا لنصل في النهاية إلى الجيل الــذي لا يؤمن إلا بفكرة الحياة 

المشتركة بغض النظر عن دينك أو طائفتك أو عرقك أو إلى أي بلد تنتمي. 

د. موسى كوفحي

إبادة الحياة الإنسانية
الشــهادة العلمية، مهمــا علت درجتها، لا تخلق إنســانا ســويا في 
أخلاقه وسلوكه وإنســانيته. الذي يزرع ذلك ويرسخه في الإنسان هو 
العقيدة الســليمة الرحيمة، حتى بأعدائها. فما بالــك إذا كانت العقيدة 
الراسخة عند هذا الإنسان تقوم على سحق المخالف وقتله والتنكيل به. 
ومذابح بشــار ووحشــيته هي إرث عن أبيه وعلى قاعدة )ملعون خلف 
العن!!( ولكن بشار تفوق على أبيه بمراحل وزين له زبانيته الطائفيون 
المتعصبون القتلة بأنه مقدس ورفعوا شــعارات مجنونة مثل )الأسد أو 

تخرب البلد( و)الأسد أو لا أحد (.
) وببركات!!( بشــار أصبحت ســوريا التي كانت إحدى الدول التي 
بدأت فيها الزراعة والكتابــة والتجارة ممرّاً مفتوحاً لانتهاك ســيادتها 
من قبل جيوش من كل لســان ولون، فتغدو »الجبهــة الجنوبية« مناطاً 
بغرفة »الموك« التي لأمريكا وإســرائيل يد طولى فيها، وتصبح الحسكة 
والقامشلي وعفرين شــبه دويلة كردية، ويغدو الشريط المحاذي للبنان 
محطّ تجارب التغييــر الديموغرافي الطائفي لـ»حــزب الله« اللبناني، 
وتغدو الرقة عاصمة لتنظيم »الدولة الإســامية« المتطرف )الذي تعهّده 
النظــام بالعناية واســتخدمته أبواق الغرب العنصريــة مجددا لإعادة 
تأهيل رئيس الضرورة(، ويغدو )الساحل السوري محكوماً من قاعدتي 
حميميم وطرطوس الروســيتين، فيمــا أزيلت مدن وقــرى وبلدات من  
الخريطة وتم قتل وتهجير ســكانها الذين فاضت بهــم البلدان المجاورة 
وابتلعــت الكثيرين من الهاربين منهم قيعان البحار(. ولم يكتف بشــار 
بقتــل نصف مليون ســوري وتشــريد وتهجير أكثر من عشــرة ملايين 

آخرين.

ومن الامثلة على وحشية ودموية بشار، وحسب ميريام اليا، المنسقة 
الطبية الســابقة لأقســام الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود ـ سوريا 
والتي عاشــت في حلب من 2012 إلى 2014، )فالأمر استراتيجية متعمدة 
ومخطــط لها وأن المستشــفيات والمراكز الطبية وســيارات الإســعاف 
وســائقيها وعناصر الخوذات البيضاء هم الضحايــا المفضلون، ولذلك 
يقــوم النظام بقصف منطقــة ثم ينتظر وصول فرق الطوارئ لمســاعدة 
المصابين فيلقي قنابل جديدة للقضاء عليهم( وهذه اســتراتيجية أسدية 
) للإبادة الجماعية( وشــر البلية وما يثير الاشمئزاز أن الأسد لا يعبأ بما 
تتعرض له حلب من تدمير همجي وإبادة للحياة الإنســانية فيها من قبل 
جيشه وجيش حلفائه الروس ) فقد اختار هذه الأيام بالذات ليعلن حلب 

»مدينة للسينما السورية«.(!

ع.خ.ا.حسن

إسرائيل تبحث عن دول
الســؤال الأهم ليس بالشــخص وإنما بالدولة لماذا الحروب تشــن 
على الــدول العربية المؤثرة وخاصــة دول الطوق كالعــراق يوم أمس 
التي أصبحت بلا عراق بل طوائف، واليوم ســوريا التي أصبحت بدون 
جيش وبدون ســاح، فالغرب لا ينظر للشــخص بل ينظر للبلد والبلد 
التي خارجة طاعة إســرائيل والغرب ولديها قوة يجب أن تحطم وبعدما 
ينتهون من الدول العربية التي لا تتبع السياســة الغربية ســوف يأتي 
الدور على الدول العربية التي تتبع الغرب وإســرائيل وأمريكا. وهؤلاء 

لديهم مخططات جاهزة لتنفيذها فبعد ســوريا ســوف يأتي الدور على 
مصر أو السعودية ثم الجزائر.

أما ليبيا فقد انتهت يا عرب. إســرائيل لا تبحث عن أشخاص عن دول 
عربية وقوية. إن الدور قادم لكم مهما غطيتم رؤســكم في الرمل ســوف 

يأتون ويقلعون رؤوسكم الواحد وراء الآخر.
إســألوا أنفســكم لماذا تحطمت العراق أمس ولماذا سوريا اليوم؟ أحد 
المســؤولين الصهاينة تحدث قبل أســبوع بكل ثقة بأن إســرائيل سوف 
تحتل الأردن وســوريا قريبا وهذا هو ســبب تحطيم العراق يوم أمس 

واليوم سوريا.
سلطان

ربما ساعدوه في الامتحان 
بشــار الأســد درس وتخصص في طب العيون فــي بريطانيا عندما 
اســتدعي إلى ســوريا ليحضره الوالد لخلافته )بعد وفاة شقيقه باسل 
الــذي كان الوريــث لوالده( فهو قطع دراســته في العيـــون وليـــس 

الجـراحة.
أما شــهادته الأولى فــي الطب قبل الذهــاب لبريطانيــا فأتوقع أنها 
صادرة عن جامعة دمشق وربما ســاعده البعض في تجاوز الامتحانات 
للحصول على الشــهاد. أتمنى ممن عاصره في كلية الطب أثناء دراسته 

للبكالوريوس أن يكتب هل كان متفوقا أم عاديا وكيف تخرج!

سالم عزيزي

وجوه لعملة واحدة
إذا كان الرئيس السوري بشار الأســد بهده الدرجة من السلبية فمن 
يدلني على حاكم عربي أرحم بشــعبه؟ ألا يتشابهون جميعهم في قمعهم 

وديكتاتوريتهم واستبدادهم ؟
فلنفــرض أن ما يحدث في ســوريا حدث في بلد عربــي آخر فهل كان 
الحاكم سيلقي الورود والزهور على شعبه أم يسومهم سوء العذاب؟ هدا 
ليس دفاعا مني عن الأســد ولكني أريد من خــال هذا التعليق المتواضع 
أن أبــن أنهم وجوه لعملة واحدة، لا فرق بين من يســمون مقاومين ومن 

يطلقون على أنفسهم معتدلين.

بلحرمة محمد – المغرب

عقل مريض
شهادة بشار بن أبيه في الطب مشابهة تماما للدكتوراه التي دفع ثمنها 
سيف الإسلام القذافي فلكل ثمن. ولا أعتقد أن بشار قد حصل على شهادة 

البكلوريا
أصلا. فهناك من قدمها عنه. إن قصف المشافي لا ينم إلا عن عقل مريض 
يشعر بالنقص تجاه المنشآت الطبية التي تساعد الناس على الاستمرار 

بالحياة.

د. راشد – ألمانيا

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom
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لم يتورّع بعض الصهاينة 
عن اتهام العرب بأنهم وراء 

»انتفاضة الحرائق«

أحمد بيضون*

عبد الحليم قنديل*

داود عمر داود*

د. عصام نعمان*

طبقتان في الاستعصاء اللبناني
مــراراً نوّهنا، في مدى الســنين – بــل العقود – 
الفائتة، بــأن اتّخاذ كلّ من الطوائف الرئيســة في 
لبنان ممثّلًا لها لا بديل منه فــي أيّ صيغة من صيغ 
الحكم المتاحة إنما هو الأصل الاجتماعي- السياسي 

لاستعصاءٍ في النظام الطائفي لا نهاية له. 
فإذا عدنا، في ضوء هذه الواقعة الأســاس، إلى 
الشــروط التي باتــت تُفترض لانتظــام عمل الآلة 
الحاكمة، أمكــن أن نتخيّــل طبقتين يــدور عليهما 
الاشــتراط والاســتعصاء. الطبقة الأولى تتمثّل في 
الثبات المتمادي للأصل المشــار إليه: أي في الوجود 
المستمر لصفّ من التشــكيلات السياسية الرئيسة، 
وجميعُهــا طائفي، لا مَحيدَ عن مثولها في الســلطة 
التنفيذية. وهو ما يبقي ســيف النقض والشطط في 
التصــرّف والمطالبة إلى حدّ الخــروج الصريح على 
الدســتور مســلطا على عنق الحكم، بــل على عنق 

الدولة برمّتها. 
مــع ذلك، لا يكفــي تمثيل هذا الصــفّ من القوى 
فــي الحكومات لاجتنــاب الأزمات. فــإن كلّ خلاف 
بين قوّتين من هذه القوى علــى أمرٍ ذي خطر يُطرح 
في ســاحة الحكم، ســرعان ما يســتوي خلافاً بين 
الطائفتين بما لهذه الصفة مــن منطويات. وهو، أي 
الخلاف، قابل بهذه الصفة نفســها، أن يتمخّض عن 
أزمــة حكومية أو عن أزمة حكم أعمّ نطاقاً، أو عمّا هو 
أســوأ إن لم يتيسّر حلٌّ أو يحصلْ رضوخٌ يستعاض 
به عن حلّ الأزمة بإرجائها. وما يجعل هذا الأمر كثير 
الورود في الحكومات الجامعة، إنّما هو الاستقطاب 
المعلوم للقوى الطائفية من جانب دولٍ في المحيط أو 
في ما هو أبعد منه. وهو مــا يمنح المواجهةُ بين هذه 
القوى ديمومةً وحدّةً ويُمدّهــا، لا بالطاقة الخلافية 

وحسب، بل ببعضٍ من أهمّ موضوعاتها أيضاً. 
فوق ذلك، ظهر بالاختبار أن مثول قوى الطوائف 
الرئيسة كلّها في حكومة من الحكومات لا يكفي لمنح 
هذه الحكومة اســتقراراً وشرعية يقتضيهما انتظام 
عملهــا وتمتّعها بديمومة تكافئ المشــقّة المحتملة في 
اســتيلادها، بل ســرعان ما ينجلي مشــهد الطبقة 
الأخــرى مــن الطبقتين اللتــن قلنا إن الاشــتراط 
والاستعصاء المســتحكمين بآلة الحكم الطائفية في 
طورها الأخير يــدوران عليها. تتمثّــل هذه الطبقة 

الثانيــة في مقارنةٍ لا تلبث ان تفرض نفســها ما بين 
الأطراف الطائفية الحاكمة لجهــة القوّة التي يتمتّع 
بها كلٌّ منها في طائفته ودرجة تمثيله لهذه الأخيرة. 
ولّما كانت مســارات التشــكّل السياســي لــكلّ من 
الطوائف تخصّها إلى حدّ ما وتمليها ظروف وأحوالٌ 
مميّــزةٌ لها، ولّمــا كانت ظروف تشــكيل الحكومات 
تضيف إلى هــذا الاختلاف ما يعــزّزه، فإنه يتعذّر، 
في العادة، أن يكون تمثيل هــذه الطائفة في الحكم 
مساوياً في قوّته تمثيل أخرى أو أخريات. فيمكن مثلًا 
أن يتمثّل الشيعة بتسعين بالمئة مّما قد تصحّ تسميته 
»فاعليّتهم السياســية« الإجمالية فيما يتمثّل السنّة 
بســبعين بالمئة من فاعليّتهم المماثلة ولا تتجاوز قوّة 
التمثيل الماروني أربعين بالمئة من الفاعلية المجتمعة 
لهم. ولْننبّهْ هنا إلى أن هــذه الفرضية لا تصدر عن 
محض التخيّل، بل إن وضعاً قريباً إليها قد كان قائماً 

في بعضٍ من حكومات هذه المرحلة.
أمّا ما تســفر عنه هــذه المقارنة فهــو رفع القوى 
المستبعَدة في الطائفة الناقصة الحظوة قميصَ الغبن 
الطائفي.. وهذا الغبُن مَطْعَنٌ مضمون الفاعلية، طالَ 
الزمن أم قَصُر، في الشرعية المبدئية لأيّ حكمٍ لبنانيّ 
قائم. يزيد من صحّة هذا الأمــر أن الحرب اللبنانية 
ت ما كان قبلها من تســليمٍ بالأرجحية لطائفةٍ من  جَبَّ
الطوائــف، كائنةً من كانت، ورفعت حسّ المســاواة 
المبدئيّة بين الطوائف إلــى أقصى حدّته. وما يتّصل 
بتأليــف الحكومات من هذه الواقعــة أن الرغبة في 
اجتناب مطعن الغبن راحت تزكّي، في نهاية المطاف، 
إدخال جملة القوى السياســية الطائفية في البلاد 
)ومعها حواشــيها ذات المشــرب »العلماني« أيضاً( 
في الحكومات. ويزيد هذا الســعي، بطبيعة الحال، 
من صعوبــة التوصّل إلى ميــزانٍ لتوزيع الحقائب، 
وهي متباينة الأهمّيــة والمزايا، متعدّدة الفئات، يعدّ 
مضبوطــاً على أنصبــة الطوائف وأحجــام القوى 
ومقتضيات المرحلة، إلخ. وهذا، أي الميزان المضبوط، 
مطلب قد يطيل من أمد التأليــف. ولكن الخروج من 
نفق التأليــف بحكومة هذه حالهــا )ويطلق عليها 
تفاؤلًا لقب »حكومة الوحدة الوطنية«( لا يســعه أن 
يكون غير تمهيد لا يطول العهد به في العادة لدخول 
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الأوضاع والتوجّهات نفسها باستعصاءٍ جديدٍ قديم.
وقد يُتوهّم إمكان للنجاة من هذه الدوّامة يتيحُه 
اعتمادُ صيغــة أخرى )أو أكثر مــن صيغة واحدة( 
في تأليف الحكومــات، مغايــرةٍ للصيغة الجامعة 
التي حازت في الســابق )وتحوز اليــوم( أفضليّةً 
بــات يمليها التكويــن الطائفي الذي اســتقرّ عليه 
المجتمع السياســي اللبناني منذ الحــرب... وهذه 
أفضليّــةٌ كان يزكّيهــا المبدأ الطائفــي لنظام الحكم 
أصلًا. ولكن الصيغ المتاحــة، في نطاق ذاك المجتمع 
السياســي وهذا النظام، ضئيلة العدد جدّاً. توقّفنا 
عند الحكومة الجامعة )أو حكومة الجميع!( وذكرنا 
عســر تأليفها ومناخ الاســتعصاء الذي لا يلبث أن 
يخيّم على عملها. هي، فضلًا عن ذلك، حكومة تلغي 
المعارضة )ما خلا معارضةَ بعضها لبعض!( وتسهّل 
تحويل الــوزارات إلى إقطاعات للــوزراء وتغري 
بالفســاد. ولكن ماذا عن حكومة الغلبة التي تحشد 
أكثريّــاتٍ طائفية في وجه أكثريّــةٍ لطائفةٍ أو لأكثر 
مــن طائفة تُلْجأُ إلى البقاء فــي خارج الحكم؟  هذه 
جُرّبــت أيضاً وظهرت، بســببٍ مــن مجافاتها مبدأَ 
الشــركة الطائفية، نُذُرٌ لخطرها على السلم الأهلي 
وظهر أثرُها في رفع منســوب التوتّر بين الطوائف 

على التعميم. 
لا يبقــى – إذا اســتبعدنا الحكومة العســكرية 
– ســوى حكومــة التكنوقراطيّــن... وكان رئيس 
الجمهوريــة، بما كان لــه من ســلطان قبل الحرب 
وفي أثنائهــا، قادراً على ارتجــال رئيس للحكومة 
من هذه الشــريحة وصفٍّ من الــوزراء منها أيضاً 
يجسّــد بهم »خطّه« في الحكم ويحكم من خلالهم... 
وهذا من غير أن يُشْتَرَط انتماؤهم جميعاً إلى طائفة 
الرئيس. ذاك زمن مضــى وانقضى. في زمن ما بعد 
الطائف، مثّلت »هيئــة الحوار الوطني«، وهي تضمّ 
أعيــان الطوائف الكبار هيئة وصايــةٍ معنوية على 
الحكم. هــذه الوصاية تصبح فعليــة – في الوضع 
– إذا جــيء بحكومة من  الحالي للرئاســة الأولى 
التكنوقراطيــن. وهي – أي الوصاية – ســتمارس 
إذّاك على الــوزراء فرداً فرداً مــن جانب القادة في 
طوائفهم مــن دينيين ومدنيين، وهــذا بقطع النظر 
عن وجود »هيئــة الحوار« أو عدمها. هي إذن – مرّةً 

أخرى – أنفاقٌ نخرج من أحدهــا لندخل في تاليه. 
تلك هــي الصورة التي بات عليهــا النظام الطائفي 
في طوره الأخير هذا. والطائفيــة طاغية الحضور 
والقوّة بين ظهرانينا، أمــس واليوم. هي تقتات من 
المخاوف المتبادلة ومــن المطامع ومن التبعيّات ومن 
خشية المجهول. ويمدّها اليوم بقوّة فائضة – بعضها 
رمزيّ وبعضها حسّيّ مادّي – ما يشهده المحيط من 
صراع برز لــه، بين وجوهٍ أخرى، وجــهٌ طائفي أو 
مذهبيّ غليظُ القَسَــمات. فيتــآزرُ الداخل والخارج 
في حفظ الصفة الطائفية لخريطة المجتمع السياسي 

ولخطوط المواجهة بين أطرافه. 
ولا يرى الناظر المدقّق في أحوال لبنان، حاضره 
وماضيه القريب، من مخرج طائفيّ من أزْمة النظام 
الطائفي، وهي ما حاولنا تعيين معالمه الكبرى ههنا 
في مســتوى الحكم. وصفوة القــول فيها أن تداول 
الســلطة قد ولّى عهده في لبنان. فإذا وُجد منه أثر 
اليوم فموقعه في الهوامش من الســلطة لا في المتن. 
وذاك أن الســلطة أصبحت ســلطة الــكلّ المتلاطم 
الأطراف والعاجــز عن التدبير السياســي الموحّد 
لشــؤون البلاد. ولا تنتقل الســلطة من موالاة إلى 
معارضة إذ لا وجود يذكر لهــذه الأخيرة في خارج 
السلطة نفسها. وإنما تتغيّر موازين السلطة لصالح 
هــذا أو ذاك مــن أطرافها بالصــراع الداخلي المديد 
نسبيّاً وبقدر من التســاوق مع كلّ تغيّر يحصل في 

موازين المحيط. 
لا مخرج طائفيّاً من أزمــة هذا النظام إذن. ولكن 
المتطلّع إلــى مخرج غيــر طائفي يعلــم أن لا قيمةَ 
لَمخــرجٍ من هذا القبيــل ولا وجاهــةَ إن هو لم يكن 
لنضال  وثمرةً  اللبنانيين  جمهور  لســعي  موضوعاً 
هذا الجمهور. وهذا شــرط يبدو للعيــان بُعْدُه عن 
متناولنا. هو بعيدٌ، لا يــزال، على الرغم من وقفاتٍ 
نضالية متنوّعة شــهدتها السنوات القريبة الماضية 
وظهرت فيها ملامح ســعيٍ شــعبي إلــى تحقيقه. 
وأخطــر ما في بُعْده أن تفضــي الأزْمة المتمادية إلى 
« يكون أسوأَ  « آخر لها أقربَ إلى المتناول: »حلٍّ »حلٍّ

من الأزْمة نفسها.  

*كاتب لبناني

حرائق عالم الإسلام
تمتد إلى حارة اليهود

منــذ خمــس ســنوات، وربما 
الحروب  حرائــق  تندلــع  أكثــر، 
والاضطرابات في عالم الإســام، 
في  وأفغانســتان  باكســتان  من 
الشــرق إلى مصر وليبيا وتونس 
ومــن  الغــرب،  فــي  والجزائــر 
في  الوســطى  آســيا  جمهوريات 
الشــمال إلى السودان والصومال 

في الجنــوب، مروراً بتركيــا والعراق وســوريا ولبنان 
وفلسطين واليمن في الوسط.

الحرائــق المتمادية امتدت اخيراً إلــى حارة اليهود في 
فلســطين المحتلة، وهل يشــكّل ملايين اليهود الســتة في 
فلســطين أكثر من مجرد حــارة بالمقارنة مــع تعداد عالم 

الإسلام الذي يربو على مليار وخمسمئة مليون؟
حرائــق حارة اليهود المشــتعلة والمتفاقمــة على مدى 
أســبوع امتدت إلى بلدات العـــرب وقراهم، ومع ذلك لم 
يتورّع بعض مســؤولي الكيان الصهيوني العنصري عن 
اتهــام العرب بأنهم يقفــون وراء »انتفاضــة الحرائق«، 
كما ســماها موقع »واينــت« التابع لصحيفــة »يديعوت 

أحرونوت«.
جحيم النيران الممتد من حيفا ومحيطها في الشمال إلى 
القدس الشــريف ومحيطها في الجنوب التهم أكثر من 20 
ألف دونم من المساحات الحرجية، وأتى على آلاف المنازل 
والمؤسســات والمرافق فــي حيفا وبعض المســتوطنات، 
بالإضافــة إلى بلدة أم الفحم العربيــة في المثلث. وإذ عزا 
فريق من المسؤولين الإسرائيليين أسباب الجحيم الناري 
إلى الجفاف وعوامل الطبيعة، قــال فريق آخر أكثر نفوذاً 
وتأثيراً إنها »مؤامرة كبرى« على »اسرائيل« وإنها بالتالي 
دة أشــعلها أشــخاص بدافع قومي مشيرين  حرائق متعمَّ

بذلك إلى الفلسطينيين داخل »الخط الأخضر«.
هل يعقــل أن تكون جماعة واحدة، ايــاً كانت هويتها، 
قادرة على إشــعال آلاف الحرائق على امتداد مســاحات 

بآلاف الكيلومترات؟
وزير تعليم الحقــد المعتّق للصهاينة العنصريين، زعيم 
حزب »البيت اليهودي« نفتالي بينيت، تّجرأ على الإدعاء 
بأن » فقط مَن لا ينتمي إلى هذه البلاد قادر على إحراقها«. 
حســناً، العرب هم أهل البــاد الاصليين مــا يُبعد عنهم 
منطقياً هــذه التهمة. لكن بينيــت لا يعتبرهم كذلك، وهو 

بالتالي يعنيهم دون غيرهم بأنهم وراء الحرائق الهائلة.
بنيامين نتنياهــو لّمح هو الآخر إلى مســؤولية العرب 
عن افتعــال الحرائق »بهدف الإخلال بالامــن«، معتبراً » 
أن كل نيران أُضرمت بشــكل متعمّد هي إرهاب وبموجب 
ذلك ســيجري التعامل مــع الفاعلــن«. نتنياهو وبينيت 
ومســؤولون آخــرون عنصريــون بامتيــاز اســتغلوا 
ردود الفعل الشــامتة التي ظهرت في وســائل التواصل 
الاجتماعي لســوق اتهامــات بلا أدلة ضــد العرب بأنهم 
«اسرائيل«. ولعل من  ِـ وراء الجحيم الناري الذي عصف ب
أطرف التغريدات التي ظهرت على »تويتر« قول احدهم إن 
الكارثة التي أصابــت اليهود الصهاينة هي انتقام من الله 

تعالى لقيامهم بإلغاء أذان المساجد في القدس.
تســتدعي الكارثــة التي نزلــت بالكيــان الصهيوني 
وتســبّبت بأضرار مادية واقتصاديــة هائلة التوقف عند 

حقائق ثلاث بارزة:
الأولــى، أن الجحيم الناري الذي عصــف به اخيراً لم 
يكن الأول في القرن الواحد والعشــرين. ففي 2010 شبّ 
حريق هائل في جبل الكرمل قرب حيفا استمر نحو أسبوع 
قبل أن يُخمد بمساعدة دول عدّة، أبرزها الولايات المتحدة 
وروسيا، ويتضح من حال الإرباك والاضطراب والفوضى 
التي سادت »اسرائيل« أن حكومتها لم تستفد من تجارب 
الماضي، إذ بدا مســؤولوها وأجهزتها عاجزين عن إخماد 
الحرائق المتمادية ومضطرين تالياً إلى مناشدة الكثير من 

دول العالم مساعدتهم لإطفائها.
الثانيــة، أن الجبهة الداخلية في »اســرائيل« ما زالت 
تشــكّل الخاصرة الرخوة المعرّضة لأخطــار جمّة. فرغم 
مرور نحو عشر سنوات على حربها العدوانية ضد لبنان 
ســنة 2006، ونحو سنتين على اشارة قائد المقاومة السيد 
حســن نصرالله إلى وجود خزانات ضخمــة في مصفاة 
حيفــا تحتوي مئــات الاطنان من الامونيــا، وأن بمقدور 
المقاومة تفجيرها بســهولة بصاروخٍ موجّــه أو أكثر فإن 
حكومة »اســرائيل« وقيادة جيشها ومجالس بلدياتها لم 
تســتطع حتى الآن التوافق على تحديــد مكان آمن لنقلها 
إليه. ذلك كله يرشّح دولة العدوان إلى كارثة أعظم بكثير 

من »انتفاضة الحرائق« التي عصفت بها أخيراً.
الثالثة، أن »إســرائيل« التي تتباهــى بأن لديها اقوى 
جيش نظامــي، وأقوى طيــران حربــي، وصواريخ هي 
الاطول مدى في الشرق الاوسط ما زالت عاجزة عن إطفاء 
حرائق يعترف معظم مســؤوليها بأنها ناجمة عن عوامل 
الطبيعة، فكيف ســيكون وضعها عموماً، ولاســيما وضع 
منطقــة ثلثها العمرانــي والصناعي والبشــري المعروفة 
«غوش دان« الممتدة بين حيفا ويافا على ساحل المتوسط  ِـ ب
عندما تتعرّض، بحســب آخر التقديرات الإســتراتيجية 
)صحيفة »جيروزاليم بوست« 18/11/2016 ( في »الحرب 
المقبلة مع حزب الله إلــى 1500 - 2000 صاروخ في اليوم 
الواحد مقارنــةً بــِ 150 -180 صاروخــاً في اليوم خلال 

حرب 2006«؟
إذ تبدو »اســرائيل« عاجزة أمام حرائقها في الحاضر 
وأمام كوارث ســاحقة ماحقة في حروب المســتقبل، فإن 
العرب والمســلمين علــى امتداد عالمهم لا يبــدون في حال 
افضــل امــام الحرائق والحــروب وتنظيمــات الإرهاب 
والعنف الأعمى الناشــطة في معظم دول غرب آســيا منذ 
ســنوات. ولعل اكثر الامور مدعاة للحــزن والإحباط أن 
استشراء هذه الحرائق والحروب في تلك الدول لا تدفعها 
)كما لا تدفــع بطبيعة الحال دول كبــرى معادية لها( إلى 
التبصّر فــي ما هي عليه من حال مزرية وبائســة للبحث 
الجاد عن مناهج ومقاربات وآليات للخروج من أزماتها، إذ 
نراها مع ذلك ممعنة بل موغلة في المزيد من الشيء نفسه، 

أي في الأزمات والحروب التي لا نهاية لها. 
هل كثير علينا، من فرط التشاؤم، أن نتساءل : هل تعمّ 
الحرائق العالم برمته بعد أن يمسك دونالد ترامب المتهور 

بمقاليد السلطة في أقوى دول الكون؟
         

*كاتب لبناني  

لمن السجن اليوم؟
لا نريد أن نعتب علــى القاضي، ولا أن نعلق على 
الصادر بحبس نقيــب الصحافيين المصريين  الحكم 
إيواء  العــام، وبتهمة  النقابة وســكرتيرها  ووكيل 
مطلوبين من العاملين بالمهنة، أخلى سبيلهما القضاء 

نفسه.
 والقضية أوسع من حصرها في حكم قضائي، جرى 
الطعن والاستئناف فيه، ونأمل في إنصاف الدرجات 
الأعلى من القضــاء، وأنها ســوف تصحح ما جرى 
من تجــاوز، لا يرهب أحدا، ولا يهتــز له رمش نقيب 
الصحافيــن يحيى قلاش، وهــو مناضل نقابي، ولا 
يقل زميلاه عنه صلابة، وتدعمهم جموع الصحافيين 
المصريين، ربما باســتثناء الذين جبلوا على نفسية 
العبيد، فليس من صحافي ذي ضمير يتقبل ما جرى، 
وحتى لو كان حكم الحبس مع الإيقاف بكفالة مالية، 
فهذه إهانة غير مســبوقة للصحافيين المصريين، لم 
يحدث مثلها، ولا ما هو قريب منها، في تاريخ الكفاح 
الطويل لنقابة الصحافيــن، التي ظلت دائما حصنا 
للحريات العامة، ويراد دهسها أمنيا، ودهس كرامة 
الصحافيين، وحصــار القلعة الصامــدة، والإجهاز 
عليها، وهــو ما لن يحدث أبدا بــإذن الله، فالهزيمة 

النهائية دائما من نصيب الطغاة في معارك الحرية.
 القضيــة الأصل ـ إذن ـ في حصــار الحرية، وفي 
القمع الأمني الأعمى لتنوع الآراء، وفي رغبة العصف 
بأصوات الحرية في النقابات المهنية، وفي الشــارع 
النقابي والسياســي، وقتل السياسة وتزوير المهنة، 
بالذات،  الصحافيــن  بنقابــة  الأمر  يتعلــق  وحين 
فنحن بصــدد المهنة وثيقة الصلة بالسياســة، وهم 
يريــدون حجب السياســة وإنهاء مهنــة الصحافة 
معا، فما جــرى لنقابة الصحافيين، هــو الترمومتر 
الأكثر حساســية لوضــع الحريات في مصــر كلها، 
والقضية هي ذاتها، فلم يكن المقصود هو سجن نقيب 
الصحافيين لشــخصه، بل سجن نقابة الصحافيين، 
وإلحاقها بــدورة العصف العشــوائي، التي انتهت 
إلى سجن واحتجاز عشــرات الآلاف من المصريين، 
بمن فيهم عشرات من الصحافيين، ولأسباب متصلة 
بحريات التعبير والتظاهر الســلمي، لا بالإرهاب أو 
الشــروع فيه، وبما انتهى إلى جرح نازف لا يزال في 
قلب مصر، وفي أحــزان الحياة اليومية لمئات الآلاف 
من ذوي وأقــارب المظلومين، وقــد اعترف الرئيس 
السيســي نفســه بضراوة المحنة، وبالمظالم الهائلة 
الواقعة على المحتجزين بدواع سياســية، وشــكل 
لجنة خماســية لبحث إخلاء سبيل المظلومين، وقرر 
بالفعل الإفراج عن عشرات منهم، ما كادوا يخرجون 
إلى نور الحرية، حتى فاجأتنــا صدمة حبس نقيب 
الصحافيين وزميليه، ولغير ما ســبب سوى دفاعهم 

المســتميت عن كرامة نقابة الصحافيين، وعن قانون 
النقابــة وحرمة دارهــا، وعن مبــادئ الحرية التي 
لا تقــوم صحافة معتبرة بدونهــا، خاصة بعد ثورة 
الشــعب المصــري العظمى المــوؤدة، التــي رفعت 
شــعارات »العيش والحرية والعدالة الاجتماعية«، 
والتي يريدون قلبها إلــى حالات »العيش والترويع 
والحــاوة الطحينيــة«، علــى حد ما ذهبــت إليه 
المعجــزة في رســم كاريكاتيري  الموجــزة  البلاغة 
للفنان الموهوب الزميل عمرو ســليم، وفى إشــارة 
فلكلورية إلى عادات المصريين في رعاية ســجنائهم، 
توحي بزحف »سيادة السجن« لتحل محل »سيادة 

القانون«.
 ولا معنى لحديــث عن إصلاح مع تلاحق موجات 
القهر، فلا إصــاح حقيقىا بدون رد الاعتبار لأولوية 
السياسة لا الســجن، وبدون ضمان الحرية الملتزمة 
بقانون عــادل، وتطبيق مبادئ الدســتور، المنتهك 
يوميا في ممارســات أمنيــة منفلتة، فهــم يعطلون 
إصدار قانــون تنظيــم وحرية الإعــام، تماما كما 
يعطلون إصــدار قانــون العدالــة الانتقالية، رغم 
النصــوص الدســتورية القاطعة الملزمــة بألفاظها 
ومعانيهــا، التي تحظــر الحبس في قضايا النشــر 
عامة، وتقرر إنهاء المظالم المتراكمة بقوانين انتقالية 
تجبر الضرر، ولم يتحقق شــيء مــن ذلك بعد مرور 
قرابة الثلاث ســنوات على اســتفتاء الدستور، بل 
تراكمــت طبقات ظلم جديــد فوق المظالــم القديمة 
الموروثة، وبدعــوى مواجهة ظواهــر الإرهاب، ولا 
أحــد عاقل في مصــر يتعاطف مع الإرهــاب، ولا مع 
جماعاتــه، والــكل يؤمن بحتمية هزيمــة الإرهاب، 
ومصر قادرة بالتأكيد على ســحق الإرهاب وضمان 
الأمن، لكن لا يصح لأحد أن يخلط أوراق الإرهاب مع 
دواعي وحقوق السياسة والحرية، والمطلوب وضع 
خط فاصل بين الحرية والإرهــاب، وإحالة المتهمين 
بالعنف والإرهــاب الفعلي إلــى محاكمات قصاص 
عادل، وهؤلاء هم قلة القلة بين المحتجزين الآن وراء 
أسوار الســجون، بينما الأغلبية الساحقة بينهم من 
المتهمين في قضايا رأي أو تعبير بالتظاهر الســلمي، 
وقد تراكمت طبقــات المظالم لســنوات، وثبت عدم 
دســتورية المواد المغلظة في قانون التظاهر المطعون 
عليــه أمام المحكمــة الدســتورية، ولم يعــد مقنعا 
أن نتحــرك بالقطعة فــي مواجهة مظالــم بالجملة، 
والمطلوب ـ ببســاطة ـ إخلاء سبيل عشرات الآلاف 
من المحتجزين في غير تهم العنف والإرهاب المباشر، 
وليس إخلاء ســبيل عشــرات أو مئات، سرعان ما 
تحل محلهم آلاف جديدة من المساقين إلى السجون، 
بل إن بعض المفرج عنهم يعاد حبســهم ثانية، على 

طريقة »الكعب الدايــر« و«الباب الدوار«، والمطلوب 
كسر حلقات ودوائر الظلم المفرغة، وتحميل الرئيس 
السيسي مســؤولياته المباشــرة، فالمظالم في رقبة 
الرئيس قبل أي أحد غيره، وهو المطالب برفع المظالم 
التــي اعترف مــرارا بوجودها، وبغيــر توقف عند 
التحذيرات الكلاسيكية لجهاز أمن متجاوز، يحترف 
التهويــل، ووضــع تقاريــر التخويف علــى مكتب 
الرئاســة، وكأنه لا يمكن ضمان الأمن بدون ســجن 
أكبر عدد مــن المصريين، وتكرار ســيرة الانتهاكات 
والمآســي التي ذهبت بحكم المخلــوع مبارك، وهو ما 
يصح أن يتوقــف، أن كان الرئيس السيســي يريد 
إصلاحا حقيقيا، وما من ســبيل ســوى رد الاعتبار 
وضع  من  والتقــدم  المعطلــة،  الدســتور  لنصوص 
الســلطة الأمنية إلى إرســاء قواعد لنظام سياسي، 
فالدستور ـ وليس بطش الأمن ـ هو جوهر مشروعية 
أي نظام سياســي. والسياسة ـ لا السجن ـ هي التي 
تفتح الطريق للخروج من المــأزق، والمطلوب ـ بغير 
إبطاء ـ إصدار »قانون عفو شامل«، لا يستثني سوى 
المتهمين والمحكومين في قضايا عنف وإرهاب مباشر، 
وبوســع الرئيس أن يصدر قانون العفو الضروري، 
وأن يطلب من البرلمان تصديقا عاجلا على القانون، 
والمطلوب ـ أيضا ـ إصدار قانــون العدالة الانتقالية 
المعطلــة، و«جبر ضرر« وتعويض أســر كل ضحايا 
الصراع السياســى، وبغير تمييز ولا استثناء، فدم 
المصريين كله حرام، وقتل أي مصري جريمة لا يسقط 
وزرها، ما لم يكن قد رفع ســاحا يواجه به ســاح 

الدولة، أو يرهب به المجتمع. 
 المطلوب ـ إذن ـ إجراءات عاجلة تضمن العدالة، 
وحرياته  المجتمــع  ســكينة  من  الضــروري  والحد 
العامة، وبوسع الرئيس أن يفعلها إذا أراد، ولا يصح 
الحديث عن إصلاح بدونها، إذا أردنا تفكيك جوانب 
من الاحتقان السياسي المســتفحل، وتمكين المجتمع 
من التنفس بحرية، وليس زيادة منســوب الغضب 
في آبار المجتمع الجوفية، فالمصريون يبدون شــعبا 
هادئــا كصفحة النيــل أغلب الوقت، لكــن مصر في 
لحظة قد تتحول، وينقلب مزاجهــا العام إلى حركة 
داهسة كأقدام الفيل، ونرجو ألا ينخدع أحد بالهدوء 
الظاهر على الســطح، ولا بالفشــل المتكرر لثورات 
ودعــوات الإخوان، وقــد كتبت مبكرا عما ســميته 
»ثورات الإخوان فــي الفنجان«، وعن زوابعهم التي 
تنتهى حتما إلى لا شــيء، ســوى أنها تمنح جماعة 
والاســتنفار  التجاوزات  وتبرر  مضافة،  قوة  الحكم 
الأمنــي المتكرر، فلــدى المصريين »ســدة نفس« من 
الإخــوان، كما من الفلــول المســيطرين على دوائر 
الحكومة والبرلمان وإعلام مليارديرات المال الحرام، 

ودون أن يعني ذلك رضا الناس عن اختيارات الحكم 
في السياســة والاقتصــاد، وســكوت الناس ليس 
علامة رضا بل فوائض صبــر، والغضب زائد طافح 
تحت سقف الحناجر، وقد يتسرب بعضه مؤقتا إلى 
شــقوق النفس الحزينة، وبانتظــار لحظة لا يعود 
معها الصمت ممكنا، وينفجر عندها الغضب بحادث 
عرضــي أمني غالبا، فلا تســتهينوا ـ مــن فضلكم ـ 
بغضــب غالبية المصريين المخــزون، ولا بانفجارات 
اجتماعية تلقائية واردة جدا، قد تهدد أمان وسكون 
مصر مجــددا، وتدفع الوضــع كله إلــى دوامات لا 
تنتهي، والمطلوب ـ ببساطة ـ الاستماع جيدا إلى أنين 
المصريين العاديــن، وإصلاح وتصحيح الاختيارات 
بالــذات، فلم يعد بمقدور  الاقتصادية والاجتماعية 
غالبية المصريــن مواصلة بطولة البقاء اللاهث على 
قيد الحيــاة، ولا احتمال عنــت العيش في ظل غلاء 
فاحش ودخول بالغة التدني، ولا التعايش السلمي 
مع تراكمات الفقر والبطالة والمرض والتعاســة، ولا 
اختصاص الفقراء والطبقات الوسطى وحدهم بدفع 
فواتير الاقتصاد المنهك، وبدعوى إصلاح اقتصادي، 
لن يتحقق أبدا بالخضوع لوصفــات صندوق النقد 
والبنك الدوليين، بينما لا يحدث فعليا سوى العكس 
بالضبط، بالهلاك الشــامل لقيمــة الجنيه المصري، 
ومضاعفة الديون الخارجية مــع فوضى الاقتراض 
بلا ضوابط، كذا مضاعفة عجــز الموازنة العامة رغم 
الطاقة والخدمات والسلع الأساسية،  تخفيض دعم 
وكلها إجــراءات تزيد عذاب غالبية المصريين، ودون 
أن تســترد العافية لمؤشــرات الاقتصــاد الكلي، فلا 
إصلاح حقيقىا بدون الاعتماد على الذات واستقلال 
القــرار الاقتصادي، وبــدون تعبئة جــادة للمواد 
والمدخرات المتاحة، وبدون تصحيح أولويات الإنفاق 
والمشــروعات الكبرى، وبدون توجيه الاستثمارات 
العامــة لأولوية التصنيع الشــامل، وبــدون ربط 
وبدون  الحربيــة،  بالصناعة  المدنيــة  الصناعــات 
تعبئة شــعبية لا تقوم بغير أولويــة مبادئ العدالة 
الاجتماعية، والتوزيع العادل للأعباء، وبدون فرض 
نظــام الضرائب التصاعدية، ووقف نزيف الفســاد 
الحكومــي، وكنس تحالف البيروقراطية الفاســدة 
الفعلي لحق  المال الحرام، والاسترداد  ومليارديرات 
والكافية  المنهوبة،  التريليونات  واستعادة  الشعب، 
وحدها لتســديد ديون مصر الخارجيــة والداخلية 
المتراكمة، وكلها إجــراءات ممكنة جدا، هذا أن أردتم 

إصلاحا حقيقيا ينهض بمصر من عثراتها.

*كاتب مصري 

تدخل الصين في سوريا ضربة استباقية للأقليات المسلمة فيها 
 

اتســم موقف الصين، في بدايــة الأزمة الســورية، برفض أي تدخل 
عســكري، وقد اســتخدمت بكين حق النقض الفيتــو مرتين في مجلس 
الأمن، ضد أي قرار من شـــأنه أن يفـتح الـطريق أمام احتمالات التدخل 
الخارجي. لكن الصين  نفســها اتخــذت قرارا بالتدخل العســكري في 

سوريا، بناء على حسابات خاصة بها. 
ففي مطلع العام الحالي 2016، أرســلت الصين 5000 جندي من قوات 
النخبة، المســماة »نمور ســيبيريا«، و«نمور الليل« إلى سوريا لمساعدة 
روسيا لمقاتلة تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(. وجاء إرسال القوات 
الخاصة بعد أن أصدر مجلس الشــعب الصيني، في ديسمبر 2015، أول 
»قانون لمكافحة  الإرهاب«، يفوض الجيش والقوات الخاصة المشــاركة 

في مهمات قتالية ضد  »الإرهاب«، في الخارج. 
تدخل الصين العســكري المباشر في سوريا، كان بسبب شعورها بأن 
أمنها القومي مهدد من تنظيم »الدولــة« ومن تركيا، ومخاوفها الداخلية 
من حركات الاستقلال الإسلامية، وخشــيتها من انتقال عدوى الثورات 
المســلحة إلى الأقليــات المســلمة فيها. وتــرى بكين تدخلهــا على أنه 
ضربة استباقية، وتصد »للإرهاب« حول العالم وداخل الصين. والإرهاب 

الداخلي في نظرها يمثله مسلمو اليوغور المطالبون بالاستقلال  
 

أهمية إقليم شينجيانغ 
 

نشــاطات  زاويــة  مــن  الســورية  الأزمــة  إلــى  الصــن  تنظــر 
»المجاهدين« اليوغور، في إقليم شــينجيانغ، أقصى غرب الصين، الغني 
بالموارد الطبيعية، من غــاز ونفط وفحم ويورانيــوم، والمهم صناعيا، 

بوجود صناعات الصلب والحديد  
فيه، والغزل والنســيج والتعدين والبتروكيماويات، والمهم زراعيا، 

من حيث  المحاصيل والثروة الحيوانية الضخمة. والإقليم مهم عســكريا 
أيضا، حيــث تنصب فيه بكــن غالبيــة صواريخها النوويــة العابرة 
للقارات. وهو إقليم شاسع توازي مســاحته مساحة مصر مرة ونصف 

المرة، ويساوي سدس مساحة الصين، ويقطنه ثلاثون مليون نسمة. 
 

الاحتلال والمطالبة بالاستقلال  
 

تتشــكل الصين من 56 عرقا، واليوغور هم أحد هذه الأعراق، وهم من 
أصول تركية، وقد دخلوا الأســام في القرن العاشر الميلادي، وأسسوا 
دولة بقيت قائمة لعشــرة قرون، إلى أن استولى عليها الشيوعيون عام 
1949، بقيادة ماو تســي تونغ، فقُتل منهم مليون إنســان، وجرى إلغاء 
اســتقلال إقليمهــم وضمه ماو إلى الصــن. تعرض اليوغــور تاريخيا 
للاضطهــاد والقتل على يد الصين، وما زالوا يتعرضون لشــتى أصناف 
التضييق فــي عباداتهم، مــن صلاة وصيــام، وهدم المســاجد، ومنع 
المدارس، للحيلولــة دون إظهــار هويتهم الإســامية. وفــي ظل هذه 
الأوضــاع، قامت حركات إســامية، أبرزها »حركة شــرق تركســتان 
الإســامية«، تســعى للانفصال عــن الصين لإقامة دولــة »يوغورية« 
إســامية خاصة بهم في مقاطعة شــينجيانغ. وفي أواخــر عام 1992، 
عُقد قي اســطنبول، برعاية تركية، »المؤتمر الوطني لنواب تركســتان 
الشــرقية«، حضره زعماء أكثر من 30 منظمة وحركة تسعى للاستقلال. 
وفي العــام التالــي 1993، عــادوا للاجتمــاع واعلنوا من اســطنبول 
تشــكيل حكومة في المنفى، ثم في شــهر أكتوبر 1996، عقدت 10 حركات 
انفصالية اجتماعا اتفقت خلاله على تأســيس »حزب الله الإســامي«، 
في مسعى لتوحيد جهود مســلمي الصين المطالبين بالاستقلال، وتدويل 
قضيتهم. وقد تبنت الدول الغربيــة قضية اليوغور. وفي عام 1999 عقد 

الكونغرس الأمريكي جلسات استماع حول هذه القضية، كما وجه تقرير 
أوضاع حقوق الانســان التهم لحكومة الصين، نظرا لسياستها في أقليم 
شــينجيانغ. ويحفل تاريخ الإقليم بثورات اليوغور ضد هيمنة الصين، 
كان  آخرها سلســلة انتفاضات عنيفــة وقعت عام 1997، ســعيا وراء 
تحقيق حلم الاســتقلال. يقاتل الآن المئات، إن لم يكن الآلاف من مسلمي 
الصــن »اليوغور« فــي صفوف تنظيمات إســامية معارضة للحكومة 
السورية وعبروا إلى سوريا عن طريق تركيا، وتسبب هذا بتوتر شديد 

بين الأجهزة الأمنية في الصين وتركيا.  
هذا الصراع الخفي المتنامي بين الصين وتركيا بدأ يأخذ أبعادا دولية، 
فقد حذر رجل الاعمال والاقتصادي الأمريكي جورج ســوروس، أواخر 
العــام الماضي 2015، من أن الصين ربما ستســتغل الصراع في ســوريا 
للتغطية على مشــاكلها الاقتصادية، وقال »إذا ما جرى تصعيد الصراع 
الخارجي إلى مواجهة عســكرية مع حليف للولايات المتحدة الأمريكية، 
مثل تركيا أو اليابان، فإنه ليس من المبالغة القول إننا سنكون على شفير 

حرب عالمية ثالثة«. 
الخلاصة إذن، أن احتلال بلاد اليوغور المسلمين واضطهادهم، وعدم 

منحهم  
الاســتقلال، سيُبقي قضيتهم شوكة في حلق بكين، خاصة أنهم يلقون 
رعايــة تركيا ودعم دول كبرى، ربما تســتغل هــذه القضية في يوم من 
الأيام، للسعي إلى تفكيك الصين، مثلما جرى تفكيك امبرطوريات كبرى 
في القــرن العشــرين، كان آخرها الامبراطورية التــي تمثلت بالاتحاد 

السوفييتي. 
 

*إعلامي أردني 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

معالم الصراع الحضاري المقبل ترسمه أوضاع أوروبا
■ عندمــا طرح صمويل هنتنجتون قبــل ربع قرن نظريته 
حول الصراع العالمي المقبل، سعى الكثيرون لتفنيدها لأسباب 
عديــدة. أولهــا أن الغــرب يومها كانــت له اليد السياســية 
والعســكرية الطولى في العالم، وهو ليس بحاجة للدخول في 
صراع من هذا النوع. ثانيها: أن ســقوط الاتحاد الســوفياتي 
كان مدويا، فقد تفكك إلى جمهوريات صغيرة وتلاشــى بريق 
الشــيوعية، وبذلك لم يعد هناك ما يشــير إلى احتمال تبلور 
منافــس للحضارة الغربيــة. ثالثها: أن حــرب الكويت 1991 
كشفت عن ذراع أمريكية طويلة، فقد كانت فصولها تبث للعالم 
بشكل مباشــر، وكانت شاشات ســي أن ان وهي تبث مشاهد 
القصــف حال وقوعها منــذ اللحظات الأولــى للحرب الجوية 
إعلاما مفاجئا للجميع لم يشــهد العالم مثيلا له من قبل. وبدا 
للكثيريــن أن الغرب كســب الحروب العســكرية والإعلامية 
والفكرية، ولم يعد هناك من ينافسه، وبالتالي فليس هناك أفق 

لحرب الحضارات التي تنبأ بها هنتنجتون. 
رابعهــا: أن الغربيين روجوا كثيرا لمشــروع »الديمقراطية 
الليبرالية« كنظام سياسي عالمي يمثل ذروة ما بلغته التجربة 
الإنســانية في مجال الحكم والسياسة. وهذا ما أكده مفكر آخر 
آنذاك هو فرانســيس فوكوياما. خامسها: أن العالم الإسلامي 
الذي شهد صعود ظاهرة »الإسلام السياسي« بقيام أول نظام 
إســامي في إيران يحظى بدعم جماهيــري كان يبدو مثخنا 
بالجراح بعد الحرب الانجلو أمريكية في الكويت. وكان الكيان 
الإســرائيلي يومها يســرح ويمرح في الســاحتين السياسية 
والعســكرية. فبالإضافة لهيمنته على حدوده كان قد تمكن من 
تحقيق اختراق سياسي كبير بتوقيع اتفاقات اوسلو وترسيخ 
مقولة »الحل الســلمي« الذي أضعف الأطروحات الأخرى التي 
تقول بإنهاء الاحتلال وإســقاط ما يســمى »دولة إسرائيل«. 
يومها كانت ظاهرة »الإســام السياســي« تمر بمفترق طرق 
خطير، بين من يدعو لهوية إسلامية مستقلة بشكل كامل، ومن 
يستعين بالغرب ضد نظامي إيران والعراق اللذين كانا مثخنين 

بالجراح بعد أطول حرب شهدتها المنطقة.
 وفجــأة وجــدت أمريكا فرصــة للعودة للمنطقــة نتيجة 
تطورات ثلاثة: أولاها اســتعانة الكويت بالســفن الأمريكية 
لمصاحبــة ســفنها النفطية في الشــهور الأخيــرة قبل توقف 
الحــرب العراقية  ـ  الإيرانية في 1988، ثانيتها: صدور الفتوى 
التاريخية الشــهيرة عن مؤتمر عقد بحضــور أكثر من 400 من 
علماء الدين في مدينة جدة السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 
1990 يجيز الاســتعانة بالقوات الأجنبية لشــن الحرب على 

العراق بقيادة صدام حسين، وتراجع الحماس الجماهيري ضد 
التدخل الأجنبي، الذي شــهدته العواصم العربية في الشهور 
الفاصلة بين دخول القوات العراقية الكويت في 2 أغســطس/

آب 1990 والحرب الجوية التي كسرت ظهر القوات العراقية. 
لمــاذا هذا الكلام؟ ربع قــرن من الزمن غيــر الكثير من هذه 
الحقائــق والوقائــع، وأعاد الســجال مجــددا لمقولة صراع 
الحضارات. وقد يبدو أنه ســيكون بين الغــرب والمجموعات 
الإرهابية التي تعربد فســادا وقتلا في المنطقة. ولكن الحقيقة 
أن الصراع هذه المرة ســيتجاوز الشــرق الأوسط وسيكون، 
كما تنبأ به هنتنجتون، بين الغرب والقوى الناهضة في آسيا، 

خصوصا الصين. 
ومــا المخاضــات التي تشــهدها المنطقــة إلا أحــد وجوه 
الأزمــة التي تعتمل تحــت الرماد، في غيــاب الاهتمام الدولي 
الاســتراتيجي المطلوب لتفاديهــا. فثمة قناعــة لدى المحللين 
الاســتراتيجيين، ومنهم هنري كيســنجر، بأن النظام العالمي 
الذي قــام على أنقاض الحــرب العالمية الثانية بــدأ يتهاوى، 
وأن العالم على عتبة حقبة من الاضطراب والفوضى. البعض 
يعزو ذلك لضعف إدارة باراك اوباما، والبعض الآخر يفسرها 
بعزوف أوروبــا عن لعب دور فاعل على الصعيد الدولي. وثمة 
رأي ثالــث يعتقد بــأن مرحلة الهيمنة الغربيــة بدأت تتراجع 
وأن قوى أخرى مثل روســيا والصين والهند تزداد نفوذا. وقد 
دفع فوز دونالد ترامب بالرئاســة الأمريكيــة الوضع العالمي 
نحو مســتقبل مجهول، برغم ما يبدو مــن رغبة لدى الرئيس 
المنتخب للحد من مخاوف الآخريــن. ولكن المخاوف لم تتبدد 
بل ربما تعمقت بتعيين ســتيف بانون، رئيس تحرير صحيفة 
»بريتبارت نيوز« المصنفة ضمن اليمين المتطرف، رئيسا لفريقه 
الاستراتيجي. وبرغم ما يقال عن العلاقة الإيجابية بين ترامب 
وبوتين، فإن صعود اليمين المتطرف سيؤدي إلى أوضاع شبيهة 
بتلك التي كانت ســائدة في المانيا قبل الحرب العالمية الثانية، 
الأمــر الذي يعمق الشــعور بحتمية المواجهــة والحرب. هذه 
المرة ســتكون الحرب مختلفة لأن أمريكا ستكون على الجانب 
المتطرف كما كانت المانيا. ظروف التوتر هذه المرة ستزداد حدة 

إذا توسعت النزعة نحو اليمين المتطرف في أوروبا.
وهناك توجه لتوجيــه اللوم الكبير للرئيــس اوباما بأنه 
التزم سياســة خارجية مختلفة عن ســابقيه، وهي السياسة 
التي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران، ومدت جســور 
أمريكا مع كوبا، ومنعت توسع دائرة الحرب في سوريا. ولكن 
تلك السياسة نفسها هي التي فتحت البوابة أمام فراغ سياسي 

إقليمي في الشــرق الأوســط دفع »إســرائيل« نحو سياسات 
أضعفــت آفاق التوصل لســام مــع الفلســطينيين والعرب، 
وشــجعت حكومة نتنياهو على التشــدد والتوســع في بناء 
المســتوطنات والتدخل الأمني في شــؤون الدول العربية لمنع 
التحــول الديمقراطي والحفاظ على الوضــع الراهن. كما أدت 
تلك السياسة لدفع الســعودية نحو سياسات جديدة تختلف 
عما اعتادته المملكة من الحذر والدبلوماســية الهادئة والسعي 
لتبريد بؤر التماس حتــى في علاقاتها مع مناوئيها الإقليميين. 
ولا يمكن فصل حرب اليمن المدمرة عن السياسات التي انتهجها 

اوباما تجاه المنطقة.
 فدخول الصين في العقد الأخير على خط الســباق الدولي 
زاد من تعقيدات الوضع، وساهم في تبلور واقع سياسي دولي 
جديد خصوصا في العالم الغربي الذي بدا عاجزا عن ممارسة 
دور حقيقي على الصعيد الدولي. السياسات الأمريكية في عهد 
اوباما شجعت كوريا الشمالية على الالتحاق بالنادي النووي 
وتحدت السياســات الأمريكية ووســعت علاقاتها مع روسيا 
والصين. في كتابه الذي صدر قبل عامين بعنوان »نظام العالم« 
ذكر كيســنجر أن الأوضاع الدولية تتجه نحو أوضاع شبيهة 
بتلك التي ســبقت الحرب العالمية الثانية. وكسياســي خاض 
غمار العلاقات الدولية وعاصر تطورات الأوضاع في ما يخص 
الدور الأمريكي العالمي، يطرح بعض الســيناريوهات لنشوب 
نزاع دولي واســع: أولها انقطاع العلاقات بين روسيا والغرب 
نتيجة الضعــف العســكري الأوروبي، ثانيهــا تراجع الدور 
السياســي الأوروبي )ربما نتيجة صعود اليمــن المتطرف(، 
وثالثها: تصاعد التوتر في الشــرق الأوسط نتيجة ما يعتبره 

كيسنجر »ضعف سياسة اوباما« تجاه المنطقة.
كيســنجر يقدم نصائح للإدارة الأمريكية مــن بينها: عدم 
التصعيد مع الصين ســواء في الحرب التجارية أم على النفوذ 
في بحــر الصين الجنوبي. كمــا ينصحها بعــدم التصعيد مع 
روســيا بل إعطاء بوتين شــيئا من الاعتراف والنفوذ بدلا من 

المواجهة العسكرية.
 التعامــل مع بريكســيت )خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي( بأنه فرصة لإعادة الفاعلية للسياســات الأوروبية 
لتكــون قادرة على تحمل المســؤولية الاســتراتيجية، إحلال 
السلام في سوريا ولو بإنشاء كانتونات على غرار ما حدث في 

يوغسلافيا قبل عشرين عاما.
الوضع العالمي أصبح مقلقا لمن يمتلكون نظرات بعيدة المدى 
ويراقبون التطــورات الميدانية على ضفتي الأطلســي. فحين 

تحكم أمريكا برجل يجمع العالم على 
عــدم صلاحيته لمنصبب الرئاســة، 
فمن المتوقع جدا أن يســعى لتفعيل 
استقبلها  التي  ووعوده  سياســاته 

العالــم بالرفض. هذا يعنــي أن توجهاتها ليســت محصورة 
بشخصه، بل إنها ثقافة عامة في المجتمع الأمريكي. هذه الثقافة 
تبدو كذلك متناغمة مــع المزاج الأوروبي العام الذي يقترب هو 
الآخــر من اليمين المتطرف الذي كان حتى وقت قريب لا يملك ما 
يؤهله لصعود السلم السياسي في أوروبا. هذا التوجه ينطوي 
على قدر كبير من التعصب والكراهية. كما أنه يعكس رغبة في 
الانكفــاء على الذات وتــرك الهم الدولي جانبــا لأن هذا الهم، 
في نظر هذه الاتجاهات، هو الذي أدى للمشــاكل الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها تلك المجتمعات.
 والأمر الــذي يجعل هــذا النمط من التفكيــر خطيرا على 
المسار الإنساني أنه يتوازى مع أطروحات مجموعات التطرف 
والإرهاب في العالمــن العربي والإســامي، وهي مجموعات 
ساهم الغربيون في نموها، واعتبرت سلاحا فعالا ضد صعود 
المشروع الإسلامي في جانبه السياسي. لقد أدرك هؤلاء أن هذا 
المشروع لا يمكن وقفه إلا بضربه من الداخل بتشكيل جماعات 
التطــرف والعنــف، فأصبح المشــروع كله محجما ومهمشــا 
ومرعبــا للكثيرين ومرفوضا حتى مــن المجتمعات التي وقعت 
تحت حكم بعض هــذه المجموعات. في ظل هذه الفسيفســاء 
الفكرية والسياســية، أين يمكن رســم الخطوط بين ما هو هم 
وطني لدى الساســة وما يتجاوز ذلك ليصبح خطرا على الأمن 
والاستقرار الدوليين؟ كيف يمكن الحفاظ على الهوية الوطنية 
في ضوء تصاعد الهجرة وغياب ســمات التصالح والتعايش 
والتحمل خصوصا لدى مجموعــات اللاجئين الذين تعرضوا 
للأذى والتعــب، وأصبحوا مرفوضين مــن مجتمعاتهم؟ كيف 
يمكن إعادة توجيه بوصلة الغرب ليكون متجها نحو المشروع 
الإنســاني الذي يتجاوز الحدود ويروج لقيم الحرية والعدل 

والحق والمساواة؟
 لقد جرب الغربيون المشــروع النازي ودفعوا ثمنا باهضا 
لمناكفته، حتى نشــبت أكبر حرب عالمية فــي تاريخ الأمم. فهل 
يتكرر اليوم ســيناريو الحرب التي نشــبت قبــل ثلاثة أرباع 
القرن؟ وهل ســيكون ترامب هو الصاعــق الذي يفجر الحرب 

المقبلة؟ 

٭ كاتب لبناني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أضحــت أجواء البلاد حبلى بــكل الاحتمالات! 
فسماوات السودان تدلهم بسحابات الهموم، ومرض 
عمى »الكنكشة« في كراسي السلطة تمكن من الحكام، 
فضاعفوا أسعار المواد الضرورية للحياة حتى ارتفع 

ســعر الدواء بنســبة 300٪ غير آبهين لغضبة الحليم، وأصلا هــم غير معنيين 
بحياته. السلطة المعطوبة تحصد حنظل نتائج سياساتها الخاطئة وسوء إدارتها 
للبلاد والاقتصــاد، وحمايتها ورعايتها الكاملة للفســاد، وفاحــش قولها تجاه 

المواطن البسيط. 
اغترت الســلطة بردة الفعل الضعيفة تجاه دماء الشــباب التي ســفحتها في 
أيلول/ ســبتمبر 2013، يوم ذبحت أكثر من 200 شــاب غير مسلحين إلا بهتافات 
الحناجر في الشــوارع ضد زيادات الأسعار. يومها تجشــأت السلطة فرحة حين 
ظنت أنها أخمدت شــعلة الانتفاضة، ولم تكن تدري اســتحالة أن تطفئ جذوتها. 
وبعد تلك الجريمة النكراء، ومثلما كان شــباب ســتينات القرن الماضي، أسلاف 
أولئك المنتفضين في أيلول/ســبتمبر 2013، يضخم رؤيتة السياســية في شــعار 
يكتبه علــى جداريات المنازل آنذاك، كتب هؤلاء الشــباب اليافعون في جداريات 
التغيير الجديدة »الفيسبوك« و«الواتســاب« ليقيموا ويقوموا حراكهم، فاتفقوا 
واختلفــوا، ولكنهم أجمعوا على رفض الذل والمهانة، وأنهم ســيكررونها من أجل 
الحيــاة الحرة الكريمة في وطن ديمقراطي يســع الجميع. هولاء الشــباب، نموا 
وترعرعوا، بــل وأغلبيتهم رأى نور الدنيا، في ظل الإنقــاذ. قاوموا كل محاولات 
غســيل المخ ومســخ الدواخل. وكانوا، كلما دوى انفجار إحدى القنابل الموقوتة 
للحياة اليومية، يطيرون إلى الفضاء الاســفيري، يبنــون ممالك للآخر وللرؤى 
المختلفة وللتعايش السلمي، يعبرون فيها عن كل تطلعاتهم المشروعة جدا، والتي 
هي نفســها التي نادتهم إلى النزول في شارع القصر مرات عدة، عزلا إلا من سلاح 
النوايا الطيبة والإيمان بضــرورة التغيير، ليواجهوا بعنف خائف مرتعب تماما، 
يطلــق الرصاص علــى الجميع حتى الذين ظلــوا يراقبون الأحــداث من عتبات 
بيوتهم، وليحبطوا بغياب القيادة والتوجيه والحماية التي توسموها في قيادات 

الحركة السياسية!. 
هذه المرة، تسنم الشباب زمام المبادرة والقيادة، فأصدروا التوجيه بالعصيان 
المدني، لتســتجيب القيادات السياســية وتؤيده. ملأوا بــه جداريات التواصل 
الاجتماعي، وهتفوا »فلنمت في شــارع المقاومة بدلا من المــوت بانعدام الدواء«. 
إنها حالة أخرى من عبقريات الشــعب الســوداني. وهي قطعا لا تفترض الضربة 
القاضيــة، ولكنها، وغض النظر عن نســبة النجاح، خطــوة إيجابية في طريق 
النصر.  وشباب الســودان اجتاحتهم وجعة العيشة المزرية لأسرهم وهي تعاني 
الفقر المدقع، وانتظار الموت بانعدام الدواء، ورغما عن ذلك تقتطع من لحمها ودمها 
لتوفير ضروريات الحياة لهم. وباعتبارهم الشــريحة الأكبــر عددا في المجتمع، 
والأشــد قلقا تجاه المستقبل، والأكثر نشــاطا من أجل التغيير للأفضل، فهم دائما 
في قلب الثورات والانتفاضات. لكنهم، عندما تظاهروا مرات عدة في الشــوارع، 
ومارســوا الاعتصام والاحتجاج، يقدمون الشهيد تلو الشهيد، لم يتحركوا باسم 
الأحــزاب السياســية، وقطعا لم يكونوا طامعين في كراســي الحكــم، بل رفعوا 
شــعارات التغيير لأوضاع الشــعب المزريــة، وضرورة أن يخرج الســودان من 
خط الفقر ودائرة العنف السياســي والإثني وقبضة الفســاد، إلى رحاب الحياة 
الديمقراطيــة التي تقبل الجميع، كما عبروا عن مطالبهم في تنســم مناخ الحرية، 
وفي العيش والدراســة بكرامة وفي أجواء خاليــة من الوجل أو الخوف. ولما كان 
واقع البلاد السودان يحمل نذر البطالة واحتمالات التهميش، فقد تنادى الشباب 
من أجل التغيير حتى لا يرهنوا حاضرهم ومستقبلهم لخيارات البحث عن المنافي 
أو الانكفاء في كهوف المخــدرات. وكان بينا وواضحــا، إلا للمصاب بمرض عمى 
»الكنكشة« في كراسي السلطة، أن القمع وسفك الدماء لن يضعف من عزيمة هولاء 
الشباب، وأنهم حتما سيبتدعون سلاحا يجمع بين المقاومة وحماية الأرواح، رغم 

استعدادهم على بذل الروح فداء لانتصار التغيير.  
 وبقدر ما كســرت الثورة الرقمية احتكار أنظمة الاســتبداد للمعلومة وقلصت 
قدرتها علــى المراقبة والاختراق وشــل الحركة، بقدر ما كســرت أيضــا العقلية 
النخبويــة البيروقراطية للعمل المعارض، وخلقت مياديــن ومنظمات افتراضية 
لتوســيع آفاق العمل السياسي نحو أوسع صيغة من المشــاركة والتفاعل، يمكن 
ترجمتها إلــى قوة تغيير خارقة. ألم تلعب الثورة الرقمية دورا في انتصار ثورات 

تونس ومصر أكبر بكثير من دور المؤسسات السياسية التقليدية؟
وأيضــا، تفرض المتغيرات على أرض الواقع الانتقال مــن فكرة انتظار الزعيم 
الكاريزما، إلى فكرة القيادي المسؤول وسط قيادة جماعية تتساوى في الواجبات 
والحقوق. والانتقــال من فكرة المناضــل بالفهم القديم، الــذي يحترف ويحتكر 
النضــال، إلى فكرة المناضل الناشــط الميداني، والذي يملك اســتقلاليته ويفجر 
حيويته، مســاهما في الميدان، مسؤولا ومشاركا، يبادر ويتحرك، يناقش وينتقد، 
يقترح وينفذ، يؤثر ويتأثر، زاده ووقوده هو الابتكار والإبداع مع منجزات الثورة 
التكنولوجية. والانتقــال من المنظومة الآيديولوجية المغلقــة الصماء إلى رحاب 
الفضاء المفتوح للتداول والتفاعل، بحيث الجميع يتغير ويســهم في تغيير الآخر، 
وبحيث أن ثورة التغيير لم تعد ثــورة الطلائع والتنظيمات المعلبة، بل هي ثورة 
الإنسان العادي الذي يدشن عهدا جديدا يتصرف فيه كمشارك في فعل التغيير، له 
كلمته ومســاهمته ورأيه، بعد أن كان في الماضي مجرد متلق في الحشد والندوات 
والليالي السياســية، يصفق ويهلل لبلاغة وخطابية الزعيم، بل وأحيانا يمارس 
طقوس التقديس والتعظيم لهذا الزعيــم، »القائد الملهم«، ولمن يفكرون ويقررون 

بالإنابة عنه. 
صحيح أن نضوج البديل سيسهم في إشعال شرارة التغيير، لكنه ليس شرطا، 
دونه لن تشتعل الشرارة. فقد انتصرت هبات تونس ومصر قبل أن يجهز البديل. 
وفي الســودان، لم يكن البديل جاهــزا، لا في أكتوبر/تشــرين الأول ولا أبريل/
نيســان، وأنتصرت الانتفاضة. وأعتقد، مع ازدياد تعقد وتشابك الواقع، وتسارع 
وتيرة متغيرات العصر العاصفة، فإن قضايا ومفاهيم البديل لم تعد تُفهم كما كانت 
في الماضي، البعيد أو القريــب، مما يتطلب تجديد الفكر والأفكار بإغناء العناوين 
القديمة، وفي الوقت ذاته باجتراح عناوين جديدة. فللتغيير ديناميكيته التي إما 

تفرز بدائلها الجديدة، أو تنفخ الروح في البدائل الموجودة.

 ٭ كاتب سوداني

الشعب السوداني يوجّه
والقيادات تستجيب

باتيستا وكاسترو واليسوعيّون والبابا
■ عندما قاد الضابط فولجنسيو باتيستا »ثورة العرفاء« 
عام 1933 على نظام الديكتاتور جيراردو ماشادو، بطل حرب 
الاســتقلال الكوبية، فعل ذلك لملاقاة انتفاضة طلابية، وحالة 
إضراب عام، توسّــعت في كل أنحاء الجزيرة. وعندما وصل 
العقيد باتيســتا إلى رئاســة كوبا عــام 1940، حدث ذلك في 
انتخابات حرّة تنافسية، وقاد تحالفاً »ديموقراطياً اشتراكياً« 

يشكّل الحزب الشيوعي الكوبي جزءاً أساسيّاً منه.
كان باتيســتا، الخلاســيّ المتحــدّر من أصول اســبانية 
وأفريقيــة وصينيــة، أوّل رجل غير أبيــض ينهض إلى حكم 
الجزيرة. وكان الحزب الشــيوعي متحمّســاً له ولسياساته 
الاجتماعيّة، ويجنّد النقابــات العماليّة للدفاع عنه، ويصنّف 
أخصام باتيســتا على أنّهم من فلول الفاشســتية. وفي مناخ 
الحرب العالمية الثانية، لم يكتف باتيستا بإعلان الحرب على 
دور المحور، بل زايد على الحلفاء بحثهم على شنّ الحرب ضد 

الكاوديو فرانشسكو فرانكو، نصير هتلر وموسوليني.
اتسمت ولاية باتيستا الرئاسية الأولى بالمنحى التسلّطي، 
مع أنه وصل إلى المنصــب، أول الأمر، بصندوق الاقتراع. لكن 
عندما عزم باتيستا على العودة إلى السلطة عام 1952، وجد 
أن الأنسب له اســتباق موعد الانتخاب بانقلاب عسكري. لم 
يكن »الحزب الشــيوعي الكوبي« حليفاً قويــاً له هذه المرة، 
لكنه بقي في آخر الجردة، في صفّه، يندّد بـ»فاشــية« أولئك 
الذين خرجوا على حكم باتيستا، وخصوصاً المحامي الشاب، 
العضو في »الحزب الأرثوذكســي« )وهو كان حزبا شعبويا 
ذا ميول يســارية(، الذي قاد الهجوم المسلّح العاثر على ثكنة 

المونكادا، واعتقل ثم لم يلبث أن نفي إلى المكسيك.
بخلاف باتيســتا الخلاســي، القــادم من وســط طبقي 
متواضع، والذي انخرط في الســلك العسكري، وقفز انقلابياً 
من عريف إلى عقيد، ثم أتى رئيساً للجمهورية، مرة بالصندوق 
ومرة بالعنف، كان فيديل كاسترو ابن البرجوازية البيضاء، 
ابن لأحد المــاك العقاريين الكبار وطباخته الســابقة، وكان 
يعتزم الانخراط في العمل البرلماني لولا أنّ باتيســتا نســف 

النسق الدستوري كلياً، عام 1952.
وبعد ســجنه ومحاكمته علــى خلفية تدبيــره الهجوم، 
الأرعن بالمقاييس العســكرية، على ثكنة المونكادا، سيستفيد 
كاســترو من انتمائه إلــى عليّة القوم، ومــن ضغط الرهبان 
اليســوعيين بقوة من أجل تقصير مدة حبسه، والاستعاضة 
عنها بالنفي إلى المكســيك. في كل هذه المدة، بقي كاسترو في 
أعين الشيوعيين الرسميين، »فرانكوياً«، »فاشياً«، »يسوعياً«، 

»برجوازياً«.
كان اليسوعيون من أكثر المتحمســن لتجربة فرانكو في 
اســبانيا آنذاك، لكن تشــاء الظروف أن يتعرّف كاسترو في 
منفاه على أحد القادة العســكريين لمعســكر الجمهوريين، من 
أعداء فرانكو في الحرب الأهلية الاسبانية، وهو ألبرتو بايو، 
حيــث كان يدرّس في الأكاديمية العســكرية. نهلت المجموعة 
المغامرة التي تشكّلت حول الأخوين فيديل وراؤول من تعاليم 
هذا الرجل وإرشادته في حرب العصابات )الغوار(، كما أثّرت 

فيهم أشعاره وذكرياته عن الحرب الاسبانية.
لكن تعاليم ألبرتو بايو لم تنفع في البداية. المجموعة التي 
أبحرت على متن اليخت غرانمــا كادت أن تباد عن بكرة أبيها 
عندما بلغت السواحل الكوبية، قبل ستين عاماً من اليوم. كل 
ما سيحدث بعد ذلك ســيتكفّل بتغذية الأسطورة، الأسطورة 
التي من لحم ودم، أسطورة عشــرين ناجياً من موت رفاقهم 
أبحروا معهم. عشــرون ناجياً تمكنوا في ســنوات قليلة من 
السيطرة على كل كوبا، وإســقاط حكم باتيستا، مطلع العام 

.1959
طوال ســنوات الانتفاضة المســلّحة الثوريّــة، لكن أيضاً 
في الفترة التالية للنصر، ظلّ كاســترو ينفي عن نفسه تهمة 
الشــيوعية التي حاول أن يلصقها به باتيستا، وظلّ الحزب 
الشــيوعي الرســمي يتبرأ من هذه المجموعة المغامرة قبل أن 
يستلحق نفسه في ربع الساعة الأخير. أما الولايات المتحدة، 
فانتقلت بشــكل فجائي من زيادة تســليح نظام باتيستا إلى 
وقف الإمدادات له، خصوصاً بعد اســتخدامه لقنابل النابالم 
ضد مجموعات من السكّان، وظهور حالة احتضان برجوازية 
وشــعبية في آن لانتفاضة فيديل: البرجوازية البيضاء، لأنه 
ابنها الشرعي، والطبقات الشــعبية الخلاسية لأنّ كوبا التي 
كانت أفضل حالًا من كل بلــدان أمريكا اللاتينية على الصعيد 
الإقتصادي، وصلت إلى الحضيض في سنوات الولاية الثانية 

للرئيس باتيستا.
الكوبية فــي لحظة انتصارهــا، مفارقة  الثــورة  أظهرت 
صارخة: حزب شــيوعي يتخلّــف عن ركب الثــورة في أهم 
مراحلهــا، وحركة مســلّحة ينتمي عقلّها المخطّــط، ووجهها 
الكاريزمــي، ولســانها المفوه، المجتمعين في شــخص واحد، 
إلــى البرجوازية البيضاء، في بلد كانــت تتداخل فيه، أمس 

واليوم، التناقضات الطبقية مع التناقضات العرقية.
وكانــت مفارقة أخــرى: التحوّل التدريجــي التصاعدي 
للحركــة الثورية بعــد نجاحها نحــو الماركســية اللينينية 

ـ وابتلاعهــا للحزب الشــيوعي القديم، بالاتحــاد معه، ثم 
تأسيسها لحزب جديد، عرف باسم حزب الثورة الاشتراكية، 
ثم عاد إلى التسمية الشيوعية بعد ست سنوات على انتصار 
الثورة، مع أنــه لم يتحوّل يوماً إلى حــزب جماهيريّ يقارن 
بتضخم عديد الشيوعيين رســمياً في الاتحاد السوفياتي أو 
الصين، بل لم يعقد مؤتمره الأول )1975( إلا بعد ســتة عشر 

عاماً على الثورة!
فالماركسية اللينينية لم يتبناها كاسترو إلا بعد انتشارها 
المتصاعد ضمن حركته، وتحاشــياً، لانقسام هذه الحركة بين 
يسار ويمين داخلها، بحيث يكون هو الخاسر الأكبر كونه ابن 
البرجوازية. هذا بالإضافة إلى تداعيات اصطدامه بواشنطن، 
مع أنّ الرئيس جي.اف. كينيــدي ظلّ يعتبر، وفي عزّ الصدام 
مع كاسترو، أن أســوأ نظام للاســتغلال والإذلال كان نظام 
باتيســتا، وأنّ المشكلة ليســت مع كاســترو، بل مع الجناح 

الشيوعي المتنامي لحركته!
وقائــع تحوّل حركة برجوازية ثورية إلى حزب شــيوعي 
جديد يبتلع الحزب القديم أثــارت خوفاً وريبة داخل الحركة 
العالمية، مثلما أفســحت بالمجال لتطوير نظرية  الشــيوعية 

سوفياتية ذرائعية تفيد سياسات موسكو في العالم الثالث.
الخوف والريبة: من عودة الروح إلى »البلانكية« )نســبة 
إلى الثوري الفرنســي اوغســت بلانكو في القرن التاســع 
عشــر(. المقصود بالبلانكيــة هذا المنزع، لاختصار المســافة، 
وتشكيل مجموعة نخبوية إرادوية متآمرة من المثقفين وبعض 
العسكريين، بداعي السيطرة على مركز الحكم أو الإدارة )دار 
البلدية الباريســي في حالة بلانكي(، بدلًا من خوض الصراع 
الطبقي، بشــكل تراكمي، وفقاً لمنهج يعتبر نفسه علمياً. فإذا 
كان كاســترو انتصر على باتيســتا مــن دون جميلة حزب 
الطبقة العاملة، ثم ألّف حزباً شــيوعيّاً جديداً، بعد انتصاره، 

فهذا كفيل بانتهاك »ضرورة« وجود أحزاب لينينية! 
وفي المقابل، التذرّع والتســويغ: أعطت التجربة الكوبية 
المبرّر للاتحاد السوفياتي في عهد نيكيتا خروتشيف، لاجتراح 
»نظرية التطور اللارأســمالي«. أي الفتوى بأنّه، في البلدان 
الكولونيالية المتحــررة حديثاً، يمكن أن تقــود البرجوازية 
الصغيرة المتثورنة طريق الابتعاد عن الرأســمالية، فتقع في 
»منزلة بين منزلتين«، بين التوجهين الرأســمالي والإشتراكي، 

ويتوجّب عليها الاختيار لاحقاً، بين التجذّر والردّة.
عنت هذه الفتوى عملياً أنّه لا حاجة جدية لوجود أحزاب 
شيوعية مستقلة في المستعمرات الســابقة، وبالتالي يطلب 

فيها  الموسكويين  الشيوعيين  من 
الالتحــاق بأحــزاب ـ الدولــة، 
نحــو  جذبهــا  علــى  والعمــل 
الإشــتراكية. على هذا الأساس، 

حلّ الحزب الشيوعي المصري نفســه مثلًا، وطلب مناضلوه 
وهم في المعتقلات، الإنضمام إلى الحزب الحاكم. ولم تقتصر 
هذه النظرية على الخط الســوفياتي فقط، وجدت لها »شكلًا 
تروتســكياً« في تنظيرات وأعمال ميشــال بابلــو )يوناني 
مصريّ من الإســكندرية(. فشغف بابلو بالثورتين الجزائرية 
والكوبية حدا به لمحاولة توسيع نصيبه من »الأممية الرابعة« 
فــي كل الإتجاهات، بما في ذلك العمــل على ضمّ حزب البعث 
العربي الإشــتراكي إليهــا! بقيت كوبا ينظر لهــا كـ«مخلوق 
هجــن« داخل المنظومة الإشــتراكية، الموســكوية المركز، مع 
أنّها كانت أكثر اعتماداً على الســوفيات من ســواها، لا سيما 
على الصعيد الاقتصادي، وهي اتكالية أعفت بها نفســها من 
موجبات تحديث البنى التحتية والتصنيع، في وقت ضاعفت 
فيه الحصار الأمريكي المفروض عليهــا لعقود، بحصار ذاتي 
تفرضه على نفســها، ويؤدي بها نحو التخشّــب. لكن وثبة 
الشعبويات اليســارية في أمريكا اللاتينية في التسعينيات، 
عادت وأنعشــت الثــورة الكوبية، التي اســتفادت أيضاً من 
تســويقها الســياحي لنفســها بوصفها نظام آيل للانقراض 
)!(، ومن عدم اســتعداد واشنطن لتحمّل الأعباء الاقتصادية 

والأمنية لسقوط النظام في الجزيرة القريبة من سواحلها.
وحظوة فيديل شــاباً عند اليســوعيين عــادت فوجدت 
مصداقاً لها في انفتاح الفاتيكان، بدءاً من البابا يوحنا بولس 
الثانــي، على كوبا. لعب البابا البولوني دوراً طليعياً في هدم 
المعسكر الاشــتراكي في أوروبا، لكنه أدى دوراً إنجادياً غير 
قليــل للجزيرة الحمراء، فــي مرحلة لم يعد فيهــا للفاتيكان 
أنظمة مدللــة عنده مثل اســبانيا والبرتغال وتشــيلي أيام 

فرانكو وسالازار وبينوشيه.
منذ ربع قرن، تواكب الكنيســة الحــزب الحاكم في تأمين 
»الاســتقرار« في الجزيرة، ولعلّها معادلة مرشــحّة للسطوع 
بشكل أوضح بكثير في المستقبل القريب.. بعد أن غاب القائد 
العــام للثورة. كوبا ـ كما كاســترو ـ حكاية مشــوّقة.. وغير 

سهلة!

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

■ انقســم السياســيون والجمهــور العــام في 
العالــم على الموقف من رحيــل الزعيم الكوبي فيدل 
كاســترو، فالبعــض عاد إلــى خزانــة المصطلحات 
ومعــاداة  الشــيوعية  حــول  القديمــة  السياســية 
الامبرياليــة )كما فعــل الرئيس الصيني ورؤســاء 
كثر في أمريكا اللاتينية والرئيسان الإيراني(، فيما 
اكتفى البعض باســتذكار الواقعــيّ: التنمية الذاتية 
والرعايــة الصحيــة والتعليــم )كما فعل جاســتين 
تــرودو رئيــس وزراء كنــدا والزعيــم الســوفييتي 
باعتبــاره  أو  غورباتشــوف(،  ميخائيــل  الســابق 
شــخصية تاريخية مؤثرة )كما فعل بــاراك أوباما 
ومسؤولون أوروبيون كثر(، انتهاء بدونالد ترامب 
ونائبــه اللذين اعتبرا كاســترو دكتاتورا وحشــيا 

وطاغية.
بغض النظر عن الاختلاف في الآراء حول الزعيم 
الكوبيّ الراحل فإن الواضح من ردود الفعل العالمية 
والشعبية الهائلة على وفاته أن كاسترو يلخص في 
شخصه والبلاد التي حكمها )والحوادث التي أدت 
لاســتلامه الســلطة والنجاة من محاولات الاغتيال 
الكثيرة والصمود أمام تغيّــرات التاريخ العاصفة( 

تناقضات العصر الحديث ومآلاته العجيبة.
قدّمــت وفاة كاســترو مناســبة لمقاربــة الإلهام 
العالميــة  للثــورات  الكوبيــة  الثــورة  الــذي قدّمتــه 
التــي وجدت معنى كبيــراً في قدرتهــا على مقارعة 
الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت أقرب البلدان 
جغرافياً لكوبا، وهو أمر انعكس على حركات ثورية 
كثيرة فــي أمريكا اللاتينيــة وإفريقيا وآســيا، كما 
كان لتعاطفه مع ثورات الجزائر ومصر وفلســطين 
ودوره في حركة عدم الانحياز دور كبير في إعطائه 

رمزيّة كبيرة.
الحقيقــي  لتفحّــص  أيضــا  مناســبة  هــي 
والأســطوري في تجربة الزعيــم الراحل وانتصاره 
عــام 1959 علــى حاكــم كوبــا المزمــن الكولونيــل 
باتيســتا، فوهج هذا الانتصار غير المتوقع وما تبع 
ذلك من أزمة تاريخية هائلة عام 1961 كادت تفضي 
إلــى صــراع نــووي مميــت بــن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة والاتحاد الســوفييتي إضافة إلى ترافق 
هــذه الظاهــرة مع ظهور أســطورة غيفــارا، الثوري 
الأرجنتيني الشــهير الذي شــارك كاســترو ثورته 
وبعدهــا ترك مناصبــه الكبيرة )كوزيــر للاقتصاد 
ومدير للبنك الوطني الــخ...( لينتقل لخوض حرب 
عصابات لـ«مقاتلة الامبريالية« في العالم ولينتهي 

قتيلًا في غابات بوليفيا عام 1967.
هــذه الأحــداث الخطيــرة والأســاطير اللاحقة 
رفعت جداراً هائلًا يمنع رؤية التفاصيل المهمة حول 
كاســترو وحركتــه وأســباب نجاحهــا، ومنها أن 

قراره بالنضال المســلح كان بعد انقلاب فولغنستو 
باتســيتا الذي قضى على طموح كاسترو بالترشح 
لمجلــس النــواب الكوبي بعــد تخرجه مــن الجامعة 
كمحــام، وأن كاســترو أخفــى، حتــى عــن بعــض 
رفاقــه، ميوله الماركســية، وقدّم نفســه، في مقابلة 
مع »نيويورك تايمــز«، إلى الأمريكيــن كمدافع عن 
عودة الديمقراطية، وأن صراعه مع باتيســتا ترافق 
مع التراجــع الأمريكي عن دعم الأخيــر وصولًا إلى 
حظــر تزويده بالســاح وبذلك ســاهمت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، عمليّــاً، في إســقاط باتســيتا 
وصعود كاســترو الــذي عيّن مجموعة مــن الوزراء 
المعتدلين وزار أمريكا بعد ســتة شهور من استلامه 
الســلطة والتقــى نائب الرئيــس الأمريكــي آنذاك، 
ريتشــارد نيكســون، ومــا زال المنفيّــون الكوبيون 
إلى أمريكا، حتى الآن، يعتبــرون أن لقاء »نيويورك 
تايمز« بكاســترو، والتغطيات الكثيرة التي قام بها 
الصحافي لخمس ســنوات لاحقة، قد ساهمت في 
خلــق أســطورة كاســترو وخلقت تعاطفــا أمريكيا 
شعبيا ورسميا مع حركته، مما ساهم في نجاحها، 
ل في متحف »الثورة  ولأهمية هذا الحدث فقد ســجّ
الكوبيــة« بهافانا وكذلــك على يافطــة حجرية في 

مكان اللقاء في أعالي جبال سييرا مايسترا.
لــم يدقّــق المحللون فــي التناقــض الواضح بين 
نجاح كاسترو وسقوط شــريكه تشي غيفارا قتيلا 
بعد ســنتين فقط من بدء »حــرب عصابات عالمية«، 
ففــي الأولــى نجح كاســترو في خــداع الأمريكيين 
)والكوبيين أنفســهم( فــي اعتبار حركتــه محاولة 
لاســتعادة الديمقراطية من دكتاتور وليست حركة 
لتأســيس نظام دكتاتوري جديــد مرتبط بخصمهم 
الأيديولوجي الكبير، الاتحاد الســوفييتي، وهو ما 
وفّــر فرصة تاريخية لا تتكرر لــه للتغلب على قوات 
خصمــه الكولونيــل القويّ )الــذي كان قــد اعتقل 
كاســترو بعد محاولة سابقة للاستيلاء على قاعدة 
عســكرية ثم أطلقه بعد ســنتين(، بينما كان غيفارا 
يقاتل الحكومــة البوليفيــة وحلفاءهــا الأمريكيين 
بأجندة أســطورية في شــجاعتها ولكــن إمكانيات 

نجاحها صفريّة.
أمــا ما حصل بعد ذلك فضاعــت معه التفاصيل 
التــي تهم الكوبيــن أنفســهم وأهمّها، أنهــم كانوا 
يأملون، بعودة الديمقراطية ففوجئوا بالدكتاتورية، 
وبالعدالة الاجتماعية فانتهى الأمر بهم في مهاوي 
الفقــر، وبالســيادة الوطنيــة فأصبحــوا مخلباً في 
إطار الصراع الهائل بين تيّارين ســادا العالم وحين 
انتهــى لم يعد هناك معنى لكاســترو وثورته إلا في 
الذكريــات التي ينتقــي منها كل جزء مــن العالم ما 

يريد.

فيدل كاسترو: الثوري أم الطاغية؟
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■ ابردين ـ رويترز: قالت دراســة حديثة إن طريقة 
حســاب جديدة يمكنها مســاعدة الزوجــن في تحديد 
فرص نجاح عمليــة الحقن المجهري. ويعــزف الأطباء 
عادة عن تقييم فرص الزوجين في الإنجاب قبل استكمال 
دورة حقن مجهــري واحدة على الأقــل حتى يتاح لهم 
تقييــم جودة البويضــات والحيوان المنــوي والأجنة 
إضافة إلى الصفات الفردية مثل السن والوزن والحالة 
الصحيــة. وقال الدكتــور ديفيد مكلرنــون من جامعة 
أبردين في بريطانيا وهو قائد فريق البحث إن الطريقة 

الجديدة تمكن النساء من معرفة فرصهن في الحمل قبل 
الدورة الأولى للحقن المجهري ويمكن تعديلها بناء على 
ما يكتشــفه الأطباء بعد اســتكمال الدورة. وأضاف »لا 
اعتقد أن النســاء يردن الخضوع لأول دورة من الحقن 
المجهري لمجرد معرفة فرصهن في الدورات المســتقبلية. 

أعتقد أن هدفهن هو إنجاب طفل في المحاولة الأولى«.
وفحص الباحثون بيانــات 113873 امرأة و184269 
دورة مكتملة للحقن المجهري. وكتبــوا في دورية )بي.

ام.جيه( أن 29 في المئة من النساء في المجمل أنجبن بعد 

دورة واحدة و43 بالمئة أنجبن بعد ست دورات مكتملة. 
وكان السن أحد مؤشرات النجاح في فترة ما قبل العلاج 
إذ كانت فرص النســاء في ســن الحادية والثلاثين قبل 
الدورة الأولى من الحقن المجهري أكبر بنسبة 66 في المئة 
من النساء في سن السابعة والثلاثين على سبيل المثال.

وبمجرد بدء الحقن المجهري شــملت العوامل المؤثرة 
على نجاح العملية ســن المرأة وعــدد البويضات التي 
تشــملها الدورة وما إذا كانت البويضات مجمدة ومدى 
تطور الجنين قبل نقله من المختبر إلى الرحم. وكشــفت 

الدراســة أن زيــادة عــدد البويضات الناتجــة في أي 
دورة يزيــد فرص النجــاح حتى 13 بويضــة لكن أكثر 
من ذلك قــد يعني انخفاض جــودة البويضة وبالتالي 
انخفاض فرص الإنجاب. وبحساب جميع العوامل وجد 
الباحثون أن المرأة التي تكون في ســن الثلاثين قبل بدء 
العلاج وقضــت عامين دون إنجاب بدون ســبب لديها 
فرصة بنسبة 46 في المئة لإنجاب طفل بعد دورة واحدة 
من الحقن المجهري وفرصة نسبتها 79 في المئة للإنجاب 

بعد ثلاث دورات مكتملة.  

تحويل »آيفون« إلى جهاز للاستشعار البصري 

طريقة جديدة لمعرفة فرص الحمل  

  تمهيد الطريق لتطوير عقار يكافح فيروس »زيكا« 

 في تايلاند: مأدبة فواكه سنوية للاحتفال بالقرود
 

■ نورث كارولينا ـ الأناضول: كشــفت دراسة 
أمريكية أنه يمكن اســتخدام أجسام مضادة داخل 
جسم الإنسان، لتطوير عقار جديد يكافح الإصابة 
بعدوى فيروس »زيكا« الــذي يؤثر على الحوامل 

والأطفال أكثر من غيرهم.
وقال الباحثــون في جامعتي »ديوك« و«نورث 
نتائج  نشــروا  الذين  الأمريكيتــن،  كارولينــا« 
دراستهم إن »تلك الأجســام المضادة، تفاعلت من 

قبل مع حمى الضنك«. 
والأجســام المضادة هي عبــارة عن بروتينات 
تتواجد في الدم، يستخدمها جهاز المناعة البشري 
للتعــرف على الأجســام الغريبة مثــل البكتيريا 
والفيروســات ومكافحتها. وأضاف الباحثون أن 
الأجســام المضادة التي يطلق عليها )C10( تعمل 
على وقــف عدوى فيروس زيكا، عبــر منع انتقال 
الفيروس إلــى الخلية. ويأمل فريــق البحث، أن 
تســاعد النتائج التي توصل إليها فــي التعجيل 
بالوصول لعلاج جديد يكافــح العدوى بفيروس 
»زيكا« خاصة أن أجســام )C10( المضادة تفاعلت 

من قبل مع فيروس حمى الضنك.
الإنسان  إلى  الضنك  حمى  فيروســات  وتنتقل 
عــن طريق لدغــة بعوضة »الزاعجة« ويكتســب 
البعــوض الفيروس عادة عندمــا يمتصّ دم أحد 
المصابين بالعــدوى، وبعد مرور فتــرة الحضانة 
التــي تدوم 8 إلى 10 أيام يصبــح البعوض قادراً، 
أثناء لدغ النــاس وامتصاص دمائهــم، على نقل 

الفيروس طيلة حياته.

ولا يوجد حاليًا لقاح معتمد ضد فيروس »زيكا« 
فالطريــق الوحيد لتجنب الإصابــة به هو تجنب 

لسعات البعوض الذي ينقل الإصابة بالمرض.
وكانت المنظمة قد أعلنت في الأول من شــباط/

فبراير الماضي، أن انتشار »زيكا« يمثل حدثًا طارئًا 
على مستوى العالم، مشيرة إلى احتمال ارتباطه 
الرأس لدى  باضطرابات عصبية منها صغر حجم 
المواليد ومتلازمة »جيلان - باريه« التي يمكن أن 
تسبب الشلل. وعثرت دراســات سابقة على أدلة 
تشــير إلى أن »زيكا« يمكنه عبور حاجز المشيمة، 
لينتقــل من الأم إلــى الجنين خلال فتــرة الحمل، 
ويمكــن أيضًا أن يتســرب إلى أدمغــة الأجنة في 

الرحم ويعمل على عرقلة نموها وتطورها.
وكشــفت الدراســات، أن »زيكا« يسبب أيضًا 
التناســلي  تلفًا دائمًــا في خلايــا مهمة بالجهاز 
لــدى الذكــور، يؤدي إلــى انكمــاش الخصيتين 
وتراجع مســتويات الهرمونات الجنسية وضعف 
الخصوبة. وينتقل الفيروس بشــكل أساسي عن 
طريق لسعات البعوض، لكن العلماء يدرسون أي 
احتمالات أخرى، وارتبط زيــكا بآلاف من حالات 
الولادة بعيــوب بخلقية. ويقول خبــراء منظمة 
الصحة، إن حدوث حــالات وفيات جراء الإصابة 
بالفيروس أمــر نادر، ومعظم حــالات الإصابة لا 
تبدو عليها أية أعراض، ومن ثم يصعب فحصهم، 
لكن من بــن الأعــراض التي تم رصدهــا ارتفاع 
متوســط في درجة الحــرارة، والتهاب في العين، 

والصداع، وآلام المفاصل، وحكة في الجلد.

لوبــوري ـ رويترز:أقام إقليم في تايلاند الأحد 
مأدبة فواكه للقــرود عرفاناً بجميلها بعد أن كانت 
ســبباً في جذب الســائحين والمســاهمة في دعم 
الاقتصــاد المحلي. وتقام المأدبة ســنوياً في إقليم 
لوبوري الذي تعيش فيه آلاف القردة ذات الذيول 
الطويلة حرة طليقة في الشوارع لتتسلق الأشجار 

والمباني بل وأكتاف الزوار.
وقالــت لينــدا تارفيــدا )31 عاماً( مــن لاتفيا 
»أحياناً أتعرض لعضة بسيطة )من القرد( وأمس 
عضني أحدهم... فوجئــت بذلك لكني أعتقد.. أنها 
طيبة وودودة لكــن علينا اتباع قــدر من الحذر. 

ويأتي احتفال هذا العــام رغم الحداد الذي تقيمه 
تايلاند حزناً على وفاة الملك بوميبون ادولياديج. 
لكن منظمي الاحتفال قالوا إنــه لن يكون صاخباً 

احتراماً لفترة الحداد الممتدة لمدة عام.
وقال منظــم الاحتفــال يانجيــوث كيتواتانا 
نوســونت »هذا العام مــا زلنا في حداد بســبب 
وفاة الملك. لذا ســنكمل احتفالنا بأســلوب لائق. 
لا نســتطيع إلغاء الحفل الذي يقام سنوياً منذ 27 
عاماً.« وأشــار إلى أن »عدد القردة هذا العام أكثر 
من العام الماضي. لذا حملنا الفواكه على متن ثلاث 

شاحنات لتجوب أرجاء البلدة.«

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر فريق من الباحثين 
في مركز أبحاث )في.تي.تي( في فنلنــدا أول جهاز محمول 
للتصوير الطيفــي في العالم عن طريق تحويل كاميرا هاتف 

)آي فون( إلى نوع جديد من أجهزة الاستشعار البصري.
وتحمل التقنية الجديدة إمكانيات واســعة لإدخال مزايا 
التصوير الطيفي في الأجهزة التي يســتخدمها المســتهلك 
العــادي وبتكلفــة منخفضــة، مما قد يســمح للمســتهلك 
باســتخدام هاتفه المحمول لاختبار جودة الغذاء أو إجراء 
بعض الفحوصــات الطبية. وتســتخدم كاميرات التصوير 

الطيفي، التي عادة ما تكون باهظة الثمن، في إجراء عمليات 
الاستشــعار في الأغــراض الصناعية والبيئيــة والطبية 
وغيرهــا، كما تســتخدم أيضاً فــي مجال الفحــص الطبي 

وتحليلات المواد الغذائية.
وتقول الباحثة آنا ريســانين التي ترأس فريق الدراسة 
في مركز أبحاث )في.تي.تي( إن مزايا هذه التقنية الجديدة 
للمســتهلك تظهر في مجال التطبيقات الصحية، مثل ابتكار 
هواتف محمولة يمكنها التحقق من وجود ورم ســرطاني أو 
التأكــد من صلاحية طعام ما، كما يمكنهــا التحقق من هوية 

المســتخدم اعتماداً على البيانات البيومترية« حسبما أفاد 
الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« المعني بالأبحاث العلمية 
والتكنولوجيــا. وأضافت أن »الأجهزة الذكيــة اليوم لديها 
فرصة كبيرة لمعالجــة بيانات الصور واســتخدام تقنيات 
الحوســبة الســحابية في التعامــل مع بيانــات التصوير 
الطيفي«. ويهدف مركز )في.تي.تي( إلى التعاون مع شركات 
التكنولوجيــا لإتاحة هذه التقنية الجديدة بشــكل تجاري 
وطــرح منتجات تعمــل بتقنيات الاستشــعار البصري في 

الأسواق.

»واتس آب« يضيف
خاصية محادثة الفيديو

■ برلين ـ د ب أ: قررت شــركة »واتــس آب« تطبيق المحادثة الفورية عبر 
الأجهــزة الذكية إضافــة خاصية المحادثــة المرئية »مكالمــات الفيديو« إلى 

التطبيق.
وحسب بيان نشرته الشركة المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر 
فــي العالم »فيســبوك« فــإن الإصدار الجديد سيســتخدم أحــدث تقنيات 
التشــفير لحماية مكالمات الفيديو من محاولات الاختراق أو التجسس، كما 
هو الحال فــي الاتصالات الصوتيــة التي تجري عبر تطبيــق »واتس آب«. 
وهذا يعني أن المحادثات المرئية، لن تظهر إلا للأطراف المشــاركة فيها فقط، 

في حين انها ستظل غير مرئية حتى بالنسبة لشركة »واتس آب« نفسها.
وســتكون الخاصيــة الجديــدة التي ســيبدأ تطبيقهــا تدريجيــاً متاحة 
للهواتــف الذكية التي تعمل بنظام التشــغيل »أندرويــد« وهواتف »آيفون« 
التــي تنتجها شــركة آبــل والهواتــف الذكية التــي تعمل بنظام التشــغيل 
»ويندوز فون«. يذكر أن هناك أكثر من مليار مســتخدم يستخدمون تطبيق 

»واتس آب« للتواصل باستخدام الرسائل الصوتية أو الرسائل المكتوبة.
يذكــر أن »واتــس آب« أتاحت في البدايــة المحادثة الصوتيــة من خلال 
تطبيقهــا، وهــي الخاصية التــي فتحت الباب أن انتشــار اســتخدامه على 

الهواتف الذكية لإجراء المحادثات كبديل للمكالمات الهاتفية المكلفة.
وهناك العديد مــن خدمات التواصل الاجتماعــي والمحادثة بما في ذلك 
»فيســبوك ماســنجر« نفســه تتيح إجراء مكالمات الفيديــو لكنها لا تضمن 

الحماية من التنصت والاختراق التي يوفرها تطبيق »واتس آب«.
وفــي الوقت نفســه فإن المنافســة بــن التطبيقــات التي توفــر خاصية 
محادثــات الفيديو تتزايد. فإلى جانب تطبيق ســكايب الذي كان رائداً في 
مجــال محادثات الفيديــو المملوك حالياً لمجموعة مايكروســوفت، فإن آبل 
تقدم حالياً تطبيق »فيســتايم« لمحادثات الفيديو بين مســتخدمي أجهزتها 

مثل آيفون وآيباد، كما أطلقت غوغل تطبيقاً مماثلًا باسم »دو«. 
يذكر أن »فيســبوك« كانت قد اشــترت تطبيق »واتــس آب« منذ حوالي 

عامين مقابل 22 مليار دولار تقريباً.

مغامرو صحراء مصر 
يستمتعون بالزلاجة 

المائية في الفيوم
 

ـ رويتــرز: حصلت  ■ الفيــوم 
الفيوم  الرحلات الصحراوية في 
فــي مصر علــى دفعة مــن خلال 
زلاجــة مائية تأخــذ الباحثين عن 
الإثارة من تسلق الكثبان الرملية 
إلى الانــزلاق في المــاء في بضع 
ثوان. وهذه الزلاجــة واحدة من 
عدد من الأنشــطة التي تقوم بها 
شــركة »ديزرت أدفنشرز« وهي 
شــركة تتولــى تنظيــم رحــات 

السياحة الصحراوية.
مالــك  عمــرو  هانــي  وقــال 
الشركة ومديرها إن وادي الريان 
فــي الفيــوم هــو المــكان المثالــي 
للمنظــر  نظــراً  المائيــة  للزلاجــة 
والبحيــرة  والســامة  الخــاب 
الموجــودة. وتجتــذب الرحــات 
كبيــرة  مجموعــة  الصحراويــة 
ومتنوعــة من الناس. واســتمتع 
مــدرب  وهــو  عــاء  إســماعيل 
كمال أجســام وعاشق للرياضة 
بالزلاجة الجديــدة ويأمل في أن 
يــرى المزيد مــن الأنشــطة المائية 

في وادي الريان.
وفكــرة زلاجــة الميــاه لا تزال 
جديدة وتجتذب مــا بين 20 و30 
وتتراوح  الأســبوع.  في  شخصاً 
أســعار الرحــات التــي تنظمها 
أدفنشــرز«  »ديــزرت  شــركة 
مصــري  جنيــه  و500   200 بــن 
)مــن 11 إلــى 28 دولار أمريكي( 
حســب الأنشــطة التي تتضمنها 

الرحلات.
ويأمل المنظمون في أن تساعد 
الســياحة  فــي تعزيــز صناعــة 
المصريــة التي تواجــه صعوبات 
إثــر  الاســتقرار  عــدم  بســبب 
انتفاضة فــي عــام 2011 أبعدت 

السياح عن البلاد.

 •النجمة المصرية ماجدة الصباحي، تعرضت لأزمة صحية 
الأيام الماضية، نتــج عنها عدم انتظام ضربــات القلب، وتجرى 
حاليــاً عملية لها لتركيب جهاز يســاعد على تنظيــم النبض في 

أحد مستشفيات القاهرة.
 

• تنظم جامعــة محمد الخامس في العاصمة المغربية الربــاط والمركز البحثي التابع 
للمدرسة العليا للتسيير، في الفترة من 30 الجاري وحتى الثاني من الشهر المقبل الندوة 
الدولية الأولى لكرسي فاطمة المرنيسي الذي يطلقه الطرفان تكريماً لذكرى الكاتبة التي 

رحلت العام الماضي.

•وصــل إلــى البرازيل وزير خارجية لبنان جبران باســيل، في إطار جولة واســعة 
تشــمل بلداناً عدة في أمريكا اللاتينية بهدف حث المغتربين على السفر إلى وطنهم، بعد 

مقاطعة دول مجلس التعاون الخليجي للبنان.

•دعت إدارة جمعية »لكل طفل لعبة« في لندن، إلى »بازار« يقام اليوم الاثنين في قاعة 
فندق »جميرة كارلتون« لجمع مساعدات خيرية توزع على الأطفال المحتاجين.

صبحي حديدي

رحــل الزعيــم الكوبي فيــدل كاســترو )1926 ـ 2016( 
عــن إرث متناقض متلاطم، شــخصي فردي وعامّ وطني، 
سياسي ونضالي وعقائدي؛ ظلّ، مع ذلك، وفي الحصيلة 
الإجمالية، مقترنــاً بهذه الجزيرة العجائبيــة، كوبا، التي 
كادت أن تشعل حرباً نووية بين عملاقَيْ القرن العشرين؛ 
وبقيت، في ســياقات لا تقــلّ عجباً، بمثابــة جار/ خصم 
للقوّة الكونية العظمى، أقرب إلى »شــوكة في الخاصرة، 
رغم أنهــا تبقى جزيــرة ضئيلــة الحجم، ضعيفــة القوّة، 

جائعة ومحاصَرة.
من جانبي أحفظ لهذا الثوري العجوز سلســلة خيارات 
نبيلة، شاقة تماماً، ركن إليها في أزمنة عاصفة مصطخبة، 
ومناخات اغتراب عن العصــر، وربما عن الأزمنة الحديثة 
جمعاء؛ سواء بعد انهيار، وتفكك، ما كان يُدعى »المعسكر 
الإشتراكي«، والعواقب الكونية، السياسية والاقتصادية 
والإيديولوجيــة، التي خلّفتها هذه الهــزّة الكونية؛ أو بعد 
صعود، وترسّخ، العولمة في أنساقها المختلفة، والوحشية 

الهوجاء منها بصفة خاصة.
وأحفظ له، غنيّ عن القول، سلسلة أخرى من الخيارات 
النقيضة، المســتبدة والطغيانيــة والفردانية؛ التي لا يلوح 
أنّ التاريــخ قَبِــل، أو ســيقبل، أياً من العوامل والشــروط 

والظروف التي ساقها كاسترو في تسويغ اتخاذها.
أحفظ، على سبيل المثال الأول، فلسفته بصدد علاقات 
الشــمال والجنوب، والتي عرضها في خطبته الافتتاحية 
الشــهيرة أمام »قمّة الفقراء«، في العاصمة هافانا، مطلع 
الألفية: »لم يســبق للبشــرية أن شــهدت مثل هذا الإمكان 
العلمــي والتكنولوجي، وهــذه القدرة الفريــدة على إنتاج 
الثــروات والرفاه. ولكن لم يســبق أن كانت اللامســاواة 
واللاتكافــؤ على هذه الدرجة من العمق فــي العالم«، قال 
كاســترو. وإذا كانت الأعاجيــب التكنولوجية قد قلّصت 
الكرة الأرضية على مستوى الاتصالات والمسافات، تابع 
الســجال، فإنّ هــذه الأعاجيب »تتعايش اليــوم مع الهوّة 
المتزايــدة التي تفصــل بين الثــروة والفقر، وبــن التطوّر 

والتخلّف«.
أمّــا العولمــة فإنهــا »حقيقــة موضوعيــة« تضــع أبناء 
البشــرية في مركب واحــد، ولكنها لا تســاوي بينهم في 
اعتبــارات الغذاء الســليم والماء النقــيّ والرعاية الصحية 
واســتخدام العلوم؛ هذه التي تحتكرها نسبة 15٪ فقط 
من راكبي المركب الواحد ذاته. ذلك لأنّ المركب إياه »مبنيّ 
على قدر من المظالم أكبر بكثير من أن يســمح له بالطواف 
ومواصلة هذا الدرب اللاعقلانــي وصولًا إلى مرفأ آمن«. 
هــذه العولمــة لا تشــيع فلســفة أخــرى ســوى الليبرالية 
الجديــدة في طبعتها الوحشــية، ولا تُعَوْلــم التنمية بقدر 
مــا تعولم الفقر، ولا تحترم ســيادة الأمم بقدر ما تنتهكها 
يومياً. وليس أدلّ على اختــال التوازن في علاقات أبناء 
المركــب الواحد من حقيقــة أنّ النموّ الدولــي خلال الربع 
الأخيــر من عمر الألفية الثانية لا يرقــى إلى نصف ما كان 

عليه بين أعوام 1945 و1975.
أحفــظ، فــي مثــال ثــانٍ، تلــك المقارنــة المفزعــة التي 
عقدها كاســترو، بين مســؤولية النظام النــازي عن جثث 
الهولوكوســت، ومســؤولية النظام الاقتصــادي العالمي 
الراهــن عــن جثث الجائعــن فــي أفريقيا. كم مــن المرّات 
لجأت شاشــات التلفزيون الغربية إلى تحذير مشاهديها 
من أنّ المشــاهد التالية قد تكون »مؤذية« للمشاعر: أطفال 
يرضعــون من أثــداء ضامرة تحوم حولها أســراب ذباب 
ليســت أقــلّ جوعــاً، وأطفــال يُدفنــون بعــد أن التصقت 
جلودهــم بالعظام ونفقــوا جوعاً )والفعــل »نفق« يخصّ 
الماشــية عادة، لمن ينســى أو يتناســى(، ورجال ينبشون 

الرمل بحثاً عن عروق وجذور ودرنات... أيّاً كانت؟
وكاســترو لم يكن يفتقر إلــى الأرقــام ذات الإيحاءات 
المأســاوية الهولوكوســتية: في عــام 1973 تأثر بالمجاعة 
نحــو ثلاثة ملايين آدمــي، وفي عام 1984 بلــغ الرقم 7.8، 
وفي عام 1991 انخفــض قليلًا ليبلغ... 6.2 مليون. مجاعة 
سنة 2000، حين انعقدت قمة الـ77 في مطلع ألفية جديدة، 
كانــت تهدد 7.8 مليون نســمة فــي إثيوبيــا، و2.7 مليون 
فــي كينيــا، و1.2 مليون فــي الصومــال، و1.6 مليون في 
بروندي؛ هذا إذا وضعنا جانباً أعداد المتأثرين في إريتريا 

ورواندا وأوغندا وجيبوتي والسودان.
ويبقى أن النظام الذي خلّفه كاســترو ليس ديمقراطياً، 
وفق معايير الحدّ الأدنى من أيّ تعريف ســليم متفق عليه 
لمفهــوم الديمقراطية؛ بل هو أقرب إلى ديكتاتورية الحزب 
الواحد فــي كلّ ما يخصّ حرّيات أساســية مثــل التعبير 
والصحافــة والتظاهــر والتعدديــة الحزبيــة والقضــاء 
المستقلّ؛ وهذا توصيف لم يسبق لي، شخصياً، أن أغفلته 

في أيّ تثمين للتجربة الكوبية.
فــي الآن ذاتــه لــم أخــفِ يقيني بــأنّ حجم المشــكلات 
الداخلية والخارجية الهائلة التــي جابهتها كوبا، داخلياً 
وخارجياً، يجعل سجلّ إنجازات النظام أرفع من أن يُقارن 
بالغالبية الســاحقة من أنظمة العالــم الثالث؛ خاصة تلك 

التي سُمّيت ذات يوم »ثورية« أو »تحرّرية« أو »تقدّمية«.
ولأنه بــات غريباً، كصالــح في ثمــود، أو حتى بمعنى 
الاغتــراب الهيغلي الذي يكرّس انفصال الذات عن روحها 
الاجتماعية؛ فالأرجح أنّ نموذج كاســترو انطوى نهائياً، 
في مســتواه الأيقوني، ربما قبل ســنوات ســبقت رحيله 

الجسدي!

كاسترو: أيقونة
صالح في ثمود

... وهذه أحدثها، 
حيث تحول 

الفستان إلى 
زهرة ضخة 
مزركشة في 

التصميم الذي 
ابتكره »رضا 

فواز« ضمن 
عرض أقيم في 

»ابيدجان«.

»إيلين«... والجواد الذهبي
النجمة التايوانية ـ البريطانيــة »إيلين جين« حصدت جائزة »الجواد 
الذهبي« كأفضل ممثلة مساعدة في الحفل الذي أقيم في »تايبيه« عاصمة 

»تايوان«.

صرعات 
الموضة

لا  تنتهي


